مف رات وره 
۴۳ يولي و 1197 


الكفاح فى القنال - حريق القاهرة - وزارات الموظفين 
أسباب الغورة - فاروق يهد للثورة 


الطبعة الثالثة 
سل ¥ هھ - ۷ م 


A 


صارالمھارقےہ 


نائب رئيس قضايا الدولة السابق 


الناشر : دار المعارف - ١١۱١‏ كورليش النيل - القاهرة ج ٠‏ م٠‏ ع . 


E 
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E 
1 ا‎ 
ا‎ 


ولد ۴ ek‏ فبرابر ب AAA‏ و وتوف ف ۳ م ل لیے ل ۹ 


کتاب مقدمات ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ یشمل تاریخ مضر القومى فى 
الفترة منذ كفاح الشعب الذى ظهر على ضفاف قناة السويس فى أكتوبر 
سنة ۱۹۵١‏ إلى أواخر يتاير سنة .۱۹٥١‏ ثم النكسة الى أصابت هذا الكفاح فى 
حریق القاهرة یوم ۲۲ یتایر سنة .۱۹٥۲‏ حتى قيام ثورة ۲۳ يوليو سنة .۱۹٥۲‏ 
ومن يقرأ هذا الكتاب يعلم يقينا أن تمهيدات للثورة بدت قبل قيامها. منها تعدد 
وزارات الموظفين وعدم استقرار الحكومات المتعاقبة خلال هذه الفترة. وأن هناك 
أسبابا عديدة للثورة' شرحها المؤرخ الوطنى الكبير عبد الرحمن الرافعىء 
وسجلها بكل الصدق والأمانة والتحليل السليم الدقیق» کا هى عادته فى سائر 
مؤلفاته وأوضح وبحق أن الملك السابق «فاروق» بأعماله ومواقفه ومظاهر 
حياته الفاصة وغيرها كان يهد للتثورة. 


والكتاب يحتوى على خمسة فصول الفصل الأول عن واقعة إلغاء معاهدة . 
سنة .۱۹٠١‏ وما تلاها من كغاح الشعب فى القنال والفصل الثانى عن حريق 
القاهرة وتظهر أهمية ما كتيه الرافعى عن هذا الحابث بحثه عن المسئولين عن 
حريق العاصمةء وعا إذا كان للانجليز والقصر يد فى حريق القاهرة. وفى رأيى 
أن هج الرافعى فى شرح هذا الحادث ووقائعه وأسبابه والمسئول عنه یکاد یکون 
الفريد عا قاله الأخرون عن هذا الحادث المام. ثم الفصل الثالكث عن وزارات 
الموظفين والفصل الرابع عن أسباب الثورة - السياسية منها وغيرها - المتعلقة 
با لجيش. وأسباب الثو رة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ثم ختم 
فصول الكتاب بالفصل الخامس عن مسلك غاروق فی الحکم واستبداده وطغیانه 
واستغلاله ونهمه إلى المال» وانحدار سمعته الشخصية وفى عائلته فى الداخل 
وخارج مصرء مما دفع الشعب إلى أنه ينشد الثورة ويبتغيها. ويدهش القارى إذا 
علم أن الرئيس جال عبد الناصر أطلع على مسودة هذا الكتاب التى أحضرها 
مندوب عنه من المطبعة قبل طبعه» ولم ير أى اعتراض على ما تناوله الكتاب» ول 


: 
يعلم أستاذنا الرافعى بهذه الواقعة إلا عندما قام بإهداء نسخة من الكتاب إلى 
جال عبد الناصر. 
على أنه کان فی نہاية الطبعة الثانية للكتاب فهرست هجائى عن أساء 
الأشخاص والبلاد والوقائع وغيرها التق وردت بالكتاب ليسهل على القارىّ 
الرجورع إلى مايريد فى هذا المجال بسهولة ويسر. 
ولا أطيل فى شرح الكتاب اكتفاء بهذا التقديم ٠‏ له. 
واه سبحاته وتعالى الموفق 
سنة ۸1۹۸۷ 
المستشار حلمى السباعى شاهين . 
نائب رئيس قضايا المحكومة السابق 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ظهرت الطبعة الأولى من كتاب مقدمات ثورة ۲۳ 
يوليو سنة ۱۹٥۲‏ فى مارس سنة ۷٥۱۹ء‏ والطبعة 
الثانية فى نوفمير سنة ٤٦۹٠ء‏ ودار المعارف تنشر هذه 
الطبعة الثالثة. والطبعات كلها متطابقة تماما. 'والكتاب 
ضمن سلسلة مؤلفات والدنا المغفور له الأستاذ 
عبد الرحمن الرافعى فى تاريخ مصر القومى الحديث. 
وله الحمد والشكر. 


نة 1۹۸¥ 
كرات الؤلف 
عبدالرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد له فهاهى الطبعة الثانية لكتاب مقدمات 
ثورة ۲٣‏ يوليو سنة ۱۹٥۲‏ أعدتها دون تعريف أو 
نيار ' أو نقصضص أو آزيأدة شان مۇلغفاقى السابقة وفد 
أمكننى أن أوؤرخ ثورة ۲۳ يوليو فى سبع سنوات 
فأکرر له سبحانه وتعالی الحمد والشکر. 

نوفمبر سنة ۱۹٦1٤‏ 


عبدالر من الرافعیى 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن دراسة كل ثورة تقتضى البحث' عن أسباببا ومقدماتهاء وما سبقها ومهد 
هاء فإن هذا البحث يساعد ولا ريب على فهم الثورة وتكييفهاء وهذا البحث كان 
منہجی حین أرخت الثورات الت تعاقبت على مصر فى تاريخها الحديث منذ أواخر 
القرن .الثامن عشرء وأوائل التاسع عشر» وهذا هو نفس المنج الذى أتبعه فى 
تأريخ ثورة ۲۳ يوليه سنة .٠٠١١‏ 

رلقد رأيت أن أجعل لمقدمات الثورة وأسبابپا كتابا مسبتقلاء وهو هذا الكتاب 
(مقدمات ثورة ۲۳ يوليه' سئة )٠۹١١‏ وسأخصص.» بمشيئة الته» لوقائع الثورة 
ومراحلها وتطو رها وأعماطما ونتائجها کتابًا مستقلا آخر» ما زلت فى صدد تأليفه 
ومع مواده. وهو يحتاج منى إلى دراسات 1 أستكملها بعد. 

والرأی عندى أن مقدمات ثورة ۲۳ يوليه سنة ۲٥۱۹ء‏ ترجع إلى سيرة الملك 
السابق فاروق فى الحكم. فإن حکمه کان هو التمهيد للثورة. أما أسباب"الثورة 
وبواعٹها فترجع إلى أ بعد من ذلك وأعمق» إذ هی تمتد إلى ابد الاحتلال 
البريطانی صر سنة ۱۸۸۲ لأن ثؤرة ۲۳ يوليه هى فبل: كل شىء ثورة على 
الاحتلال والاستعمار: , 


ومن. نأحية أخرى» فان ترادف الحوادٹ منذ إلغاء معاهدة ۱۹۳٩‏ فى ۸ 
أکتو بر سنة ۱۹۵۱١‏ کان يتطو ر نحو الثورة» فإن إلغاء هذه المعاهدة كان دای 
مرحلة جديدة من کفاح الشعب ضد الاحتلال البزیطانی؛ وكانت الحوادث 
تتدرج وتتدافع 2 بعد يوم نيحو الثورةء للك كانت دراشة هذه الفترة هى 
موضوع الفصول الغلائة الأولى من الكتاب. 

۱۱ 


۱۲ 
ويطيب لى أن أنوه بأن هذا الكتاب هو فى سلسلة التاريخ القومى حلقة 
جديدة تبدأً حيث انتهى الجزء الثالث من كتابى. (فى أعقاب الثورة) ثورة سنة 

.٠۹۳١ ففى ختام هذا الجزء ألمعت إلى إلغإء معاهدة سنة‎ ٠ 

وفى الكتاب الحالى تفصيل هذا الإلغاء» وتأريخ للحوادث التق ترتبت عليه 
وللكفاح الشعبى الذى شب على ضفاف القتاة فى أكتوبر سنة ٠۹١١‏ إلى أواخر 
يناير سنة ١١۹٠ء‏ ثم النكسة التى أصابت هذا الكفاح فى حريق القأهرة يوم ۲٠١‏ 
يناير سنة ٠۱۹٥۲‏ حى فيام ثورة ۲۳ يوليه سنة .1١٥١‏ 

وبهذا الكتاب أكون قد أقمت خسة عشر مجلذا فى تاريخ مصز إلقومى ' 
الحديث» وأود أن أشير إليها فى هذه المقدمةء لكى تتبين الصورة الكاملة لتطور 
كفاح الشعب فى سبيل تحقيق أهدافه طوال قرن ونصف قرن من الزمان. 

فال جز الأول من «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر » يتضمن 
ظهو ر الحر كة القومية فی تاریخ مصر الحديث فى أواخر القرن الثامن عشرء وبيان 
الدور الأول من أدوارهاء وهو عصر المقاومة الشعبية القى 'اعترضت الحملة 
الفرنسية فى مصرء وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد. 

. يليه الجزء الثانى ويشتمل على تاريخ مصر القومى من إعادة الذيوان فى عهد 
نابليون إلى جلاء الفرنسيين عن البلاد سنة ١٠۱۸ء‏ ومن جلاء الفرنسيين إلى 
ولاية محمد على سنة .١۸١٥١0‏ 

ثم کتاب (عصر محمد على) ویشتمل على تاریخ مصر القومى فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر.. 

يتپعه کتاپب (عصر إسماعیل) وهو فی جزء‌ین» يحتوی الأول على عهد عاس 
وسعيد وأوائل عهد إسماعيل» ويتضمن الثانى ختام الكلام عن عهد إسماعيل 
والكوارث المالية التى أصابت البلاد فى ذلك العهد. وزلزلت إستقلاها المالى ثم 
السياسى.. 

يتلوه كتاب (الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى) وفيه مقدمات هذه 
الثورة وأسيابها ووقائعها ومراجلهاء وعدوان بريطانيا على استقلال البلإد. 

ثم كتاب (مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال) وقد أرخت فيه العشر 


۱۳ 
السنوات الأولى من الاحتلال البريطانى» من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة .١۸۹۲‏ 


پليه کتاب (مصطفی کامل) وقد أرخت فيه البعث الوطنی من سنة ۱۸۹۲ إلى 


سنة ۱۹۰۸. 
ثم کتاب (محمد فرید) ویشتمل على تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۰۸ إلى . 
سنةڌ .۱۹۱٩‏ 


يليه كتاب (ثورة سنة ۱۹۱۹) فى جزءين يحتوى الأول على شرح حالة مصر 
وحوادثها السياسية فى أثناء الحرب العالمية الأولى» وبيان الأسباب السياسية 
والاقتصادية والأجتمأعية للثورة؛ وتطور الحوادث بعد انتهاء الحرب إلى شپو ب 
الثورة فى مارس سنة ١١۱۹ء‏ ثم وقائع الثورة فى .القاهرة والأقاليم. 

ویشتمل الحزء الئان على مهادنة التورة واستمرارها ومحاکماتپاء ومتابعة 
وقائعها حتی نہايتها فى أبريل سنة ١۱۹۲ء‏ ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية. 
٠‏ ثم كتاب (فى أعقاب الثورة) ويشتمل ال جزء الأول منه على تاريخ مصر 
القومى من أبريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة زعيم تلك الثورة سعد زغلول فى ۲۳ 
أغسطس سنة ۱۹۲۷. 

والحزء الثانى وفيه تاریخ مصر القومى من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة .٠١٣١‏ 

والجزء الثالك من سنة إلى ۸ أكتوبر سنة ١١۹٠ء‏ تاريخ إلغاء معاهدة 
سنة .۱۹۳٩‏ ) 

والکتاب الحالى عن مقدمات ثورة ۲۳ يوليه وأسبابا. 

ولم يبق إلا کتاب (ثورة ۲۳ يولیه سنة ')۱۹٥۲‏ الذى أرجو أن ييسر اله لى 
إتامه بعد استكمال ما يقتضيه من دراسات وبحوث» فأكمل به هذه المجموعةء 
وأحقق بإخراجه أمنية كانت تجول فى نفسى منذ سنة ٩۱۹۲ء‏ إذ كنت أرجو أن 
أؤرخ الحركة القومية بأدوارها المتعاقبة فى تاريخ مصر الحديث أسأل اله امداية 
والسدادء ومنه سبحا نه أاستمد العون والتو فیق؛ نه سمیح یبا 

مارس سنة ۱۹۵۷ عبد الرحمن الرافعى 
(۱) ظهر کتاب ثورة ۲۳ يولیه سنة ۱۹۵۲ فى سبع سلواث سنة .۱۹۵١‏ 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


سلسلة تاريخ الحركة القومية 


نذكر هنا خلاصة مباحث المجلدات الأربعة عشر التى ظهرت فى تاريخ 


الحركة القومية: 


تاريخ الحركة القومية 
الجزء الأول 


ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث 
والمقاومة الأهلية الى اعترضت الحملة الفرنسية 
وتاريخ مصر القومى فى هذا الجهد 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادىی عشر 
الفصل الثائى عشر 
الفصل الثالث عشر 


: نظام الحكم فى عهد المماليك. 

: تطور نظام الحكم فى عهد الحملة الفرنسية. 
: نظم الحكم التى أسسها نابليون فى مصر. 
: المجمع العلمى, 


: المقاومة الأهلية فى عهد الحملة الفرنسية فى 


الإسكندرية. 
5 


: فى البحيرة - معركة شبراخيت - نهب القرى. 
:ف القاهرة - وأاقجة إمبابة او معر ك الأهرام. 
: عود إلى الإسكندرية - واقعة أبو قير البحرية - 


دیوان الإإسكندرية. 


: فی رشید. 

: عود إلى البحيرة ورشيد. 

: فى القليوبية والشرقية. 

: عود إلى القاهرة - سياسة الحفلات. 
: ثورة القاهرة الأولى.. 
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۱٦ 

الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر - 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


: فى المنوفية وألغر بية. 
: ف الدقهلية ودمياط. 


المقاومة فى الوجه القبل. 


: استمرارالمقاومة ف الوجه القبلى. 
: وثائق تأرغخية. 
مراجع البحث. 


الجزہ الغا 


من إعادة الديوان فى عهد ناأبليون إلى انتهاء الحملة الفر نسية 
ومن جلاء الفر نسيين إلى ولاية محمد على 


الفصل الأول 
الفصل الثانى' 
الفصل الثالت 


الفصل الراب 


الفصل الخاس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن . 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر . 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الا فل سر 
: الحالة فى مصر أثناء الحملة على سورية-بوادرالثورة فى 


إعادة الديوان فى عهد نابليون - نظام الديوان الحدید 


الأقاليم 


: سياسة نابليون فى مصر بعد عودته من سورية - مع ر كة 


أبوقير البرية. 


: اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل نابليون. 
: قيادة المعنرال كليير. 

: معأهدة العريش. 

: نقض أالمعاهدة ومعر كة عبن شمس. 

: ثورة القأهرة الثانية. 

: مقتل الجنرال كليير. 

: قيادة الجنرال منو. 

: هزية الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر. 


۱¥ 
الفصل اثالث عشر : نتائج ظهور العامل القومى على مسر ح الحوادث السياسية 
ا 
روح الح ركة- ختام الثورة. 
الفصل الرابح عشر : وثائق تاريغة. 


عصر حمد على 
تاریخ مصر القومی فى عهد محمد على 
الفصل الأول : الزعامة الشعبية فى السنوات الأولى من حكم محمد على. 
الفصل الثافى : الحملة الإنجليزية سنة ۱۸٠۷‏ وفشلها. 
الفصل الثالف : اختفاء الزعامة الشعبية من الميدأن. 


الفصلالرابم : النفرادمحمدعلى بالحكم 

الفصل الخامس : تحقيق الاستقلال القومى - حر وب مصر فى عهد محمد على 
الفصل السادس : فتح السودان 

الفصل السابع ا وان 

الفصل الثامن : ال عرب ف سورية والأناضول 

الفصل التاسع : معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ ومر كزمصر الدولى 
الفصل العاشر : دعائم الاستقلال - الجيش 

الفصل أ ادى عشر : الأسطول 

الفصل الثانى عشر : التعليم والنهضة العلمية 

الفصل الثالكث عشر : أعمال العمرأن والحالة الاقتصادية 

الفصل الرابع عشر : نظام المحکم فی عھد محمد على 

الفصل النامس عشر : الحالة الاجتماعية 

الفصل السادس عشر : شخصية محمد على والحكم على عصره 
الفصل السابع عشر : إبراهيم باشا 


۱۸ 


عصر إسماعيل 
تاریخ مصر القومی فى عهد خلفاء محمد على 
الجزء الأول 
الفصل الأول : الرجعية فى عهد عباس الأول 
الفصل الثانى : النهضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 
الفصل الثالكت : عصر إسماعيل - سياسته الارجية 


الفصل الراب . :قناة السويس 

اشر الل _ دالوا عاي 
الفصل السادس : الحيش 

الفصل السابع : البحرية 

الفصل الثامن : حروب مصر فى عهد إسماعيل 
الفصل التاسع : التعليم والنهضة العلمية والأدبية 


الجزء الغانى 


الفصل العاشر : أعمال العمران 

الفصل الحادى عشر : مأساة الديون. 

الفصل الثانى عشر : الحركة الوطنية والحياة النيابية 

الفصل الثالكث عشر : خاقمة النزاع بين الخديو إسماعيل والدائنين 
الفصل الخامس عشر : الحالة المالية والاقتصادية 

الفصل السادس عشر : الحالة الاأجتماعية 

الفصل السابح عشر : شخصية النديو إسماعيل 


الثورة العرابية والاحتلال الإنجلیزى 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالت 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل اادى عشر 
الفصل الثائى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفنصل النامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


: حالة مصر فى أوائل . حكم النديو توفيق 
: مقدمات الثورة العرابية وأسباما 

: بده الثورة - واقعة قصر الئيل 

: أوج الثورة - واقعة عابدين 

؛ وزارة شريف باشا 

: إلشاء مجلس النواب 

: أزمة يثاير سنة ١۸۸۲‏ 

: وزارة البارودى 

: دستور سنة ۱۸۸۲ 

: أعمال مجلس النواب 

: ظهور الفتن بعد انفضاض مجلس النواب 
: مذبحة اللاسكندرية 

: مؤتمر الأستانة 

: ضرب الإسكندرية 

: القتال والمعارك فى الحرب العرابية 

: التسليم 

: محاكمة العرابين 

: شخصيات زعاء الثورة 

: لاذ أخفقت الثورة العرابية؟ 


تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ٠۸۹۲‏ 


الفصل الأول : سياسة إنجلترا فى السنوات الأول للاحتلال 
الفصل الثانى : إلغاء الرقابة الثنائية وتعیین مستشارمالى بريطانى 
الفصل الثالث : إلغاء مجلس النواب 

الفصل الرابع : إنشاء المحاكم الأهلية سنة ۱۸۸۳ 

الفصل الخامس : اأتفاق لندن لتسوية شئون مصر المالية سنة ١۱۸۸۵‏ 
الفصل السادس ‏ : مفاوضات درومندولف بشأن الجلاء سنة ۱۸۸۵ - ۱۸۸۷ 
الفصل السابع : مسألة قناة السويس ومعاهدة الآستانة سنة ۱۸۸۸ ` 
الفصل الثامن : مسمألة السودان واستقالة شر يف باشا 

الفصل التاسع : إخلاء السودان ووزارة نو بار 

الفصل العاشر : اقتسام أملاك مصر فى السودان 

الفصل الحادی عشر .: مصر والاحتلال إلى انتھاء حکم الخدیو توفیق 
الفصل الثانى عشر : النتائج العامة للاحتلال الأجنبى 

الفصل الثالث عشر 


: وثائق تاريخية 


مصطفى كامل باعث الح ركة الوطنية 
تاریخ مصر القومی من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۰۸ ١١‏ 


الفصل الأول : نشأة الفقيد والعصر الذى ظهر فيه 
الفصل الثافى : المرحلة الأولى من الجهاد 

الفصل الثالث : المرحلة الثانية من الجهاد 

الفصل الرابع : جهاده سنة ۱۸٩۹ ٩‏ 

الفصل الغامس : جهاده سنة ۱۸٩٦‏ 


الفصل السادس 


: جهاده سنة ۱۸۹۷ 


۲١ 


الفصل السابع : حادثة فأاشودة وجهاد الفقيد سنة ۱۸۹۸ 
الفصل الثامن : جهاده سنة ۱۸٩۹٩۹‏ 

الفصل التاسع : ظهور اللواء سنة.٠٠۹٠‏ والجهاد الأكر 
الفصل العاشر : الاتفاق الودى بين فرنسا وإنجلترا سنة ١۹١٤‏ 


الفصل الحادی عشر : نادى المدارس العليا وتطور الأفکار سنة ۱۹۰۵ 
الفصل الثانى عشر : حادثة دنشوای سنة ٠۹۰٦‏ 

الفصل الثالث عشر : جهاد الفقيد سنة ٠۹.٠۰۷‏ 

الفصل الرايع عشر : تأسيس الحزب الوطتى - حزب ال جلاء 
الفصل الخامس عشر ؛ القضاء المحتوم نسنة ٠۹١۰۸‏ 

الفصل السادس عشر : الخديو عباس حلمى الثافى 

الفصل السابع عشر : مصطفى كامل وا لخديو عباس الثانى 
الفصل الثامن عشر : مصطفى كامل وتركيا 

الفصل التاسع عشر : مجلس شورى القوانين 

الفصل العشرون : مصطفی کامل ومعاصر وہ 

الفصل الحادى والعشرون: شخصية الزعيم 

الفصل الثانى والعشرون : نماذج من خطب الفقيد 


محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية 
تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ٠١۹۱٩۹‏ 


الفصل الأول : نشأة الفقيد العائلية والوطنية 
الفصل الثانى : المرحلة الأولى من الحهاد 

الفصل الثالث : المرحلة الثانية من جهاده, 

الفصل الرابع : جهاد الفقید سئة ٠۹١۹‏ 

الفصل الخامس : جهاد الفقید ٠۹١۱۰‏ 

الفصل السادس : مؤغر يروكکسل سنة ۱١۹٠۰‏ 

الفصل السابع : محاكمة الزعيم وجهاده سنة ۱١١١‏ 


الفصل الثامن : جهاد الزعيم سنة ١١۹١١‏ 


۲۲ 
الفصل التاشح 
القصل العاشر 

الفصل الادی عشر 
الفصل الثانی عشر 


الفصل الثالث عشر ' 


القصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل الساپع عشر 


تاریخ مصر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
الفصل الرابم 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل احادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


: الزعيم فى منفاه 

: نادى المدارس العليا والحركة التعاونية 

: جهاد الفقيد سنة ۱١١۳‏ وتطور الحياة النيابية 
: جهاد الفقيد سنة ١۱١۹١ ٤‏ 

: جهاد الفقيد أثناء الحرب العظمى الأولن 

: مرضه ووفاته 

: رثاء الزعيم وحفلات التأبين 

و 

: شخصية الزعيم 


ثورة سنة ۱۹۱۹٩۹‏ 
القومی من سنة ۱۹١٤‏ إلى سنة ١۱۹۲۱‏ 


الجزء الأول 


: مصر فی أثناء المحرب العظمی الأولی ١۱۹۱۸ - ۱۹۱٤‏ 
: أسباب الثورة 
: تأليف الوفذ المصرى وتطوز الحوادث 
:مقدمات الثورة 
: الثورة 
: الثورة فى الأقاليم 
: ذكرياقق عن الثورة 
: مواجهة الثورة 


الجڑے الغانی 


: مهادنة ألثورة 

: استمرار الثورة 

: حاكمات الثورة 

: لجنة ملثر والحوادث القى لابستها 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


۲۲ 
- مفاوضات ملنر 
: استشارة الأمة فى مشروع ملثر 
: التبليغ البريطانى بأن.الحماية علاقة غير مرضية 
: هل نجحت الثورة؟ وفيم نجحت؟ 


فى أعقاب الثورة 


تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ٠۹۲۷‏ 


الفصل الأول 
الفصل الثافى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الجزء الأول 


: الانقسام الداخلى سنة ١١۹١١‏ 

: الموقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى 

: تصر یح ۲۸ فېرایر سنه ۱۹۲۲ 

: وزارة ثروت سنة ١۱۹۲۲‏ 

: مصر فی متم لوزان ۱۹۲۳-۱۹۲۲ 

: وزارة حمد توفيق نسيم 

۱١۹۲٣۳ الدستورسنة‎ : 

: الانتخابات العامة والبرلان الأول سنة ١٠۹۲٤‏ 
: وزارة سعد زغلول 

: وزارة زيو روالانقلاب الأول 

: اجتماع البر لان من تلقاء نفسه وعودة ألحياة الدستورية 
: الوزارات الائتلافية 

: شخصية سعد زغلول 


: الدستوروالحكم المطلق 


٤ 


الجر الغانی 


تاربخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱١۹۲۷‏ 
إلى وفاة املك أحمد فواد سنة ١۱۹۲۳٩‏ 


الفصل الأول : استمرارالائتلاف بعد وفاة سعد زغلول 

الفصل الثافی : نقض الائتلاف وتعطيل الدستو ر - الانقلاب ألثانى 

الفصل الثالث : مفاوضات محمد حمود - هندرسن 

الفصل الرايع : وزارة إسماعيل صدقى وإلغاء الدستور- الانقلاب الثالث 


الفصل الخامس : الحبهة الوطنية وعودة الحياة الدستو رية 
الفصل السادس : شخصية للك فؤاد 
الفصل السابع : النيضة الاقتصادية 
الفصل الثامن : النهضة الا جتماعية 


الجر الغالٹ 


تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۳۳ إلى سئة ٠۹١‏ 


الفصل الأول : الحالة السياسية فى أوائل عهد فاروق 
الفصل الثانفى : معاهدة ۲ أغسطس سنة ۱۹۳١‏ 
الفصل الثالث : إلغاء الامتيازات الأجنبية 

الفصل الرابع : وزارة محمد محمود الثانية 


القفصل الخامس : مصرف الحرب العالمية الثانية 
الفصل السادس : حادث ے فبراير سنة ٤١‏ ۱۹ ووزارة مصطفى النحاس 
القصل السابع : وزارة أحمدماهر 

الفصل الثامن : مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

الفصل التاسع : الوفدف الحكم - عودة المحكم المطلق 


لص تر لأوّل 


إلغاء معاهدة سنة ۱۹١١‏ والكفاح فى القنال 


فی يوم الاثنين ۸ أکتو بر سنة وقع حادث هام فی تاریخ مصر القومی» 
كان بداية مرحلة جديدة من مراحل كفاع الشعب فى سبيل تحقيق أهدافهء ذلك 

هو إعلان إلغاء معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة .٠۹۳١‏ 

اجتمع البرلان مجلسيه (النواب والشيوخ) مساء ذلك اليوم. وألقى مصطفى 
النحاس رئيس الوزارة وقتئذ بيانا مستفيضا عن سياسة الحكومة نحو معاهدة 
سنة ١١۹٠ء‏ أعلن فيه قطع المفاوضات السياسية التى كانت قائمة فى عهد وزارة 
الوفد بين المحكومتين المصرية والبريطانية. « بعد أن تبين عدم جدواها». كا أعلن 
إلغاء معاهدة ۲۹ اأغسطس سنة “۱۹۳١‏ واتفاقیتی ۱۹ يناير و ٠١‏ يوليه. 
سنة ۱۸۹١‏ بشأن إدارة السودانء وقدم إلى البرلان المراسيم مشروعات القوانين 
المتضمنة هذا الإالغاء. 

وأوها: مرسوم بشروع قانون يقضى بإلغاء القانون رقم ۸۰ لسنة ٠١۹۳١‏ 
الذى سبق صدوره بالموافقة على تلك المعاهدةء وانتهاء العمل بأحكامهاء وإلغاء 
القانو نين ا لخاصين بالإعفاءات والميزات التى كانت تتمتع بها القوات البريطانية 
فى مصر تنفيدًا هذه المعاهدةء 'وانتهاء العمل احکام ا اتفاقیتی ۱۹ ینایر و ۱۰ 
يوليه سنة ۱۸۹١‏ بشأن إدارة السودان. 


والفانى : مرسوم بدعوة البرلان لتعديل الدستور لتقرير الوضع الدستورى 
وتعيين لقب الملك. 


والثالث : مرسوم جشر وع قانون بتعدیل الدستور وجعل لقب الملك «ملك 
مصر والسودان»» بعد أن كان «ملك مصر» 


)١(‏ انظر الحديث عن هذه المعاهدة فى الجزغ الشالث من كتابنا (فى أعقاب الثشورة) ص۱۸ ومابعدها 
o‏ 


۲٣٢ 

والرابع : مرسوم مشروع قانون یقضی بأن یکون للسودان دستور خاص 
تضعه جمعية تأسيسية تثل أهالى السودان. 

وقد قابل البرلان بمجلسيه هذه المراسيم بالتأييد والموافقة والحماسة البالغة 
ووقف مثلو المعارضة فى كلا المجلسينء وأعلنوا تأييدهم للحكومة فى موقفهاء وأقر 
البرلمان هذه المراسيم بالاجماع» وصدرت بها القوانين رقم ٠۷١‏ و ٠۷١‏ و ١۷۷‏ 
لسنة ٠۹٠١١‏ ونشرت بال مريدة الرسمية عدد ١١‏ و ١۷‏ أكتو بر سنة ,1۹0١١‏ 

استقبلت البلاد إلغاء معاهدة ۱۹۳١١‏ بالغبطة والحماسةء وأبدت استعدادها 
للبذل والتضحيةء شأنپا فى الأوقات العصيبةء واستعدت الأمة بمختلف هيئاتها 
وطوائفها للكفاح» وتجاوبت مع الحكومة فى مجاهدة الإنجليز فى القنال» وتجلت فى 
الشعب الروح الوطنية الثائرة التى ظهرت. فى ثورة سنة .١١١١‏ 

كانت الفرصة سانحة لعوحيد الصفوف 

كان إلغاء معاهدة سلة ۱۹۳١‏ كا أسلفنا بداية مرحلة جديدة من مراحل 
الكفاح الوطنى» وكانت أيضا الفرصة سانحة لتوحيد الصفوف وجع الكلمة 
وإزالة أسباب الفرقة والانقسام. 

وكان واجبا على الوفد أن.يكون هو الداعى إلى توحيد الكلمة والعامل على 
تعقيق هذه الغايةء لأنه كان يتولى المخكم وقتئذ ووزارته هى الت أعلنت إلغاء 
المعاهدة» واتخذ هذا الإلغاء شكل إعلان الحرب على الاحتلال. 
غمار القتالء تزيل أسباب النلاف بين هيئاتها وجماعاتها وأحزايا وأفرادهاء 
وتكون الىكومة أول الداعين إلى الوحدة, 

ولكن النحاس ل يفعل شيئا من ذلك. فلا هو دعا معارضيه الذين أيدوه نى 
إلغاء المعاهدة إلى التعاون بشكل جدى» ولا هو صبغ وزارته بالصبغة القومية. 
ولا عدل عن سياسته المىزبية فى شون المحىكم. 

ہل م یفکر حتی فی تألیف لجنة قومية ترجع إليها وزارته ولو من باب المشاورة 


۲۷ 
فی تنظيم الكفاح فى القنال ومواجهة الإنجليز فى الدور الجديد الذى أعقب إلغاء 
المعاهدة. ولم يمد يده إلى أی من المعارضین ليتعاونوا معه» بل اعتبر تأییده فى كل . 
ما يقول ويقرر هو کل ما هو مطلوبٻب متهم وانتظر المعارضون أن تتصل م .. 
الوزارة للتشاور فى الخطط العملية لتنظيم الكفاحء فذڏهب انتظارهم سدی. . 
وفى الحق أن المعارضين للوفد على الرغم من أنه ام يستشرهم لا فى إعلان 
إلغاء المعاهدة ولا فى أى خطوة تلت هذا الإلغاء» قد أظهر وا جيعا منتهى التأييد 
للوزارة فى هذه المرحلة اهامة. ولكن هذا التأييد قو بل من النحاس ووزارته 
بالجمود وعدم الاكتراثء وتجاهل وجودهم. 


وکان هذا الموقف مظهرا من المظاهر التى دلت على أن الوفد م يرد أن پېذل 
أی جهد فی سبيل توحيد كلمة الأمة بل لم يفكر إطلاقا فى هذه الناحية. 


أعددثا لکل . شیء علتكء.. 

كانت وزارة الوفد بعد إلغاء المعاهدة تعلن على لسان النحاس وغيره من 
الو زراء أنہا عدت لکل شىء عدته فيا ستواچهه مصر من مشاق الجهاد. وأنها 
الخطوات المقبلة فى طى الكتمان إلى أن تعلن فى الوقت المناسب. 

وکانت کلماث النحاس» سو اء ف ٻيا نه بالبرلمانء أو ف غدوأته وروحاته پان 
القاهرة والاسكندرية ¬ حیٹ کانتٹ ألو زارة ل تزال تصطاف - بمثابة إعلان 
الجهاد من جديد على الاحتلال. واعتبار وجود قواته فى القنال اغتصابا يجب رده 
بالقوة. 

وعندما سافر النحاس من القاهرة إلى الاسكندرية يوم ٠١‏ أكتوبر سنة 
١‏ تعالت هتافات جموع الشعب بمحطة العاصمة منادية: «نريد السلاح 
للكفاح». 

فرد علیهم اللحاس قائلا؛ «تریثواء إن کل شیء سيتم فى أوانه بإذن اله 
وألله م الصا بر ين ». 


۲۸ 
وكان البميع يعتقدون بعد هذه التصريحات المتكررة أن الوزارة قد قدرت 
جميع الاحتمالات التى ستعقب الإلغاء» واتخذت لكل احتمال عدتهء والخطوات 
العملية التى ستواجهها باء ولكن تبين مع الزمن أنها لم تتخذ أية عدة لواجهة 
الموقف» فلا هى نظمت المقاومةء سلبية أو إيجابيةء ولا هى دربت المتطوعين على 
حرب العصابات» ولا سلحتهم أو أعدت تنظيمات الكفاح» ولا زودت رجال 
البوليس فى مدن القنال بالسلاح والذخيرة الكافيين لمواجهة الموقف» بل لم تزود 
هذه المدن بالتموين الكافى قبل الكفاح أو فى خلال وخاصة بعد أن تعطلت 

المواصلات إليها. 

وکل ما عنيت به إعداد خطبة مستفيضة ألقاها النحاس فى البرلان :وعرض 
فيها مراسيم إلغاء المعاهدة عرضا حماسيا أخاذًاء فقابلها النواب والشيوخ . 
بالحتاف والتصفيق والشعور الفياض» وأذيعت فى الراديو غير مرة. 

ترت الغاسة إل تفر الراطن الو بون للكفاح ضد الإنجلیز 
ف س ویعدون له عدته من تلقاء ايفسهم» وکان فی الق کفاحا حیدًاء کفاح 

شعب أعزل من السلاح أمام قوات غاصبة مسلحة بأحدث معدات الفتك 

والقتال. 

وتجلت بطولة الفدائيين فى مهاجة المعسكرات والمخافر والمنشآت البريطانية 
فى منطقة القنالء ما تردد صداه فى صحف العالم» وكان من. أقوى الدعايات لمصر 
ضد الاحتلال البريطای. 


بوأاعث: الإلغاء 
إن إعلان وزارة الوفد إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳١‏ له أسباب عدة» اجتمعت 
فدفعت الوفد إلى هذه الغطؤة الجريئة الموفقةء ويلزمنا أن نستعرض هذه 
الأسباب» ونربط بين المقدمات والنتائجء دون أن يغض هذا البيان من قيمة 
الإلغاء فى ذاتهء ولكن من الحق أن ثفهم الحوادث على حقيقتهاء ونحيط بظر وفها 
u‏ وملابساتهاء لكى تخلص لنا صورة واضحة جلية عنا. 


۲۹ 

فأول هذه الأسباب وأهمهاء أن القضية المصر ية قد انتكست فى عهد وزارة 

الوفد الأخيرة. وتر أا جعت عا کانت عليه ف العهود السابقة عليهاء وخاصة ف 
مفاوضات صدقی - بیفن سنة ۱۹٤٩‏ '. 


ومع أن وزارة الوفد هی التی طلبت فى شهر مارس سنة ٠١۹١۰‏ الدخول ف 


مفاوضات مع الحكومة البريطانيةء واستطالت هذه المفاوضات قرابة تسعة عشر 
شهرّا (من مارس سنة ٠۹٥۰‏ إلى سبتمير سنة ١١٠٠)ء‏ فقد تبين فيها أن الحانب 
الہریطای بدأ أكثر تشددا ما کان فی مفاوضات صدقی - بیفن» وا تراجع عا 
کان فد قبله فی تلك المفاوضات. 

هذا إلى أن مفارضى الوفد قد قد انزلقوا فى جال اللهفة والحرص على نجاح 
امغاوضات إلى التساهل فی مسائل جوهریة هامة ماکان يجوز م أن يسلموا بها. 
كقبول التحالف العسكرى بين مصر وبريطانياء وقبول الدفاع المشترك فى وقت 
الحرب» وعودة القوات البريطانية فى وقت الحرب إلى منطقة القنال وإلى أى 
جهة من أرض مصر حيث يقتضى الدفاع. 


ومع ذلك لم يفد هذا التساهل شيا وأصر الجانب البريطافى على استبقاء . 


الاحتلال فى وقت السلم. 

وقد اضطر مصطفى النحاس ومحمد صلاح الدين (وزير الخارجية) غير مرة 
فى هذه المفاوضات إلى أن يستندا إلى بعض نصوص مشروع صدقى - بيفنء 
وتساءلا فى مرارة : کیف يرفض الإانجلیز ما سبق أن قبلوه فى مفاوضاتہم مع 
إسماعيل صدقی ؟ 


قال النحاس فى هذا الصدد مخاطبًا الفيلد مارشال سل ۳ : « يجب أن تعلم أن 


الجلاء مهم جدًا وجوهرى» وإذا تم فإننا سنضع أيدينا فى أيديكم ونعمل معكم 
بقلو بنا وأرواحنا». 

(۲) راجع الحديث عن هذه الغارضات فى الجز الفالك من كتابنا (فى أعقاب الثورة) ص۱۸۹ 
ومابعدها (طبعة سابقة). 

)۳( رئيس ركان عرب الامبراطورية البريطانية واخ المغأاوضين. 

(£( الكتاب الأ خض ص ۱۹۱؛ وشو کتاب أصدرته وزارة ألوفد فى ديسمڊر سلة ۱۹0١‏ مشتملا عل 
عاضر المغاوضات والذ كرات المتداولة بينيا وبين اللىكومة البريطانية سنة 1۹01-0۰ 


۳٠ 

فأجابه سلیم : « سیکون من العسیر جدا أن أوصی حکومتی بقبول الیلاء 
التامء. ولا أعتقد أنكم تستطيعون الدفاع عن أنفسكم» ولست أدرى' كيف 
يستطاع الدفاع عن مصر بغير وجود بعض القوات البريطانيةء كا أن حلفاءنا 
لا يکن أن یروا کیف يستطاع بدونہا الدفاع عن مصر». 

e‏ مع فی باشا 2 ان 5 2 ف 
صدقی اشا ف إرجاء الحلا ا ذلك اتان وطلبنا الحلا الناجر». 

وقال فى موضع آخر: «ولو أن هذا الاتفاق - اتفاق صدقى - بيفن - قد 
أبرم فى ذلك الحين لما بقیت الآن - سنة ٠۹٠۰‏ - فى مصر قوات بريطانية». 


وأصر المارشال سليم على وجهة نظرهء قال فى هذا الصدد: «إن هناك سببًا 
آخر لإصراری على بقاء القوات البريطانية فى وقت السلم» > وهو أنه إذا هوجمت 
مر تأمل أن تصلنا قوات من بلاد الدومنيون ومن دول أخرى لإمداد قواتناء 
واستراليا ونيو زيلانده وجنوب أفريقية لا تقبل إرسال قوات إل مصر إذا ل 


نکن فیها». 


وقال 2 ۰ e‏ آخر: إن مصر مصممة على ن تتو لی e‏ عن 
الا الكامل وأ ¿ تکون هذه المعاهدة معاهدة الند للند على قدم الساوات 


وقال أبضا : «لاذا تبقون قواتكم على القناة وليس فى فلسطين أو غزة ؟ مع 
ن القوات تفسها التقيلة منبا والحفيفة يكن أن تصل إلینا فی مدى اس 
وقال ف هلا المعى : «ضعواأً ماشئتم من ايروش خارج -حدود بلاد ناء وإنی 
أوكد لك أنك ستجد التعاون e‏ التام متوافرًا باخلاص وقٽت وقو ع الخطر» 


وقال محمد صلاح الدین وزير الخارجية : : «إننا راغبون فی الدفاع عن بلادنا 
وإننا تقبل أن نکون حلفاء على أن پسبی ذلك ألحلاء». 


۳۹ 

وقال فى موضع آخر مشیرا إلى مشر وع صدقی - بیفن: «إن جلاء سلاح 
الطيران والدفاع الجوى البريطانى كان متفقا عليه فى مشروع صدقى - بيفن. 
فلابد أنه روعى فى ذلك إمكان عودة الطائرات البريطانية وما يتبعها إن مصر فى 
ساعات قليلة علد نشوب الحرب». 

وقال صلاح الدين أيضا: « سبق للوفد المصرى عندما كان فى المعارضة أن 
رفض فكرة الدفاع المشتركء وأجمع الرأى العام الملصرى على تأييده فى هذا 
الرفض. وانتهى الأمر بأن رفض أغلبية المفاوضين مشروع صدقى - بيفن» من 
أجل الدفاع المشترك, وذلك بالرغم مما تضمنه هذا المشروع من تقرير ال لاء 
الكامل بحرا وبرًا وجوًاء وأريد هنا أن أفرق بين الدفاع المشترك فى وقت السلم» 
والدفاع المشترك وقت الحرب» فالدفاع المشترك فى وقت الحرب أمر مقبول 
ومفر وغ منه بمقتضى المحالفةء أما الدفاع المشترك فى وقت السلم فهو الذى سبق 
لصضر أن رفضته ويصعب أن نقبله فى أية صورة من الصور» | 

وقال أيضا: « سبق أن قلت وكررت أن إدارة القاعدة (قاعدة قناة السويس) 
وقت السلم تكون فى يد المصريين. أما فى وقت الحرب فتكون فى يد المصريين 
وا لبر یطا نین ». 

وقال أيضا: «لقد بذلنا غاية ما فى وسعنا لتقريب وجهتى النظرء فقبلنا عقد 
محالفة ولحضور القوات البريطانية فى وقت الحرب لا إلى منطقة القنال وحدها بل 
حیث يقتضی الدفاع». 


وعندما قال السفیر الہریطانی (رالف ستیفنسون) فى إحدې چلسات , 
المغاوضة: «إن توحيد القوتين واندماجها ضرورى ليس فقط فيا :يتعلق 
بالمنشآت الأرضية بل بأسراب الطائرات أيضا. ويترك تقدير عدد الفنيين 
اللازمين إلى لجنة مشتركة من الجانبين»» قال فؤاد سراج الدين وزير الداخلية 
تعقيبا على هذا الكلام؛ «إن هذا أساس معقول». 

وسأل المستر بيفن الدكتور صلاح الدين عا يراه فى مشروع الدفاع عن 
الشرق الأوسط وقال عن هذه المسألة إنها المسألة إلأهم» وأنه يشعر بأنها تكون 


۳۲ 
مسئولية بالغة الخطر (كذا) إذا تر كت معاهدة سنة ۱۹۳۲ دون إعداد تدبیر فعا 
ليحل محلهاء وأنه يسأل وزير الخارجية المصرية بصفة غير رسمية ما إذا كانت 
مصر مستعدة أن تنظر فی اتفاق مصری بریطانی یکن أن یشمل أیضا بعض دول 

أخرى من دول الشرق الأوسط كإسرائيل والعراق". 

فأجاب صلاح الدين جوابا ينم عن قبوله مبدأ الدفاع المشترك عن الشرق 
الأوسط إذ قال: «أوافقكم على أن نبذل جهدنا لتصل مصر وبريطانيا إلى اتفاق 
يرضاه الطرفان. وأعتقد أن مثل هذا الاتفاق يسهل توسيع نطاقه فى الشرق 
الأوسط. وقد اشتركت الدول العربية فعلا فى إعداد نظام جماعی للدفاع؛ 
بينت لسعادة السفير البريطانى آنه له توجد دولة عر بية تستطيع أن تشترك 
إسرائيل فى مثل هذا النظام ولیس الرأى العام فى البلاد العر بية 
للدخول فى أية علاقة مع إسرائيل» ولكنكم تستطيعون أن تتفقوا مع إسرائيل 
على ماترونه دون أن يكون لنا به أية علاقة فيسد اتفاقكم معها أى نقص تجدونه 
فیا قد یعقد من اتفاق بیننا وبینکم». 

وقال السفير البريطانى فى تسويغ تراجع الإنجليز عبا قبلوه فى e‏ 
إسماعیل صدقی : « کنن أن أقول لكم إنه كان مزمعًا نقل القاعدة كلها ولكن 
الموقف فى ذلك الوقت كان بختلف عن الموقف الأن - سنة .»٠١٠١١‏ 

وقال فى هذا الصدد أيضا: : «ولو أنه صحيح كل الصحة أن جلاء جميع القوات 
بل کل شیء کان متفقا عليه فأرى لزامًا عل أن أكرر مرة أخرى 5 الموقف 
الدولى قد تغير منذ سنة »١١٤١‏ 

وقال بيفين وزير النارجية البريطانية» وقد كان مفاوضا سنة ١٠١٤١‏ وسنة 

۰: «إنه لا يظن أنه من المفيد العودة إلى محادثات سنة ١٤۱۹ء‏ وهو يفهم 
الآن أن الحكومة المصرية لا تعارض فی وجود قوات بريطانية فى مصر وقت 
الحرب» وأن الصعو بة هى كيف تتقرر عودة القوات البريطانية». 


.١١١ الكتاب الأخضر ص‎ )٠( 
:١١١ الكتاب الأخطر ص‎ )١( 


۳ 
وقال أيضا فى موضع آخر: : «إن العبارة المصرية المعادة عن الجلاء ووحدة 
مصر والسودان لا تلض اساسا عملي يكن البناء عليه». 


وقال فى موضع آخر: «إنه یکره تردید عبارة الجلاء» ویود أن یری هذه 
العبارة غير الموفقة.. تستبدل بشىء مثل عبارة (نقل السلطة)». 

واستبان من خطاب هر برت موریسون وزير خارجية بریطاني فی مجلس 
له ۳٠‏ اولي سنة E ۱۹۵١‏ البريطاني على رر 
وذاك بادعاء پر بطانی خد وشو أ بريطانيا تعمل مسثوليات فى الشرق الأرطط 
بالنيابة عن باقى دول الكومنولث وعن حلفاء الغرب أجعين! 

فكانت النتيجة الى انتهت إليها مفاوضات سئة ٠١١١-٠۹٥۰‏ 'صدمة 
لوزارة الوفد. إذ تبين منا أن القضية المصرية قد تراجعت فى عهدها عا كانت 
عليه فى عهد الوزارة «البغيضة» وزارة اسماعيل صدقى. 

وقد انتظرت وزارة الوفد زهاء شهرين بعد خطاب موريسون لعل ال جو يأقى 
بجديد ينقذها من هذا الفشل» فتبين أن لاأ جديد فيه وتولاها الخجل من أن 
تزداد القضية الوطنية انحدارا فى عهدهاء ففكرت ثم فكرت» وانتهى تفكيرها إلى 
أن المخرج الوحيد من هذا.المأزق هو إلغاء معاهدة سنة .٠۹١١‏ 

وبعبارة أخرى أراد الوفد أن يوارى سوأة إخفاقه فى المفاوضات وتساهله 
فیها بعمل یکون له دوی وفرقعة ينال فى ذاته تأييد المواطنين ويصرف أنظارهم 
المعاهدة. 

ومن ناحية ار أرادت الوزارة أن تسار سیاستها الحزبية العاعحة ف الجکم 


بعمل يتسم بطابع الجرأة والاقدام» ويجول الرأى العام من نقد لتصرفاتها 
. الداخلية, إلى فضية وطنية خارجية» وتسکت ألسنة المعارضين حینا عن ' هذه 


التصرفات. 


(۷) خلف المستر بیفن الذی استقال لمرضه فی مارس ثم تونی فی أبریل سلا .۱۹١۱‏ 


۳٤ 

. وليت وزارة الوفد قد سلكت بعد إلغاء المعاهدة سبيل العدل والااإستقامة فى 
حکمھاء بل تبین مع الزمن أن تیار الفساد والطغیان الحزبی قد استمر کا کان 
قبل إلغاء المعاهدة. ) ) ۰ 

قصدت ألو زارة أبضا تقوية مركزها أمام السراى» ومنع الملك السابق فاروق 
من إقالتهاء فقد ترامى إليها أنه يفكر فى هذه الإاقالةء ويعد العدة لذلك» فأرادت 
بإلغاء المعاهدة أن تحول دون إنفاذ تدبيره» اکان تأیید جدید للشعب فی 
كفاحها ضد الاحتلال» فيضطر الملك إلى العدول عن فكرة الإقالة. وقد 
انکمشت السرای فعلا ومۇقتا بعد إلغاء المعاهدة» وتركت الوزارة تمضی فی 
الحکم. 
تقدير الإلغاء 
ومهنا يكن من هذه الاعتبارات واللابسات فإن إلغاء معاهدة سنة ۱۹۲١‏ هو 
ف ذاته عمل جليل جدير بالتنويه والتقدير» وبشرف المحكومة التى أقدمت عليه 
ولقد كانت له نتائجه المامة فى بعث الكفاح الوطنى وتقوية الروح المعلويةء وتردد 
صداه فى مصر والشرق وف أنحاء العام كافة. وهو أهم وأعظم عمل قامت په 
وزارة الوفد. 
موقف بريطانيا حيال إلغاء المعاهدة 

أ كانت وزارة العمال تتولى المحكم فى بريطانياء وكانت الانتخابات العامة على 
الأبواب» إذ جرت فى ۲١‏ أكتو بر سنة ۱۹٥١‏ فأراد حزب العمال أن يبدو 
مستمسكا بسياسة بريطانيا الاستعمارية التى لا يختلف عليها المحافظون 
والعمال» وأعلنت الوزارة الإنجليزية تمسكها بالمعاهدة. وصرح هربرت 
موريسون وزير خارجيتها بأن بريطانيا ستقابل القوة بالقوة إذا اقتضى الأمر 
لبقاء قواتها فى منطقة قناة السويس. وأن المحكومة البريطانية لن تذعن لمحاولة 
مصر تزيق المعاهدة. 


(۸) فاز فيها المحافظون وألف ولستون تشرشل الوزارة. 


0 

وأصدرت السفارة البريطانية فى القاهرة مساء ۸ أکتوبر سنة ٠۹۵١‏ بيانًا 
أعلنت فيه أن إلغاء الحكومة المصرية للمعاهدة من جانبها وحدها عمل غير 
قانونى ويخالف أحكام. المعاهدةء وأن المحكومة البريطانية تعتبرها سارية المفعولء 
وتعتزم التمسك بحقوقها بقتضى هذه المعاهدة. 

وألقی ونستون تشرشل زعيم المحافظين وزعيم المعارضة وقتئذ خطابا فى 
مجلس العموم أيد فيه موقف حكومة العمالء وقال إن إقدام حكومة مصر على 
إجلاء الإنجليز عن منطقة قناة السويس والسودان ضربة أخطر وأكش مهانة 
للكرامة من اضطرارها إلى الجلاء عن عبدان بإيران. 

ومن عجب أن يحتج الإنجليز بأن مصر لا يجوز هما أن تنقض معاهدة 
سلة ۱۹۳۲ من جانبها وحدهاء فی حين أن بريطانيا كانت أول من نقضهاء فإن 
هذه المعاهدة لم تكن لتخوها أن تزيد عدد جنودها فى منطقة القنال على عشرة 
آلاف من القوات البريةء وأربعمائة من الطيارين. مع الموظفين اللازمين لأعماهم 
الفنية والإدارية. ولكن بريطانيا تجاوزت هذا العدد أضعافه المضاعفةء فزادت 
قواتها إلى ثمانين ألف مقاتل. وبذلك أهدرت روح المعاهدة ونصوصها قبل أن 
تلغيها مصر» فتمسك المحكومة البريطانية بالمعاهدة بعد إلغائها من جانب مصر' 
هو تجاهل للحقائق وبجافاة للمنطق السليم. 


مقترحات الدول الأربع ورفضها 
(أکتو بر سنة ۱۹۵۱) 
هى مقترحات اتفقت حكومات الدول الأربع بريطانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا وتركيا على أثر إلغاء معاهدة سنة ٠۹۳١‏ على التقدم بها مجتمعة إلى 
الحكومة المصرية لتكون بديلا من هذه المعاهدة. 
وأساس هذه المقترحات أن تقبل مصر الدفاع المشترك مع هذه الدول 
الأربع» وأن ¿ تکون ماية قناة السويس منوطة بقو ات دولية تش تشترك ك فيها مصر 
وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا وإستراليا ونیو زیلاندا وجنوب أفريقياء 
ویکون حزء من هذه القوات حق البقاء فى مصر حتى فى حالة السلم ۳ ثم استمرار 


۳٦ 
الحكم البريطانى فى السودان مع إنشاء رقابة دولية صورية لا تحد من سيطرة‎ . 
الإنجليز فيه» وجعل علاقة مصر بالسودان علاقة مياه فحسب.‎ 

فالغرض من هذه المقترحات هو إبدال معاهدة سنة ٠۹۳١‏ بعاهدة لا تختلف 
عنا فى الجوهرء وإبدال الاحتلال البريطانى باحتلال دولى» تشترك فيه بريطانيا 
وحلفاؤها وتقبله مصر وترتضیه. 

وقد ظنت بريطانيا أنها حين تتقدم بهذه المقترحات باشتراك الولايات المتحدة 
وفرنسا وتركياء فإن هذه الوسيلة يكون فغيها من .الضغط الدولى «الدولى» على 
مصر ما يجعلها تجنح إلى قبوهاء ولكن هذا. الظن قد باء لحسن حظ مصر 
باللإخفاق وألفيبة. 

قدمت هذه المقترحات إلى المحكومة المصرية يوم السبت ٠١١‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۵۱ . 

ففى الساعة العاشرة من صباح ذلك إليوم استقبل الدكتور محمد صلاح 
الدين وزير الخارجية بدار الوزارة ببولكلى حيث كانت الوزارة لا تزال 
تصطاف» السير رالف ستيفنسن سفير بريطانياء ثم المستر جفرسن كافرى سفير 
الولايات المتحدةء ثم المسيو كوف دى مورفيل سفير فرنساء ثم فؤاد خلوصى 
طوغای فير ترکیاء استقبلهم على التعاقب» وأفضی کل منهم إلید بفحوی هذه 
المقترحات. وكان السفراء الأربعة قد طلبوا مقابلة صلاح الدين مجتمعين. ولكن 
الوزير المصرى أصر على أن يقابلهم منفردين» حت لا يكون اجتماعهم فى 
المقابلة شبه مظاهرة» فنزل السفراء على إرادة الوزيرء وقابلوه منفردين على 
التعاقب فى الموعد المذكور 


وانفرد السير رالف ستيفنسن سفير بريطانيا بتقديم نصوص المقترحات 
مكتوبةء واكتفى سفراء الدول الأخرى الثلائة بالتصريح بأئهم مؤيدون 
لمضمونها. 
تضمنت المقترحات نصوصا تتعلق بقناة السويس» ونصوصًا ا عن 
السودان وإدارته» وكلتاهما تيدر الجلاء وتقضى على وحدة وادى النيلء وتثبت 
سيطرة بریطانيا فى السودان. 


۳۷ 

وکأن السفير البريطانى قد أبلغ وزير الخارجية شفويا فحوى هذه المقترحات 

قبل تقديها إليه سا ٻٺحو اسپوعين. أی قبل إلغاء معاهدة سنة ١۹١١ء‏ وقد 

أشار السفير إلى هذه الواقعة فى ديباجة' المذكرة الت قدمها يوم ٠١‏ أكتوبر 

بدصوص هذه المقترحات. ولعل إبلاغ فحواها قد عجل بإعلان المحكومة المصرية 

إلغاء المعاهدة فى ۸ أكتو برء إذ تحققت بذلك أن لا جدوى من استمرار المباحثات 
ٻينا وبين بريطانيا. 


نصوص المقترحات الرباعية 


ندشر فيا يلى المذكرة الى تضمنت نصوص القتزحات الرباعيةء وهى من 
الوثائق الاستعمارية التى يحسن بنا أن نتعرفها وأن نضعها إلى جانب مشر وع 
صدقی - بيفن (فى أعقاب الثورة ج٠‏ ص ١۹٠طبعة‏ سابقة)» لكى نتبين جرد 
المقارنة أن بريطانيا قد تراجعت عن بعض ما قبلته فى مشر وع صدقى - بيفن. 
ونا على الأخص عدلت عن الجلاء الذى وعدت به فى هذا المشروع. 

وهذا تعريب المذكرة: 

« يتشرف السفبر البريطانى بناءً على تعليمات حكومة جلالة الملك فى المملكة 
المتحدة بأن يقدم إلى المحكومة المصرية المقترحات الآتية لتسوية الخلافات القائمة 
بين مصر والمملكة المتحدة فى مسألة وجود قوات بريطانية فى منطقة قناة السويس 
وفى مسألة الدفاع بوجه عام. ويقتضى هذه المقترحات القى توافق جليها 
حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة موافقة تامة وتؤيدها. ستقام هذه 
المسائل على أساس هيئة للدفاع عن الشرق الأوسط تساهم فيها مصر كشريك 
مع الدول الأخرى التق يهمها الأمر. 

«وكانت المحكومة المصرية قد أبلغت بجلاء أن مقترحات بعيدة المدى لتسوية 
هذه المسائل كانت على وشك أن تقدم إليها عندما عمدت من جانبها فى 
۸ أكتوبر إلى تقديم تشريع بإلغاء معاهدة ٠۹١١‏ الإنجليزية المصرية واتفاقيق 
سنة ۱۸۹۹١‏ بشأن الحكم الثنائى فى السودان. 


«وعلى الرغم من حيرة حكومة جلالة املك فى إدراك أسباب العمل الذى 


۳۸ 
قامت به المىكومة المصرية ولا يكنا الاعتراف بشرعيته» إلا أنها قررت 
بالاتفاق مع حكومات فرنسا وتركيا والولايات المتحدة أن تقدم هذه المقترحات 
إلى الحكومة المصرية بأمل أن تعيرها أكبر قسط من العناية الجديةء لإظهار مبلغ 
ما أوليت هذه المسائل من دراسة دقيقة» ومدى استعداد حكومة جلالة الملك 
متحدة مع الحكومات الأخرى التى يهمها الأمر للسير فى سبيل رغبتها للاقاة 
أمانى مصر الوطنية من جهةء واحتياجات الدفاع عن هذه المنطقة الامة من جهة 


أخری. . 


الدفاع عن مصر والشرق الأوسط 
١‏ - تنتمى مصر إلى العام الحرء وتبعًا لذلك فالدفاع عنها وعن الشرق 
الأوسط عمومًا أمر حيوى هما وللدول الديقراطية الأخرى على السواء. 
۲ - لا يكن تأمين الدفاع عن مصر وعن الدول الأخرى فى الشرق 
الأوسط ضد العدوان من الخارج إلا بالتعاون بين جميع الدول التى بيمها الأمر. 
۳ - ولا يكن ضمان الدفاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع الفعال عن 
منطقة الشرق الأوسط وتنسيقه مع الدفاع عن المناطق المتاخة. 


قيادة معحالفة للشرق الأوسط 
٤‏ - وعلى ذلك يبدو من المرغوب فيه إنشاء قيادة متحالفة للشرق الأوسط 
تشترك فيها الدول القاذرة على الدفاع عن المنطقة والراغبة فى المساهمة فيهء وأن 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا مستعدة لأن تشترك مع الدول 
الأخری التی بهمها الأمر فى إنشاء مثل هذه القيادة. فضلا عن أن أستراليا 
ونيو زيلندا واتحاد جنوب أفريقية قد أعربت عن اهتمامها بالدفاع عن هذه 
المنطقة ووافقت من حيث للمبداً على الاشتراك فى القيادة. 


۵ - مصر مدعوة إلى الاشتراك ك كەو مۇسىن فى القيادة المتحالفة رة 
الأوسط على ساس المساواة والمشاركة م الأعضاء المۇسسىن الأخرين. 


۳۹ 


سحب القوات البريطانية الزائدة 
٦‏ - إذا كانت مصر مستعدة للتعاون الكامل فى هيئة القيادة المتحالفة وفقًا . 
لأحكام الملحق المرافق. فإن حكومة جلالة الملك تكون من جانبها راغبة فى 
الموافقة على أن تسحب من مصر تلك القوات البريطانية الى لا تخصص للقيادة 
المعحالفة للشرق الأوسط باتفاق بين المحكومة المصرية وحكومات الدول 
الأخرى المشتركة كذلك كأعضاء مؤسسين فى هيئة القيادة المتحالفة للشرق 
الأوسط. 
تسهيلات للقيادة المتحالفة 
۷ - وفيا بختص بالقوات المسلحة الى توضع تحت تصرف القيادة المتحالفة 
للشرق الأوسط وتقديم التسهيلات الضرورية للدفاع الاستراتيجى إلى هذه 
القيادة كالقوات العسكرية وال جوية والمواصلات والموانى إلخ» فإنه ينتظطر من 
مصر أن تبذل مساهمتها على قدم المساواة مع الدول الأخرى المشتركة. 
۸ - وشیا مع روح هذه الترتیبات تدعی مصر لقبول مرکز عالٴ من حیث 
السلطة والمسئولية فى القيادة المححالفة للشرق الأوسط ولتعيين ضباط مصريين 
لإدماجهم فى هيئة أركان حرب القيادة المتحالفة للشرق الأوسط. 
تدريب الجيش المصرى وإعداده 
المشتركين فى القيادة المتحالفة للشرق الأوسط الذين هم فى مركز يسمح هم 
بتقديها. 
صلة القيادة بحلف الأطلنطى 
۰-- ستضع الدول التى بيمها الأمر فيا بعد بالتشاور فيا بينها النظام 
التفصيلى للهيئة المتحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط. وتحدد علاقتها بهيئة 
معاهدة شمال الأطلنطى. وهذا الغرض يقترح أن يرسل جميع الأعضاء المؤسسين 


£٠ 

للقيادة المتحالفة للشرق الأوسط مثلين عسكريين إلى اجتماع يعقد فى المستقبل 

القريب لغرض إعداد مقترحات تفصيلية لعرضها على الحىكومات صاحبة الشأن. 
ملحق 

١‏ - بالمساهمة مع الدول الأخرى المشتركة التق تساهم بقسط ماثل فى 
الدفاع عن المنطقة؛ 

( أ ) توافق مصر على أن تقدم على أرضها إلى القيادة المتحالفة المقترحة 
تسهيلات الدفاع الاستراتيجى وجيع التسهيلات الأخرى التى لا غنى عنا 
لتنظيم الدفاع عن الشرق الأوسط فى وقت السلم. 

(ب) تتعهد مصر بأن تنح قوات القيادة 'المتحالفة للشرق الأوسط جميع 
التسهيلات والمساعدات الضرورية فى حالة الحرب أو التهديد بحرب وشيكة 
أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها با فى ذلك استعمال الموافى المصرية 
والمطارات ووسائل المواصلات. 

۲ - ويؤمل كذلك أن توافق مصر على أن تكون قيادة القائد الأعلى 
للحلفاء فى .أرضها, 

منطقة القناة قاعدة للحلفاء 

۳ د وشیا مع روح هذه الترتیبات يکون مفهوما: 

(٠‏ ) أن تسلم مصر رسميًا القاعدة البريطانية الحالية فيهاء على أن يكون 
مفهوما أنها تصبح فى نفس الوقت قاعدة للحلفاء تتبع القيادة المتحالفة للشرق 
الأوسط مع اشتراك مصر اشتراكا تاما فى إدارتها فى وقت السلم وفى وقت 
الحرتة 


١ 


(ب) يحدد من وقت لآخر بعرفة الأمم المشتركة ا فيها مصر عدد القوات 
المتحالفة للأمم المشتركة القى ترابط فى مصر فى وقت السلم» وذلك تبعًا لاضطراد 
نمو القوات التابعة للقيادة المتحالفة للشرق الأوسط. 

>٤‏ - ويكون مفهوما كذلك أن تنشاً هيئة للدفاع الجوى تضم قوات مصر 
ومتحالفة عت فيادة ضا ہط دی مسئو لیات مشتر كة حو ألحكومة المصرية 
والقيادة المتحالفة للشرق الأوسط. وذلك لحماية مصر وقاعدة الحلفاء. 


مقترحات خاصة پالسودان 

١‏ - لا توافق حكومة جلالة الملك على أن مسألتى الدفاع عن الشرق 
الأوسطء والسودان» متصلتان بأية حال» ومع ذلك فقد أعارت أكبر اهتمامها 
لإمكان التقائها مع الحكومة المصرية فى آرائها عن السودانء وهى مستعدة الآن 
لتقديم الاقتراحات الاتية: 

۲ - يسر حكومة جلالة الملك أن تولى الحكومة المصرية هذه الاقتراحات 
أعظم عناية بقصد مناقشتها مع الحكومة البريطانية مناقشة كاملة حى يتيسر 
للحكومتين أن تبحا معا تفصيلات تطبيقها. 

المصالح المصرية فى السودان..! 
۳ - ويلاحظ أن هذه المقترحات لا تدل فقط على اهتمام الحكومة 


البريطانية البالغ بتفهم وجهة النظر المصرية والالتقاء بهاء بل يبدو كذلك أنا 
السبيل الوحيد لتهيئة الضمانات الكافية للمصالح المصرية فى السودان. 


2 وهذه ھی المقترحات : 


ية 


۲ 


لجنة تراقب تطور السودان 

( أ ) إنشاء لجنة تقيم فى السودان لمراقبة التطور الدستورى للبلاد وتقديم 
النصيحة إلى الإدارة الثنائية.. 

(ب) إصدار بيان مصرى إنجليزى بالمبادىٌ المشتركة بشأن السودان. 

(ج) ضمان دول لاتفاقاٹ مياه النيل. 

( د ) |نشاء سلاطة خاصة مشر وعات میاه النيل أزيادة الاستفادة منپا وکن 
أن يكون هذا مساعدة البنك الدولى. 

(ه) الاتفاق على تاريخ البلوغ الشودان الحكم الذاقى كخطوة أولى فى 
سبیل اختیارھہ 'لوضعھم النہائی. 


ملحق )١(‏ خاص بالسودان 

بیان بالمبادیٰ 
١‏ - نظرا لاعتماد كل من مصر والسودان على مياه النيل» ولضمان أكمل 
تعاون فى زيادة مقادير المياه الممكن الحصول عليها وف توزيعهاء فمن الضرورى 

أن تر بط الشعبين أقوى أواصر الصداقة. 

الوصول بالسودان إلى الحكم الذاتق 

۲ - إن الغرض المشترك لمصر وبريطانيا العظمى هو تمكين شعب السودان 
من الوصول إلى الحكم الذاقق الكامل بأسرع ما يكن وبالتالى من أن يختار 
لنفسه فى حرية شکل حکومته وعلاقته صر التی تتمشی مع حاجاته حسبا 


٣ 


تعاون مصر وإنجلترا مع السودان 


السياسى نين السودانيين فإن التدرج نحو الوصول إلى الحكم الذاقق الكامل 
يتطلب تعاون مصر والمملكة المتحدة مع السودانيين. 


جنة دولية تقيم فى السودان 


٤‏ - لذلك تعتزم الحكومتان إنشاء لجنة دولية تقيم فى السودان لمراقبة التطور 
الدستورى فى البلاد ولبذل النصيحة للادارة. الثنائية. 


ملحق (۲) 

١‏ - ليس للجنة الدولية الحق فى أن تتدخل فى أعمال٠الإدارة‏ "اليومية 
للسودان» وأما تكوين اللجنة فسیكون علا للمفاوضةء ولکن یکن تکوینہا من 
دولی الحكم الشنائى ومن حكومة الولايات المتحدة إذا اتفقت هاتان الدولتان 
على ذلك. ويتعين اللعصول فى الوقت المناسب على موافقة السودانيين على إنشاء 
مثل هذه اللجنة. كا لا يستبعد اشتراكهم فيها. 


تقرير اللجنة الدستورية فى السودان 


۲ - وفيا يختص بتحديد موعد الحكم الذاتق فمن المقترح أن يتفق على 
موعد على أساس تقرير اللجنة الدستورية'" التى تعمل الآن فى السودان. 


۳ - صحيح أن حزب الأشقاء'" قد رفض أن يشترك فى عمل اللجنة 
الدستورية غير أنه على الرغم من عدم اشتراكه فإن تقرير اللجنة الدستورية 


(۹) هى لملة ألفها السير روبرت هاو الحاكم العام للسودان لإعداد ا لمخطوات نحو الحكم الذاقی فى 
السودان. 

)٠٠(‏ حزب الأشقاء هو العزب الذى ينادى بتحرير السودان واستقلاله بالاتحاد مع مصر وکان پرأّسه 
إسماعيل الأزهرى وقد تحول إلى المزب الوطتى الاتحادى برآسة إسماعيل الأزهرى أيضاء وكان شعازه 
الاستقلال مع الاتحاد مح مصر كا يدل على ذلك اسمه (الحمزب الوطنى الاتحادى). 


٤ 
يكن أن يعتبر مثلا للفكر السياسى فى السودان على مدى واسع» ومع ذلك‎ 
فستكو ن هناك فى أثناء التطور فى تجراه العادى فترة من الوقت بين بلوغ الحكم‎ 
الذاتق وبين تقرير الوضع النهائى للسودان وعلاقته بمصر تتاح فيها الفرصة‎ 
لجميع الأحزاب السياسية للتأثير فى مستقبل السودان بالوسائل الديقراطية‎ 

العادية. 
«السفارة البريطانية » 
«الإسكندرية فى ٠١‏ أكتوبر سنة١٥۹١١»‏ 


رفض هذه المقترحات 


وقد اجتمع تجلس الوزراء ببولکلی یوم الأحد ۱٤‏ أکتو ہر سنة ۱۹۵۱ أی فى 
اليوم التالى لتقديم هذه المقترحات» ونظر فيها وف دعوة مصر للاشتراك فى 
منظمة الدفاع' عن الشرق الأوسط التى كان يراد إنشاؤهاء وقرر رفض هذه 
الدعوة ورفض المقترحات من أساسها وألا غير صالية لأن تكون تهيداً 
الإجراء مباحثات جديدة للوصول إلى اتفاق جديد» وقرر الاستمرار على اللاطة 
التى أعلنها رئيس الوزارة وهى إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳١‏ وقد أعلن فؤاد سراج 
> الدين وزير الداخلية والمالية وقتئذ هذا القرار فى مجلس النواب بجلسة ٠١‏ 
أكتوبر سنة ٠۹۵١‏ 

# 3 3F 

ولقد أحسنت الحكومة صنعاً برفض هذه امقترحات, لأن بدعة الدفاع 
المشترك عن الشرق الأوسط هى فكرة استعمارية اثفقت عليها الدول الغربية 
لتر بط الشعوب العر بية بعجلة الاستعمار وتعصف بسيادتها الداخلية والخارجية 
وقد اتفقت عليها تلك الدول فى الوقت الذى قويت فيه الحركة الوطنية المنادية 
بإلغاء معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ فأرادت أن تجعل من نظام الدفاع المشترك عن 
الشرق الأوسط بديلا من تلك المعاهدة يقرر أسسها مع تغيير فى الأشكال 
والصيغ» وإبدال الاحتلال البريطانى باحتلال دولى تشترك فيه قوات عسكرية 


0 
من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإستراليا ونيوزيلندا واتحاد 
جوب إفريقياء وأن يكون هذا النظام تابعاً لحلف الأطلنطى» ويرمى إلى تدويل 
الدفاع عن قناة السويس وعن مصر ذاتهاء وفى هذا ما فيه من إهدار سيادة مصر 
واستقلاها وجعلها فى شبه حاية دولية. 

فغرض الدول الثلاث الواضعة هذا المشروع - بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة - هو السيطرة على دول الشرق الأوسط والتمكين للاستعمار الغربى من 
استعادة هيبته بعد الصدع الذى أصابه سنة ٠۹٥١‏ فى إيران بتأميم البترول 
وجلاء الإنجليز عن عبدان. ) 

وكانت هذه الدول تهدف أيضاً إلى معارضة مبداً الحياد الذى أخذ يتمشى فى 
الشعوب العربية والشرقية ويتسع نطاقه فى محيطها السياسى» فإن هذه الشعوب 
رأت فى تقرير الحياد الإجابي صوناً لسيادتها ودعما لاستقلا ما الحقيقى» على 
عكس التحالف العسكرى مع الدول الاستعمارية عامة فإنه لا ريب يجعل 
السيادة والاستقلال رهنا بسياسة تلك الدول ويضطر الدول العربية والشرقية 
إلى أن تسير فى ركاب الدول الاستعمارية واتباع ما توعز به تعقيقاً لأغراضها 
٠‏ السياسية والاقتصادية. 


فالمقترحات المعروضة تقضى على الحياد وتحول دون تقريره» وتجر الدول 
العر بية والشرقية ية إلى الدخول فى كل حرب تريده الدول الثلاث ويريده حلف 
الأطلنطى» وهذه الدول - وخاصة بريطانيا وفرنسا لاثفتاً تتسبب فى إشعال 
الحروب سعیا وراء أطماع لا حد ما ولا نپایة. 

هذا إلن أن المقترحات تجعل الجيش وقيادته وتسليحه كا تجعل السياسة 
الخارجية فى مصر والدول العربية خاضعة للقيادة العامة لمنظمة الدفاع عن 
الشرق الأوسطء وهى بداهة قيادة أجنبية كا يبدو من روح المقثرحات ويتأكد 
هذا المعنى من المذكرة التفسيرية التى وضعتها الدول لمقترحاتها: فإن البند السابع 
منها ينص على أن هذه الدول تنوى أن تجعل القيادة فى الشرق الأوسط قيادة 
متحالفة وليست قيادة أهلية» وستلقى على القائد الأعلى فى الشرق الأوسط 
مسئولية تطبيق مشروع الدفاع المشترك الذى تقدمه القيادة 


ا“ 

وهذا معناه أن القائد الأعلى للجيش المصرى يصبح وجب هذه المقترحات 
أجنبيا لا مصرياء ويزيد فى وضو هذا المعتى ما جاء فى البند التاسع من المذكرة 
التفسيرية وهو أن قيادة الشرق الأوسط لن تخدم بطبيعة الحال (كذا) المصالح 
القومبة لأية دولة تابعة ها. 

فالدفاع غق سض غا هذه ا یکون دفاعاً يصدر عن دول أجنبية 
وقيادة أجنبيةء ولا يكون دفاعاً أهليًا أو قومياء وفى هذا معنى الحماية البغيضة 
الى تشترك فيها دول أجنبية استعمارية. 

وليس هذه الحماية أو التبعية مقابل» فإن الجلاء نفسه قد استبعد فى 
المقترحات والقاعدة البريطانية فى قناة السويس تبقى قاعدة دولية ونشترك 
القيادة المتحالفة مع مصر فى إدارتها فى حالتقى السلم Ck‏ تبقى اجنود 
المتحالفة فى مصر وقت السلم إذ نصت المقترحات على أن للدول التحالفة ديد 
دد القوات الحر بية الى ترابط فى مصر وقت السلم. 

ويجعل المشروع للدول الاستعمارية امتيازات فى أراضى مصر وموانيها 
ومرافقهاء مما يعيد إلى الأذهان ذكرى الامتيازات الأجنبية البغيضةء بل إنها شر 
من الامتيازات الأجنبية. لأا امتيازات عسكرية وسياسية تجعل من منطقة قناة 
التوضن. فة أراضى مصر قاعدة E‏ 

فالمقترحات 2 عل أوضاع وقيود تدعم الاستعمار وتهدر الاستقلال واللاء 
وقد تجلت فيها نية السيطرة على مصر وعلى دول الشرق الأوسط وإخضاعها 
لأطماع الاستعمارء وزاد فى وضوح هذه النية ما أعلنه الناطقون بلسان الدول 
اثلاث وقتلذ من عزمها على تنفيذ هذه المقترحات حتى ولو لم تقبلها مصر» ومعنى 
ذلك أن هذه الدول انتحلت لنفسها دعوى الحماية على مصر تحت ستار الدفاع 
عنها؛ رغم أنفهاء وليس الدفاع هو الغرض المنشود. لأننا إذا تساءلنا ضد من 
ڀکون هذا الدفاع فى حن أن الاحتلال البريطانى هو الذى كان بان على 
مصرء کان الجواب أن الغرض هو أن تظل مصر فی رکاب بریطانیا وحلفائها فی 
حالتى السلم والحرب» وأنه ما دأمت بقناة السويس فى نظرهم طريقاً هاما لدول 
حلف الاطلنطى فهم يريدون السيطرة عليه وعلى مصر بالقوة: 


¥ 

a‏ بالدول العر بية والشرقية وتجاهل حقوقها 

فى السيادة الكاملة أن قال أحد ساستهم أن القوات التى ترابط فى منطقة فناة 
السويس ليست مهمتها الدفاع عن القناة وحدها بل تدافع ایشا عن آبار 
البترول فى المملكة العربية السعودية وفى الشرق الأوسط. 

فالمقترحات الرباعية تنطوى على أوضاع استعمارية لا تقبلها مصر بحال 
ولا تقبلها الدول العربية والشرقية التى تحرص على سيادتها واستقلاهما. 

الكفاح فى القنال 

بعد أن أقر البرلمان تشريعات إلغاء المعاهدة حددت الحكومة الموقف بين 
بريطانيا ومصر والسودان فى رسالة بعث بها محمد صلاح الدين وزير الخارجية 
إلى السفير البريطانى فى القاهرة بتاريخ ۲۷ أكتوبر سنة ١١۹٠ء‏ قال فيها: 

«أتشرف بأن أبعث إلى سعادتكم نسخاً باللغة الفرنسية من التشريعات الق 
وافق عليها البر لان ونشرت بالجريدة الرسميةء ومن النص التفصيلى لبيان 
رئيس مجلس الوزراء الذى اعلنه فى مجحلسى البرلان فى هذه المناسبةء والذى كان 
مثابة مذكرة تفسيرية هذه التشريعات السابقة الذكر 

«ويترتب على هذه الإجراءات ألا تسرى من الآن معاهدة الصداقة 
والتحالف بين المملكة المصرية وبريطانيا العظمى الى وقعت فى لندن يوم ۲١‏ 
أغسطس سنة ١۱۹۳ء‏ وكذلك الاتفاق الذى وقع فى نفس اليوم بشأن ما تتمتع به 
القوات البريطانية حن الآن من حصانات وامتيازات» فضلا عن اتفاقیی ٠١۹‏ 
يثایر و ٠١‏ يوليه سئة ۱۸۹۹ بشأن إدارة السودان. 

« وان إلغاء معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ١١۱۹ء‏ ليستتيع بالضرورة» أن تكون 
له نتائج من بینپا انتهاء التحالف بين مصر وبريطانيا العظمى وانتهاء تغويل 
الأخيرة وضع قواٽ أيا كانت فى منطقة قناة السويس» ولن يكون وجود هذه 
القوات فى مصر من الآن فصاعداً إلا ضد إرادة الشعب والبر لمان والمحىكومة 
المصريةء وبالتالى فلا شك ف أن هذا احتلال با کراه وغر مشروع هذه البلاد 
کا أن إلغاء تفاقیق ٩‏ ینایر و ٠۰‏ یولیه سنة ۱۸۹۹ ینہی النظام الإدارى 


EA 
المؤقت الذى أقيم فى السودان يمقتضى هاتين الاتفاقيتين.‎ 

«وهذا الإلغاء المزدوج لعاهدة سنة ۱۹۳١‏ واتفاقيتى سشنة ۱۸١١۹‏ يعيد 
للسودان من جديد حالته التى كان عليها قبل الاحتلال البريطانى» والتى أبطلها 
جرد الاحتلال تفسهء ويترتب على ذلك أن كل تدخل من جانب الإنجليز فى 
شثون السودان جب أن يقف ا ولن يبقى سوى الوحدة الطبيعية الق 
ربطت مصر والسودان من أقدم العهود». 

هذاء وقد ترتب على إلغاء المعاهدة من ناحية الحكومة إلغاء ججميع الاعفاءات 
المالية الى ا منوحة للسلطات العسكرية البريطانية بمقنضى E‏ المعاهدةء 
وهى تشمل .الرسوم الجمركية على المهمات والأسلحة والعتاد ومواد التموين 
وما إلى ذلك والرسوم المستحقة على مرور السفن التى كانت تعمل فى خدمة 
القوات البريطانية. وأجور النقل والاتصالات البرفية والتليفونية الخاصة بهذه 
القوات. 

وامتنعت الجمارك عن بذل التسهيلات الجمركية الأخرى المجاصة بأولوية 
المرور والتفريغ والشحن إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المفروضة 
على جيع السفن الأجنبيةء وامتنعت السكك الحديدية عن أداء أى خدمة للقوات 
البريطانية أو تقل أى مهمات أو عتاد هاء وامتنعت الحكومة عامة عن أداء 
التسهيلات والخدمات الى كانت تؤديها للسلطات العسكرية البريطانية. ومنها 
مواد التموين» ومنعت وصول ضباط وأفراد القوات البريطانية إلى داخل البلاد. 
وحرمت دخول الرعايا البريطانيين المدنيين الذين كانوا يعملون فى خدمة 
القوات البريطانية القادمين من الخارج ما ل يكونوا حاملين لجوازات سفر 
معتمدة من السلطات القنصلية المصرية فى البلاد القادمين منهاء وأنهت تصاريح 
الإقامة للبريطانيين الذين كانت إقامتهم فى البلاد لسبب الخدمة فى القوات 
العسكر ية البريطانية أو لصالحها. وألغت العمل بالتصاريح التى كانت منوحة من 
قبل #وجب المعاهدة للسلطات البريطانية أو لأفرادهاء ومنعت هبوط الطائرات 
العمسكرية البريطانية بالمطارات المصرية أو تزويدها بالبيانات الجوية الفنية أو 
بأی نوع من التسهيلات. 


۹ 

هذا من ناحية الحكومة. 
أما من ناحية الشعب» فقد اعتبر مركز الجنود البريطانيين بعد إلغاء المعاهدة 
مركز غاصبين سحتلين لمنطقة القنال تجب محاربتهم حتى يجلوا عن البلاد. 
ومن هنا بدأ الكفاح فى القنال بعد إلغاء المعاهدة يتخذ, طوراً جديداً إيجابيا. 


دوع الشعب 


ظهر الشعب بروح عاليةء وتقبل كل بذل وتضحية فى سبيل الكفاح الوطى, 
ولبى أول ما لبى دعوة عدم التعاون مع الاحتلال ومقاومته سلبيا وإيجابيا. وظهر 
العمال الذين كانوا يشتغلون فى السكك الحديدية وفى الموانى وف المعسكرات ٠:‏ 
البريطانية بظهر وطنى رائع. 

فامتنع عمال ومستخدمو السكك الخديدية عن نقل ال جنود البريطانين 
ومهماتهم. 

وأخذت بريطانئيا من ناحيتها تستعد لمواجهة هذا الكفاح» فبادرت يإرسال 
قوات حر بية جديدة إلى منطقة القنال» ووصلت إلى ميناء بورسعيد يوم ١١‏ 
أكتو بر ثلاث ناقلات جنود تقل قوات إنجليزية جديدة لتعزيز الحاميات 
البريطانية المرابطة فى منطقة القتالء ونزل من الناقلات نحو ثلاث آلاف من 
الجنود والضباط البريطانيين. 

وما أن علم عمال السكة الحديدية يوصول هؤلاء الجنود وشروعهم فى ركوب 
القطارات التى تنقلهم إلى معسكرات القنال حتى امتنعوا عن معاونتهم. ورفضوا 
تزويد القطار الذى أعد هم بالماء والوقود. كا امتنعوا عن إعداده للسير. 
ورفض سائق القاطرة ومساعده العمل فى القطار. 

ورفض سائقو وعمال القطارات الأخرى التق كانت مخصصة لنقل القوات 
البريطانية العمل فى تلك القطارات. وترتب على ذلك وقف تسييرها. فاضطرت 
السلطات البريطانية إلى نقل ال جنود والضباط وعائلاتهم إلى المعكسرات فى 
سیارات ولوریات ال جیش البریطانی. 

ورفض عمال القطارات أيضاً نقل مهمات الجيش البريطانى. واستخدم 


٭ 0 
البريطانيون ارا وریا لنقلها ولا لم تستطع السلطات البريطانية توفير 
والمهمات إلى المواف التى كان يحتلها الإنجليز على ضفاف القنال. 

متنع عمال الشحن والتفريغ فى غور القنال عن تفريخ مولة البواخر 
وفى الأيام القليلة الق أعقہبت إلغاء المعاهدة ظل أكثر من سبع عشرة 
با خرة a‏ ف القنال دون أن تستطيع الاستقرار وإنؤال ما عليها من جنود 
وعتأد. بعد أن تخلى عمال الشحن المصريون عن هذه المهمة. 


وخسر البریطانیون ف أسبو ع واحد أكثر من مليونى جنيه نتيجة للمقاطعة 
الى واجههم بها عمال القنال. 


انسحاب العمال الصريين م المعسكر ات البريطانية 


وأنسحبوا ا مناء واجرره الى هی مورد أرزاقهم u‏ 
عائلاتهم استچابة لندام عدم التعاون م المحتلن بعل إلغاء المغاهدة. 

وبلغ عدد العمال المنسحبين يفا وستين ألف عامل» كانوا يشتغلون فى 
المعسكرات البريطانية وورشها ومصانعها و|اداراتا المختلفة. 

وقد لقى هؤلاء العمال البواسل متاعب بالغة فى انسحام وانقطاع أجورهم 
ا هاجر معظمهم من معسکرات أالقنال إلى القاهرة والأقاليم» ورحل معهم 
أسرهم وذووهم» ونقل الكثيرون منهم ما استطاعوا نقله من أمتعتهم وأثاث 
مساکنهم» فکانت هچره شاقة» زادتپا التضحيات روع وبطو لة, وصادفتهم 
متاعب أخرى فى السكنى هم وعائلاتهم بالقاهرة أو الأقاليم. إذ ام يكن من 
السهل إيجاد مساكن صالحة تكفى هذا العدد الضخم من العمال» وخاصة مع عدم 
الاستعداد من جانب الحكومة ذه الناحية من التبظيم. 

وقد اسکنت e‏ الكثير ين منم ف الباى ea‏ وأنزلت اغواجا 
هذه المتاعب بالضر زت 


0١ 

وقابلت الحكومة هذه الحركة الرائعة المنبعثة من قلوب العمال بالتأييد 

والتشجيع» فألحقت العمال المنسحبين جيعاً بضالحها المختلفة.. وصرفت هم 

الأجور منذ انقطاعهم عن العملء وأعلنت أنه لا یبقی عامل منم بغیر عمل, 

ومن ا يتيسر للحكومة إيجاد عمل له كانت تصرف له أجرهء وقد ارتضى العمال 

أن تصرف هم ال محكومة أجوراً أقل قيمة ما كانوا يئالونه فى عملهم بالمعسكرات 
البريطانية» مساهمة منم فى الكفاع والتضحية. 


وفى الحق أن هذا الإضراب الإجماعى من العمال المصريين وانسحابهم من 
المعسكرات البريطانية. کان له صدی بعید الأثر فى الداخل والخارج» فقد جاء 
دلیلا ساطعاً على استعداد الشعب للكفاح وعدم التعاون مع المستعمرين. وكان فى 
حارج برهاناً عمليا على أن قاعدة القنال لم تعد بالمنعة ,الى كان يظنها الإنجليز 
واستبان أن مركزهم فيها سيصبح سحفوفاً بالمخاطر وعديم الجدوى بين شعب 
معادهم مستعد للتضحية السليية وا لايجا بية فی سبيل تحار بتهم. 


وزاد عدد العمال الذين ألحقتهم الحكومة بصالمحها على عدد عمال معسكرات 
القنال. فقد ألحقت بصالمها نحو ثمانين ألف عامل لأن من العمال من ل 
یکو نوا یشتغلون فی هذه المعسکرات» ولکنہم کانوا یشتغلون مع مقاولین أو 
متعهدين لحساب القوات البريطانية. فصاروا فى حالة تعطل» وعاملتهم الحكومة 
كمعاملتها لعمال المعسكرات... وحسنا فعلت. 

هذا إلى أن كثيرين من المنتمين إلى الوفد وخاصة من النواب والشيوخ قد 
انتهزوا هذه الفرصة فحشروا أشياعهم فى الانتخابات وحاسبيهم وأتباعهم.ضمن 
عمال القنال المنسحبين» دون أن يكونوا منهم» وانهالت بطاقات التوصية 
بتشغيلهم» وكانت هذه البطاقات بثابة أوامر التعيين فى الوزارات والمصالح 
والدواوين» وعين باسم عمال القنال من لا يتون إليهم بأية صلةء وبذلك ازداد 
عددهم تضخضا. 
٠‏ وتحملت خزائة الحكومة فى عام واحد ستة ملايين جنيه لأداء أجور العمال 
المنسحبين من المعسكرات البريطانية. 


o۲ 
ء۱۹۳١ ولو أن الحكومة أعدت للأمر عدته قبل إعلان إلغاء معاهدة سنة‎ 
لدبرت على الأقل الأعمال الإنتاجية ومشرأوعات العمران القى كان يكن أن‎ 
تستخدم فيها هذه الأيدى العاملة النشيطة القويةء فتزيد من ثروة البلاد فى‎ 
النواحى الاقتصادية. لأن كثيرين من هؤلاء العمال كانوا متمرنين على الأعمال‎ 
الفنية والإنتاجية. وکان مکنا أن يجدوا عقب انسحابيم من القنال المشروعات‎ 
المعدة لاستخدامهم فيهاء ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث» فلا أعمال إنتاجية هيئت‎ 
هم» ولا مشروعات عمرانية أعدت لتشغيلهم» بل حشروا فى المصالح والدواوين‎ 
حشرا دون أن يؤدوا عملا مفيدأء وكان هذا من الأدلة التى قامت على أن‎ 
الحكومة لم تكن جادة فى قوطما عند إلغاء المعاهدة (أعددنا لكل شىء عدته)‎ 


إضراب المتعهدين والموردين 
وأخذ المتعهدون والموردون الذين كانوا يدون القوات البريطانية هواد 
التموين يتنعون عن توريد ما تعاقدوا عليه من قبل» وينقضون ٬عقودهم‏ مع هذه 
القوإت» ويلغونها برغم ما فى ذلك من خسائر مادية احتملوها من جراء هذا 
الإلغاء» واضطر الإنجليز إلى جلب ما يحتاجون إليه من الخارج» مما كبدهم 
خسائر فاأدحة. 
وكف المصريون عامة من التجار والزراع وأصحاب الحرف وأرباب المهن عن 
التعامل مع القوات البريطانية والرعايا البريطانيين فى منطقة القنال أو فى 
القاهرة وغيرها من 'المدنء وكفوا عن الاتصال بهم أو القيام بأى خدمة, أو تيسير 
أى حاجة طم.. 
معركة الإسماعيلية الأولى 
۱١(‏ أکتوبر سنة )۱۹۵۱١۱‏ 
کان يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ يوماً عصيباً نى تاريخ الإسماعيلية 
ففيقه قامت مظاهرات شعبية ابتھا جا بإلغاء المعاهدةء وهی مظاهرات سلمية كان 
يکن أن تنتهى بسلام لولاا تحرش الإنجليز بالمتظاهرين. 


or 
قابلت القوات البريطانية هذه المظاهرات بالتحرش والاستفزازن إذ سيرت فى‎ 
شوارع المدينة سيارات مصفحة تقل جنوداً بريطانين مسلحين بالبنادق والمدافع‎ 
الرشاشة. وأطلقوا النار على المتظاهرين» ووقع تصادم بين ال جانبين أدى إلى قتل‎ 
سبعة من المواطنين وإصابة آخرين بلغ عددهم الأربعين» من بينهم بعض رجال‎ 
البوليس الذين كانوا يؤدون واجبهم محاولين السيطرة على الموقف ودفع عدوان‎ 
المعتدين.‎ 
واحتلت القوات البريطانية المدينة بدعوى المحافظة على الأمن وحماية أرواح‎ 
الرعايا البريطانيين» فى حين لو ترك الأمر لقوات البوليس لأمكنها المحافظة‎ 
على الأمن والنظام» وقد درجت القيادة» البريطانية فى مثل هذه الظروف على‎ 
أكتوبر والأيام التالية دفعت‎ ٠١ ترك المظاهرات وعدم التحرش بپاء ولکنہا فى‎ 
سياراتها المصفحة إلى مهاجة الأهلين فى الشوارع وإطلاق النار عليهم جزافاً.‎ 
واستباحت لنفسها اقتحام مساکنہم بدعوی تفتیشهاء کا أخذت ف تفتيش‎ 
القطارات والسيارات الآتية إلى المدينة أو الخارجة منپا.‎ 


معركة بورسعيد الأولى 
۱١(‏ أكتوبر سنة .)۱۹١١‏ 


وى هذا اليوم تكررت المأساة فى مديئة بورسعيد. فإن مظاهرات المواطنين 
قو بلت فى نحو الساعة ال لنامسة مساءً بجوم من السيارات المصفحة البريطانية 
وقابل الجمهور هذا العدوان بمهاجمة مخازن البحرية البريطانية المعروفة بالنيفى 
وأضرموا فيها النارء فازداد الانجليز إمعاناً فى عدوائيم. وبلغ عدد من قتلوا من 
المواطنين فى هذا اليوم خمسة وأصيب كثيرون. 

وقد عرفنا من أساء الشهداء فى هذه الواقعة: محمد مصطفى الحداد. 
وإبرأهيم عبده ميس. وشهيد مجهول. والطالب نبيل منصور. والطالب 
عبد الحميد أحمد سليمان"''. 


۱۹0١١ کا وردت أسماۇهم فی دفار وفیات ٻو رسعيد عن سنة‎ )۱١( 


df 
اكتوبر)‎ ٠۷( وازدادت الحالة تفاقاً فى المدينتين فى اليوم التالى‎ 


واحتل الإنجليز مكاتب الجمارك والجوازات والحجر الصحى والمجر 
الزراعى بالإسماعيلية وبور سعيد وبعد أن اقتحموا أبوابها بالقوة. واعتقلوا 
بعض الموظفين وجردوا الحرس من أسلحتهم» ثم استولوا على مرافق مدينة 
الاسماعيلية كوابور المياه والكبارى» واستولوا على خط السكك الديدية 
وأكشاكها من نفيشة إلى الإسماعيلية. وعطلوا المواصلات بوقف القطارات 
وتفتيشهاء ووضعوا أيديهم عنوة على جميع وسائل العبور إلى البر الشرقى للقنال 
وأوقفوا سيارة مدنية كانت فى طريقها إلى مدينة الاسماعيلية وسرقوا بالاكراه 
من أحد رکابہا مبلغ مائتی جنيه بعد أن هددوه بإطلاق النار عليه. 


وفی ۲۳ أكتوبر بينا كان الشهيد عبد الفتاح محمد المطرى يقود سيارة النقل 
القن كان يلكها فى طريقه من بورسعيد إلى القاهرة انطلقت خلفه قافلة من 
السيارات البريطانية فى طريقها إلى الإسماعيليةء وأراد من فيها من الإنجليز أن 
يتخطوا سيارته بطريقة همجية, إذ ا يستعملوا آلة التنبيد لكى يفسح هم الطريق. 
بل أطلقوا عليه الرصاص تباعاً فأصابت منه مقتلا وخر صريعاً شهيد"“ 


احتلال کوبری الفردان 
ونی ۱۷ أكتوبر سئة ٠۹١١‏ شنت قوة بريطانية هجوماً مفاجثاً على كو برى 
الفردان الذى كان فى حوزة الجيش المصرىء» وكان يحرسه عدد ضثيل من الجنود 
المصريين. فاستولى الإنجليز على الكوبرى» عنوة بعد أن قتلوا جنديين 
مصر يین ٠‏ من الذين كانوا يتولون حراسته» وجرحوا خمسة آخرين وسرو 
ضابطاً مصر يا واا وعشر ین ا 


وقد بادر الإنجليز إلى احتلال هذا الكو برى لا له من الأهمية الاستراتيجية 
نهو الوسلة البرية الرهلة بطر يي الك المديدية نمضن وسهتاء غر قناة 
السويس وعن طريقه تمر القطارات الذاهبة إلى مواقع القوات المصرية فى سيناء 


(۱۲) ورد اسمه فی دفتر وفیات بورسعید وأنه فقتل یوم ۲۳ أکتوبر سنة ۱۹۵۱ 
(۱۳) إبراهیم عبد النبی والسہد محمد مناصیری کا جاء فی دفار وفیات بورسعید. 


فريطة منطقة قلاة السويسن وشرق 0 
حر | 
وفيها المواقع التى ورد ذكرها فى الفصل الأو 


00 


0٦ 
والعريش وغزة» وقد أرادت القيادة البريطانية باحتلاله أن تسيطر على نقطة‎ 
الاتصال بين داخل مصر وهذه المواقع» وتعزل القوات المصرية بهاء ول تستعد‎ 
الحكومة وقتئذ للاحتفاظ بهذا الكو برى الام فلم تزد القوة الضئيلة التى كانت‎ 

تحرسه» فسهل ذلك على الإنجليز احتلاله. 
واحتلوا منطقة (المعدية) التى تقع على بعد ميل من شمال الإسماعيلية 
واحتلوا (القنطرة) ووضعوا ا عنوة على وسائل التعدية إلى البر الشرقى 

للقنال. 


احتلال جمرك 
EY e op‏ السويس يوم A‏ ا 
المدافع الرشاشة على سطوحه تېدیداً للمدينة. 


عزل منطقة القنال 
وإقامة حکم عسکری بریطانی فیھا 

كانت خطة الإنجليز التى رسموها لمواجهة الكفاح الشعبى فى منطقة القنال 
أن يستولوا على جميع الأماكن الحامة فى المدن والنقط الواقعة فيهاء وعزل هذه 
المنطقة عن لطر ا المصرى» وإقامة حکم عسکری پريطانى غشوم فى أنحائهاء 
ومقاومة كل حركة 'فيها بالعمسف والتنكيل. 

وقد تدفقت الإمدادات على القوات البريطانية فى منطقة القنال» وأخذت 
ناقلات الجنود تفد قادمة من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر حاملة المحند 
والعتاد. 

ونفذ الإإنجليز خطتهم فاعتبروا منطقة القنال منطقة بريطانية تحكم عسكر ياء 
وتجاهلوا السلطات المصرية. 

وبلغ بهم الاستخفاف بالسلطات المصرية أنهم أخذوا يقبضون على بعض 
الموظفين وبعض ضباط البوليس ويبعدونهم عن المنطقة بدعوى ألهم «غير 


0¥ 
مرغوب فى بقائهم»» وأنهم لا يطمئنون إليهم» واعتقلوا كذلك بعض ضباط 
الجيش المصرى. 


واغتصبوا بعض المساكن والأماكن التى اختاروها لإسكان جنودهم وقواتهم 
المسلحةء واستولوا على منطقة المحجر الصحى بالقرب من الإسماعيلية على 
طريق مصر - فلسطينء وأقاموا هناك نقطة أخرى للتفتيش فى نفس المكان الذى 
تتخذ فيه الإجراءات الصحية للمسافرين. ) 

وأخذت الدوريات الإنجليزية المسلخةء بالمدافع الرشاشة تجوب شوارع 
بو رسعيد والاسماعيلية والسويس مستفزة شعور المواطنين. 

وسيطرت القوات الإنجليزية على المدن والقرى القائمة بنطقة القنالء 
واحتلت مداخل الطرق المؤدية إليهاء وعمدت إلى اضطهاد سكانها والعدوان 
عليهم من قتل وسلب ونهب وخطف للأرزاق والمواد الغذائية بالقوة من المحال 
العامة ومن مخازن الجمارك ومن السيارات والمركيات التى تحمل مواد التموين 
إلى سكان هذه المنطقة. وأخذت تيدد كثيرين من العمال الذين أزمعوا 
الانسحاب من المعسكرات البريطانية وغيرهم وتكرههم على البقاء بقوة السلاح 
إلى أن يجدوا بديلا عنهم. 

وأوقفت تقريبًا كل المواصلات بين منطقة القناة وبقية القطر» وفرضت تفتيشا 
على جيع المصريين الراغبين فى الدخول إليها أو الخروج منهاء مها كانت 
مکانتهم ووظائفهم» سواء کانوا مدنیین او عکسریین. وکان هذا التفتیش ینطو ی 
على الإذلال والتحقير» ولم تستثن منه إلا أفرادا قلائل مزودين بتراخيص من 
القيادة البريطانية أو من القناصل الإنجليز فى مدن هذه المنطقة وكان التفتيش 
يحدث ابتداءً من محطة نفيشةء فكانت القطارات تؤمر بالوقوف. ويتولى تفتيش 
جميع المسافرين ضباط وجنود إنجليز ذوو غلظة وشراسةء فلم يوقروا كبيراء ولم 
يرعوا صغيرٌاء ول يستشنوا النساء والأطفالء وكان التفتيش يجرى وفى أيدى من 
يتولونه المسدسات والبنادق يېددون بها من يتنع عن فتح حقائبه أو تفتيش 
جيو به. 


0۸ 
ولا اشتد الكفاح ونشطت ككتائب الفدائيين. كانت القطارات والسيارات 
تفتش فی أب حاد والتل الکبیر حیث کانت أولى نقط الاحتلال. وتفٹیش 
السيارات المسافرة فى طريق القاهرة - السويس عند الكيلو ٩١‏ وهو المدخل 

إلى السويس (انظر الغريطة ص١٠٠).‏ 


واستباحوا تفتيش القرى والعزب والمساكن الواقعة فى المنطقة بطريقة 
استفزازية 'مهدرة للكرامة الإنسانية. 

وشملت إجراءات التفتيش رجال القضاء والنيابة. والعبث بأوراقهم وهلفات 
القضاياء مما اضطر كثيرًا منم إلى العدول عن الذهاب إلى مراكزهم توفيرًا 


فان 
والانتال إليها. 


وتعطلت الإجراءات الصحية بسبب العقبات التى لقيها الموظفون الصحيون 
فى أداء واجباتهم» نما عرض صحة المواطنين للخطر. ۰ 
هذا: إلى أن الإنجليز قد استقدموا عمالا من مناطق موبوءة ليحلوا فى 
الأغراب وفدوا من بلاد مصابة بالحمى الصفراء دون إخطار السلطات الصحية 
rt: e anl‏ ا جراءات e‏ ّ مء ھا ت 
وقد احتجت وزأرة ا التصرفات لدى اهيئة الصخية العالية. 
ومنع ایا جنود خفر السواحل وسلاح الحدود من أداء مهمتهم فی ارتیاد 
الشواطي والطرق فى منطقة القنال. ما أدى إلى ازدياد نشاط المهر بين وتسرب 
الماد المخدرة من غور القنال الى e‏ أنحاء البلاد. 


اکنا 


0۹ 

فلم تكن معاهدة سنة ۱۹۳٣‏ تخوهم حق احتلال المدن الكبرى فى ماطقة 
القنال» وكانت أماكن الاحتلال محددة فى مواقع معينةء ول يكن فى نصوص 
المعاهدة ما يجيز هم مشاركة حكومة مصر فى حفظ الأمن فى المدن. 

ولكنهم بعد إلغاء المعاهدة استباحوا احتلال المدن المامة وهى بورسعيد 
والإسماعيلية والسويس» وأخذوا يطلقون النار جزافا على المصريين فى 
a‏ 

وها موا أكشاك السكك الحديديةء واستولوا على ما فيها من آلات ومهمات 
وكانوا يياجمون المسافرين بحجة التفتيش عا لديهم من سلاح. 


واستولوا على کل ما أمکنہم الاستيلاء عليه من القطارات والعربات 
والمهمات المملوكة لمصلحة السكك الحديدة وأرهبوا بعض موظفيها بالسلاح 
لاجپارهم على العمل فى خدمة أغراضهم العسكرية, 


وعزلوا الجيش المصرى فى غزة وسيناء» ومنعوا اتصاله بالجيش غر ب القنالء 
وكانوا يتربصون ببعض فصائل الجيش المصرى المنعزلة ولأفراده فيطلقون 
عليهم النار. 

ونهبو أ ما استطاعوا نہبه من مواد التموين الت كانت ترد لسكان مدن 
القنال. 


واستهانوا بالإجراءات الجمركية فأدخلوا ثغور القنال بضائع ومهمات 
ا ومدنية عنوة من الحمارك دون دفع الرسوم المستحقة ودون أن يتبعو اأ 
شتراطات الجمركية المقررة عليهاء وقد بلغت الرسوم المستحقة لجمرك 
پورسعید وحده فی الفترة من ۱١‏ أکتوہر إلى ۳١‏ لوفمبر سنة ٠١۹۵٥١‏ 
٤,٥‏ جنيه لړ يدفعوا شيتا منپا. 
. وبلغ عدد الاحتجاجات الرسمية التى قدمتها السلطات ال جمركية المصرية 
على ما ارتكبه الإنجليز من مخالفات جمركية من شحن وتفريغ وعدم سداد 
الرسوم المستحقة نيفا وألف احتجاج,. 
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وأخذوا يتسللون إلى داخل مديرية الشرقيةء فقد كان هم معسكر من قبل فى 
(التل الكبير) طبقا لأحكام معاهدة سنة ١۹۳٠ء‏ فأنشأوا نقطًا حربية أخرى 
بجا نپ أ ماد وأحاطوا ببلدق القرين والعباسة وغيرهاء وبات كثير من قرى 

مديرية الشرقية عرطة لمحملاتهم التفتيشية والانتقامية. 


التهديد بقطع البترول 
وتقادی الإانجلیز فى العسف والتنكيل فهددوا نح وصول مواد البترول 
والمازوت والبنزين الواردة من السويس إلى بقية المدن والأقاليم وما يستتبع 
ذلك من حرمان المدن والقرى أسباب القوة المحركة فى الزراعة والصناعة 
وأعمال الصحة والصيانة. وتعريض البلاد للكوارث» وكادت السلطات 
البريطانية تفذ وعيدها لولا تدخل السفير الأمريكى - المستر جفرسن كافرى 
- لدى هذه السلطات حتى جلها على العدول عن هذه الوسيلة الوحشية. 


کتائب الفدائين 

تطو ع کثیر من الشباب فی کفاح الإنجلیز فی القنالء وألفوا من بینہم كتائب 
سمیٽت کتائب الفدائیین آو كتائب التحرير» تكونت فى القاهرة وف المدن 
والقرى الواقعة فى منطقة القنال أو القريبة منپا. 

کان هذه الکتائب عمل إیجابې جليل فى تنظيم حركة الكفاح وبث روح 
المقاومة فى نفوس المواطنين, 

وذعر الإنجليز من جهاد هذه الكتائب وأخذوا يبحثون عن أماكن تدريبها 
وتسليحها ومواضع الأسلحةء وقاموا بحملات تفتيشية فى منازل المدن والقرى 
الواقعة فى منطقة القنال للبحث عن هذه الأسلحة. 

کانت هذه الکتائب تدرب ف القاهرة على حرب العصابات. 

وأنشئت أيضا مراكز أخرى للتدريب فى بعض عواصم المديريات كالزقازيق 
ودمنپور» وفى بعض القرى الواقعة على مقربة من منطقة القنال. 
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ومن خير الكتائب التى كان ها قسط موفور فى الكفاح كتيبة البطل الشهيد 
(أحمد عبد العزيز) وكتيبة (خالد بن. الوليد) وكتيبة (محمد فريد). 

وتطو ع بعص القواد والضباط القدماء وبعض الضباط العاملين لتدریب هذه 
الكتائب» وفى مقدمتهم الفريق عزيز المصرىء» واللواء صالح حرب. 

وتولى الفريق عؤيز المصرى تدريب هذه الكتائب فى القاهرة تدريبًا عسكريا 
قبل, سفرها إلى القنال» وتقرين على حرب العصابات وعلى مهاجة 

اغ المواطنون فى القاهرة اکان يتر عو ن للکتائب بالأموال لتزويدها 
بالأسلحة وإمدادها بنفقات مهمتها. 

على .أن الحكومة قد أنكرت على عزيز المصرى وعلى القواد والضباط عامة 
احق ف تذدریب الکتائب» وقالت إن هذا من اختصاصها وحدهاء وأصدرت ف 
أواخر نوفمبر سنة ۱۹٥١۱‏ بيانا من رياسة مجلس الوزراء قالت فيه إن مجلس 
الوزراء فرر بجلسة ۵ نوفمار أن تتو لی اللحكومة تندریب الکتائب وفتا للنظام 
الذى تضعه هى» مع عدم السماح لأية هيئة أو فرد بجمع التبرعات هذا اقرا 
ومن شاء أن يتبرع هذا المشروع فعليه أن يبعث بتبرعه إلى رياسة مجلس 
۰ الوزراء. 

واستندت المحكومة فى قرارها إلى أن بعض الخطرين على الأمن العام وذوى 
السوابق والماربين من المراقبة قد انتهزوا فرصة إقدام الشباب على تأليف كتائب 
الفدائيين» فاندسوا فى صفوفهم» وارتكبوا كثيرا من حوادث الاعتداء على . 
النفس والمال ضد المواطين م a‏ ومعللین لهم 
الاستغلال E a‏ ب e‏ 

وفى المحق أن هذا الاستغلال الذى أشارت إليه الحكومة فی بیانا قد أيدته ' 
جوادث وقعت فعلا وثرامت إلينا أنباؤها فى حينہاء وتحققنا منپا مع بالغ الأسف. 
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وهکذا يبدو أن روح الشر والإجرام كثيرًا ما تختلط فى أخطر الظروف 
بالروح الوطنية الصادقة فتعطلها وتصمها با هى مئه براء. 

کا ترامى إلينا أن أموالا كثيرة جمعت بطريق التبرع للكتائب ولكن جانبًا 
برا منها ل يصل إلى الفدائيين! وكانت فرصة لبعض المستغلين. 

وقد اشترك شباب ال جامعات فى تأليف الكتائب ونظموا صفوفهم فيها 
بإشراف بعض الضباط وبعض الأساتذة» وأقيلوا على تنظيم كتائيهم بحماسة 
وتضحية تدعوان إلى الاعجاب وأخذوا ينشئون الخيام والمعسكرات فى حرم 
الجامعات للتدريبات العسكرية وكل ما يتصل بحرب العصابات» وكانوا إذا أتموا 
التدريب يسافرون جماعات أو فرادى إلى منطقة القنال ليساهموا فى الجهاد. 

واعتمدت المكومة ملغ مائة ألف جنيه لتدريب الفدائيين تدريبًا عسكرياء 
على أنا ل تكن جادة فى قوهما إنا ستتولى هذا التدريب» فإنها لم تعمل عملا 
جديا فى هذا السبيل» واكتفت بتأليف ب نة لتنظيم هذه الكتائب» وكل ما عملته 
هذه اللجنة أن أخذت تطوف بعدة أماكن لتختار منها ما يصح للتدريب. 

ولم تقدم الحكومة للفدائيين معاونة جديةء فلا هى زودتهم بالأسلحة والذخائرء 
إلا النزر الیسیر مناء ولا هى نظمت قيادتهم» ولا رسمت هم خططا منسقة. بل 
ترکتهم وشأنهم. وترتب. على ذلك تسرب الارتجال إلى حرکاتهم. 

ورغم هذه الملابسات فقد كان للفدائيين عمل إيجابى واسع المدى بعيد الأثر 
فی فتال الإنجلين فعلى أيديهم تم الاستيلاء على كثير من أسلحة الجنود 
البريطانيين» وقتل عدد كبير منهم» ونسف بعض النشآت فى المعسكرات 
البريطانية ومستودعات البنزين والخطوط الحديدية فيهاء ونسف بعض القاطرات 
والسيارات» وقطع المواصلات التلغرافية والتليفونيةء ومهاجمة قوافل اليريطانيين 
وإطلاق النار عليهم فى طريقهم إلى معسكراتم» وفى تحركاتهم الحربية. 
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معركة الإسماعيلية الثانية 
(۱۷» ۱۸ نوفمار سنة )۱۹۵١‏ 
۸ نوفمبر سنة١٥۱۹.‏ كان الجانب البريطانى هو البادنٌ فيها بالعدوان. 


بدأت هذه الحوادث بإطلاق ال جنود البريطانيين النار يوم ٠۷‏ نوفمبر على 
رجال البولیس من (ہلوکاٽت النظام )۶ وهم فی نکنتهم» فأصیپ أثنان 
بادیٰ ذی بد بجروح بالغة» فاضطر زملاؤهما إلى رد العدوان بإطلاق النار 
ما لديهم من الأسلحةء دفاعا عن أنفسهم. ولا رأى الجنود البريطانيون ثبات 
رجال البوليس» وصمودهم للعدوانء استدعوا نجدات كبيرة وأحاطوا بالثكنة 
الى كان يرابط بها رجال البوليس» وأمطروا من بداخلها وابلا من الرصاص. 
وفى الوقت نفسه أخذت القوات البريطانية تطلق النيران فى عختلف أنحاء المدينة 
دون تیيز بين رجال البوليس والمدنيين. 

واشترك فى العدوان بعض الدبابات والمصفحات البريطانيةء وحلقت بعض 
الطائرات الإنجليزية على ارتفاع قليل فوق ميدان المعركة لتلقى الرعب فى 
النفوس» واشترك فى المعركة بعض المدنيين البريطانيبن» فكانوا يطلقون النار من 
نوافذ مساکلهم. 

وسقط من الجانبين قتلى وجرحى. 

وف اليوم التالى (الأحد ۱۸ نوفمبر) أراد البريطانيون أن ينتقموا من رجال 
البوليس والمدنيين لصمودهم فى رد العدوان السايق» فخرجوا إلى الشوارع 
يستفزون المدنيين ورجال البوليس. فأخذ هؤلاء يستعدون للاقاتهم» وحصنوا 
ٹکنتھم بأكياس الرمل والأسلاك الشائكة. وحوالى الظهر أخذت قوة بريطانية 

ا ٻلو كات النظام هم الذين يفرزون من أنفار القرعة فى التجنيد ويلحقون بالبوليس كقوات 
احتياطية للطواریٌ ويوزعون على العاصمة والأقاليم» والذين يخصصون للأقاليم يسمون بلوكات نظام 
الأقاليمء وقد أرسلت المكومة نحو ألف من هؤلاء الجنود إلى مدن القنال ليعاونوا جنود البوليس على حفظ 
الأمن غيها. 
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تطلق الرصاص على الثكنة وتعاول اقتحامها فقاومهم رجال البوليس بإطلاق 
النار عليهم. 

وسقط من الجانبين فى هذا اليوم أيضا قتلى وجرحى. 

أسفرت هذه الحوادث الدامية عن عدد كبير من القتلى والجرحى من 
اخانيين. 


فبلغ عدد القتلى من المصريين ثلاثة عشرء منهم ثمانية من رجال ا 
وحخسة من المدتيبن» و ١۸‏ جريا من رجال البوليس و ١٠١‏ طا م المدنيين 

وبلغ عدد قتلى البريطانيين ثمانيةء منهم مسة من الضباط وجاويش وجنديان 
ولل يعرف عدد الجرحى منهم على وجه التحقيق. 
ليسيطروا عليهاء ما أفضى إلى طرد رجال الإسعاف ومنعهم من القيام بواجيهم 
لحو الجرحی» وپذلك ظل کثور من الجرحى فى .الشوارع دون |إسعاف» وهذا من 
أبلغ ما وصل إليه العسف والتنكيل. 

وقد أظهر سكان مديئة الإسماعيلية بسالة فى رد العدوان» كا استبسل جنود 
البوليس فى صده» وأسهم هؤلاء وأولئك فى التضحية والفداء. 

e‏ جنازة القتل فن الضرنح ف الخال مهيب ساز قه مكاة المدينة 


وقرر مجلس الوزراء بجلسة ۲۵ نوفمبر سنة ٠۹١١‏ اعتماد مبلغ ثمانية آلاف 
جنيه لتوزيعها على ورثة شهداء رجال البوليس الذين قتلوا فى معارك ۷٠ء‏ 
نوفمبر بالإسماعيلية. وعلى الجرحى منهم» وتعليم أبناء هؤلاء وأولئك بالمجان 
.فى جميع مراحل التعليم با فيها التعليم الجامعى. 
وصرفت مبالغ أخرى للشهداء والجرحى من المدنيين. 


اتفاق أرسكين - غزالى 
(۱۹ نوفمیر سنة١٥۱۹)‏ 

على أثر معركة الإسماعيلية الثانية استيانت فظاعة العدوان من. الجانب 
البريطانى. 

فطلب ال مجنرال أرسكين القائد العام للقوات البريطانية فى منطقة القنال من 
محافظ القنال (عبد المادى غزالى) أن يقابله فى الفردان للتحدث إليه فى وضع حد 
هذه الحوادث. فقابله المحافظ فى المىعد المحدد. وطلب إليه أرسكين عدة مطالب 
كشرط لتهدئة الحالة وهى: 

١‏ - سحب قوات البوليس المصرى من الى الإفرنجى بدينة الإسماعيلية 
إلى أن يتم نقل العائلات الإنجليزية من المنطقة. 

۲ - سحب جنود بلوكات النظام من حراسة المرافق العامة وإناطة هذه 
المهمة بجنود الصف الأول من البوليس. 

٣‏ - عدم ظهور الضباط وال جنود المصريين بأسلحتهم فى حى الإفرنج إلى أن 
يتم ترحيل العائلات الإنجليزيةء غلى أن تلو القوات البريطانية عن المدينة بعد 
ترحیل هذه العائلات. ٤‏ 

وهدد أرسكين المحافظ بأنه فى حالة عدم قبول هذه المطالب وتنفيذها فإن 
الإنجليز سیا عدون على عاتقهم مسئولية الأمن وسيعمدون إلى إجلاء البوليس 
الصرى من النطقة كلها. 

وقيل ال جائب المصرى هذه المطالب. وم فی ۱۹ نوفمپر سنة ۱۹۵۱ اتفاق بهذا 
الى عرف باتفاق أرسكين - غزالى. 

وقبل الموعد الذی حدده الحانب البریطای تم نقل قوات پلو کات النظام من 
حى الإأفرنج حيث توجد ثكنتهم إلى مدرسة البثات الابتدائية فى حى العرب. 

وفى أثناء مقابلة بمحافظ القنال للجنرال أزسكين أبلغه احتجاج الحكومة 
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المصرية على اعتداء الإنجليز على الأهلين والبوليس» ووصف هذا العدوان يأنه‎ 
إرهاب مدېر وأنه وصمة ف جبان العسكرية والانسانية.‎ 

وکان معنى اتفاق أرسكين - غزالى أن يوكل إلى البوليس المصرى المحافظة 
على الأمن فى الإسماعيلية بعد رحيل العائلات الإنجليزيةء وتعريم المدينة على 
انود البريطا نيين. ۴ بعپارة أخرى هو رجو ع إلى أحکام معاهدة سنة ۱۹۳۱١‏ 
التى م تكن تخول للبريطانيين احتلال مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.» 
على أن الإنجلیز .قد نقضوا هذا العهد کا سيجىء بيانه. 

جلاء العائلات البريطانية. . 

وأخذت أفواج العائلات البريطانية تجلو عن الإسماعيلية وعن مدن القنال 
عائدة إلى بريطانياء وكان هذا ال لجلاء نذيرًا بعدم اطمئنان الإنجليز على حياة 
عائلاتہم فى هذه المنطقة بعد ماارأوه من استيسال المصريين فى معركة 
الإسماعيلية الثانية. . 

وقد بلغ عدد العائلات التى جلت عن الإسماعيلية وغيرها فى أعقاب معركة 
۷ ۱ نوفمبر زهاء ألف أسرة. 


معركة السويس الأولى 


(۳ دیسمیر سنة۱١۱۹۵)‏ 


وقعت فى السويس يوم الاثنين ۳ ديسمير سنة ۱١۹٥١١‏ معركة دامية كان 
الإنجليز اهم الباغين فيهاء وذلك أنه قبيل ظهر هذا اليوم كانت إحذى سياراٹ 
النقل التابعة للبوليس تقل قوة من جنود بلوكات النظام وتسير عند.مدخل 
المدينة آتية من الطريق الصحراوى» فتعطلت السيارة بالقرب من ورشة السكك 
الحديدية فى منطقة الأربعين» فترجلت القوة وأخذت ف' إصلاح عطب سيارة 
.النقل (اللورى). 
- وف هذه اللحظة أخذ الجنود الإنجليز الموجودون بالمعسكر الپريطانى فى 
إطلاق النار على أفراد هذه القوة» دون تحذير أو إنذارء وقد انهال الرصاص 
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سراعًا وتباغا على رجال البوليس» فقابلوا العدوان بإطلاق النار على المعتدين. 


وف الوقت ‏ نفسه خرجت قافلة من السيارات الإنجليزية المسلحة بلغت 
عدتپا سبعين سيارةء تقل جنود| مسلحین بالېنادق والمدافع الرشاشة» واتجهت إلى 
المدينة: وأخذت تطلق النار على الأهلين جزافاء وقد صدتا سيارات البو لیس 
امصرى قدر ما استطاعت» وأجاب رجال البوليس والأهلون على الضرب 
بضرب مثله» واستمرت المعركة عدة ساعات. 


وى المساء هدأت الحالة توعًاء وانسحبت السيارات البريطانية المسلحة إلى 
جوار معسکرهاء وبقیت قوات بر يطانية تحاصر ورشة السكك الحديدية القريبة 
من المعسكر» وحوصر فيها الموظفون والعمال. 


وقد أبدى رجال البوليس والمدنيون فى هذه المعركة من البطولة والشجاعة فى 
الكفاح ما يعد مفخرة للروح المصرية العاليةء فقد كانوا يحاربون قوات تفوقهم 
عددا وعددا. 
ركان للفدائيين عمل يذكر بالثناء فى هذه المعركةء فقد ألفوا من بينهم غرقة 
مجهزة بالبنادق والمدافع السريعة الطلقات. وتعصن أفراد هذه الفرقة فى مواقع 
خفية مواجهة للمعسكرات البريطانية التى كانت تأت منا النجدات إلى ال جنود 
البريطانيين فى أثناء شبوب المعركةء وأصلوا هذه النجدات نازا حامية من 
الأماكن التى كانوا متنعين فيها. ۰ 


واستشهد فی هذه المعركة ۲۸ (ثمانية وعشرون) من المصر يينء . منہم ۷ من ٠.‏ 
رجال البوليس» وبلغ عدد الجرحی سبعین جریکًاء منپم ۱۲ من رجال ا 
وکان من ہن القتل والحرحی المدنيين طفل» وأربع من النساء, 


وبلغ عدد قتلی البریطانیین ۲۲ (اثنين وعشرين) وأصيب منم أربعون بچراح 
تلف 


وقد عرفنا من أساء الشهداء فى هذه المعركة: محمود عبد اللطيف عامل 
بتليفو نات السويس» فريد پسری کونستابل المرور بالسویس» فتحی بدوى 


1۸ 

أحمد من جنود بلو كات النظام» سعد خليل أبو النجا جندى من قوة بوليس ق 
الأربعين. إمام السيد الوكيل أونباشى بقوة القسم المخصوص بالسويس . 
سقط شهيدا وهو يتحدث بالتليفون إلى المحافظة عن سير المعركة. لطم 

عبد الرحمن» عبد المجيد حسين محمد على أبو العنينء محمد محمد البحيرى 
إبراهيم عبد العاطى» محمد عبد الله عباس»؛ محمد إبراهیم» بهاء الدي 
غل الترن اید سید اظن جیب غ بد ن محمد أحمد حسن» حلم 
درویش الد کر وری» إبراهيم محمد عبد الله عبدہ عبد الحمید البحیریء مہ 
متو لی من جنود بلوکات النظام مدين الطوخى من جنود حراسة السكا 
الحديدية: حنفى زهران ملاحظ ورشة السكك الحديديةء السيدة شمعة عبد أذ 
حسين» السيدة خديجة زكى أحمد» سعد عثمانء السيد محمد سليمان» إبراهي 
عبدالرحيم السید. عبدالفتاح البلادى»ء السيد بكرى الجلف. 


ومن هؤلاء من توفوا متأثرين بجراحهم فى الأيام التالية للمعركة. 
تجدد القتال فى السويس 


تجدد القتال فى السويس يوم ٤.‏ دپسمين سنة١٥۹٠.‏ 
ففيما كانت المدينة يخيم عليها السكون الرهيب حدادا على شهداء اليو 


السابق - ٣‏ ديسمبر - وقع عدوان جديد يوم ٤‏ ديسمبر من القوات البريطانية 
وفى الوقت الذى كان أهل المدينة يستعدون لتشييع جنازات الشهداء» ويد 
العدوان حين كان الأهلون يشيعون جثمان الشهيد حثفى زهران ملاحظ ورش 
السكة الحديدية إلى الإسماعيلية هيدا لنقله إلى مسقط رأسه فى الزقازبق 
ولا بلغت الجنازة (كوبرى اهويس) تصدت ها قوة بريطانية مؤلفة من ثلا 
دبابات وأربع مصفحات وبضع سيارات مسلحة. واشذت هذه القوة تطلق النا 
جزافا على المشيعين والأهلين ورجال البوليس» وعلى المنازل القريبة من ذلك 
المكان. 


وأمام هذا العدوان الأثيم عمد الأهلون ورجال البوليس إلى الدفاع عر 


1۹ 

أنفسهم» فنشب قتال بين الفريقين استمر نحو ساعةء وكان الموقف غير متکافی» 

إذ بنا کان الإنجليز يستخدمون نوعا من الرصاص کبیر الججمے ویرمون 

الأهاين بقنابل المدافع اتی کان دویہا يتجاوب فی أنحاء المدينة ومهزها هزا غا 
کان الأهلون ¿ لا يستخدمون سوی البنادق العادية الى وصلت إليها يد 


أسفرت هذه المعركة عن عدد كبير من القتلى والجرحى من PE‏ 
من المصريين 1٥‏ شهیدا مم سيدة» واثنان من رجال البو ليس» وبلخ عدد 
الجرحی ۲۹ء منهم ٦‏ من رجال البوليس وطفل. 


وبلغ عدد القتلى من الإنجليز ۲٤١‏ قتیلا بین ضباط وجنود و۷ جريا وقد 
عرفنا من أساء الشھداء فى هذه الواقعة؛ أححمد السيد محمد وهبى جندى 
من قوة السواحل. عبد اله عبد المنعم جندى من بلوكات النظام. عبد الحميد 
عبد الرازفی. عېد الله صا ہیومی جندى من قوة الحدود. محمد إبراهيم 
المنشاوی. یوسف حسن أحمد الشر بینی تاجر. آحمد عطیفی تاجر. حسین عزازى 
ٿاجر. أحمد حسن يونس. إبراهيم شمس الدين. الحاج أحمد أبو ستين» أحمد جاد 
الحق» منقريوس حنا. محمد محمد حسین. حسن عبد الله علی. عبده جمیعی. 
السيدة فريدة وهبه. 


وبالرغم من مجحزرة هذا اليوم شيعت المدينة جنازة شهداء معر ك ۲ ديسمإر فى 


تشييع جنازة الشهداء 
(۵ دیسمار) 
e ett 2 E e‏ 
الابتدائية. وهو شاب 2 من عمره؛ وقد سقط e‏ وهو ف 


.¥ 
فکان ا دشا اک الأذهاند تشییع اا الفيذا ف ثورة سلة 
۹ . 


ضرب سحافظة الإسماعيلية بالمدافع 
(۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۵۱) 

فی ١۷‏ ديسمير سنة ٠۹١١‏ هاجت سيارة بريطانية مصفحة دار محافظة 
الإسماعيلية وأظلقت عليها نيران البنادق ومدافع الاونء فتهدم جزء من سور 
الذار. واضيب حائط مکتب ا القسم. 

وقد رد چنود البو ليس على هذا الضرب بصرب مثله من البنادق. 

وأسفر هذا الاشتباك عن قتل جنديين من ألجانب المصرى وأربعة من الجانب 
البريطانی. 

وكان هذا المجوم الغادر نقضا للعهد الذى أخذه الإنجليز على أنفسهم فى 
اتفاق أرسكين - غزالى بتحريم مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس على 
الجنود البريطانيين. 


هاجت الفواطر بسبب استمرار عدوان اللإنجليز على المواطنين فى منطقة قناة 
السويس وازدياد عدد الضحايا. فقد بلغ عدد الشهداء متهم منذ معركة 
الإسماعيلية الأولى فى ٠١‏ أكتوبر إلى معركة السويس الأخيرة فى ٤‏ ديسمبر 
نة ٠١۷ - ۱۹۵١‏ (مائة وسبعة عشر) قتيلاء وعدد الجرحى ٤٤۸‏ (أربعمائة 
وثمانية وثلاثين) جريحاء ٠‏ 

فأخدت المظاهرات تطوف فى شوازع القاهرة والاسكندرية وبعض المدن 
الکبری منذ ۵ ديسميرء وتجددت فى اليوم التالى» منادية بسقوط الاستعمار 
الغاشم» وتخللها نداءات عدائية لوزارة الوفد. ناسبة إليها التهاون فى ححماية 


۷۹ 
الأهلين من عدوان الإنجليز. وحطم المتظاهر ون کعادتهم مصابيح النور فى بعض 
الشوارع» كا اقتلعوا بعض الأشجار غيهاء وكان معظم المتظاهرين من الطلبة 
والعمال. 
وقد أثارت هذه النداءات اسان الوزارة» فقررت منع المظاهرات فى أرجاء 
البلاد كافة. ابتداءًا من ا“ ديسمر» وتعطيل الدراسة فى ce‏ معاهد التعليم ف. 
القاهرة والاإسكندرية والجيزة. 
وقد أحسنت الوزارة صنعًا فى منع المظاهرات» وإغلاق المدارس مؤقتا لأن 
هذه المظاهرات ما کانت تؤدی إلى تعزیز موقف مصر فى نضاهاء بل كانت 
ستؤدى حتنا إلى تصدع ال جبهة الداخلية وإضعافها فى تلك الاعات العصيبة. 
وإشاعة المصادمات بين طلبة المدارس ورجال البوليس» ووقوف كل فریق لالآخر 
بالمرصاد. فى الوقت الذى يجب على الجميع مواجهة الاستعمار صفا واحدًا. 
وليت حكومة الوفد قد استمرت فى منع المظاهرات حتى ينئاير سئة ,٠۹١١‏ 
ولو آنا فعلت ذلك لما قامت يوم ۲١‏ يناير سنة ٠۹٠١١‏ المظاهرات الصاخبة التق 
كان قيامها نذيرًا بذلك الحادث المشئوم - حادث حريق القاهرة - الذى 
سنتکلم عنه فى القصل الثانى من الكتاب. 


موقعة کفر أحمد عېده 
(۸ دیسشمهر سنة )١۱۹٥۱١۱‏ 
تكن موقعة. بل كانت جرية وحشية وقعت من الإنجليز على حى 'جدينة 
السويس یسمی کفر أحمد عبده. وانتهت بتدمیره وإبادته من الوجود 
يقع هذا الكفر بين وابور تكرير المياه الذى كان خاصا بالقوات البريطانية 
وبين معسكرات القوات الواقعة شمال المدينة. 


وقد أرادت القيادة ,البريطانية أن تنش شق طريقًا يصل هذه المعسكرات مباشرة 
بوابور المياه دون أن تتوسطه مساكن الأهلينء فاعتزمت هدم هذا الكفر. لأنه يقع 


Y۲ 
منزلا پسکنہا ثحو‎ ۱۵١ فی الطریق الذی أرادت شقهء وهذا الکفر یتألف من‎ 
ألفى نسمة.‎ 

ففى ٠‏ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ طلب ال منرال أرسكين القائد العام للقوات 
البريطانية فى القنال من محافظ السویس (إبراهیم زکى الخولى) إخلاء منازل 
هذا الكفر. لاعتزام القيادة البريطانية هدمها فى صباح يوم ۷ ديسمبر» بدعوى 
أن الكفر. يقع بجوار وابور المياه الذى يزود المعسكرات البريطانية بالماء» ولأا 
تنوى أن تمد طريقا وتقيم جسرًا يصلان بين المعسكرات البريطانية وهذا الوابور. 

اتصل المحافظ بوزارة الداخليةء فرفضت طلب القيادة» وأمرت قوات 
البوليس بالسويسن بحماية مساكن الكفرء والحيلولة دون هدمهاء. ودفع كل 
اعتداء يقع على ساكنيها من القوات؛ البريطانية. ‏ 

وأبلغ محافظ السويس هذا القرار إلى مشل القيادة البريطانية بعد ظهر يوم ٦‏ 
ديسمبر» وقررت القيادة» إرجاء ادم ۲١‏ ساعة حت تتاح الفرصة لاجتماع 
يعقده الجانبان. 

عقد هذا الاجتماع بالسويس ظهر يوم الجمعة ۷ ديشمبر» ؤأصر الجانب 
الصرى على الرفض.» وأعلنت القيادة البريطانية. تصميمها على تنفيذ 
ما اعتزمت» وأعلنت وأنذرت أنها ستبداً أعمال المدم باحتلال الحى فى الساعة 
السادسة من صباح يوم السہت ۸ ديسمبر بقوات كبيرة من المشاة تؤيدها 
المدفعية والدبابات» وأنها ستباشر ادم فى هذا اليوم» وطلبت إخلاء منازل الكفر 
من سکانہا تمهيدا همدمها فى اليوم التالى (۸ ديسمبر). 

ونظرًا لفطورة هذا الإنذار أبلغه المحافظ إلى وزارة الداخلية ليتلقى تعليماتها. 

فاجتمم مجلس الوزراء خصيصا على عجل بدار مصطفى النحاس بعد ظهر 
يوم الجمعة» وقرر رفض طلب القيادة البريطانية. وعهد إلى المحافظ باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمقاومة كل اعتداء يقع على الأهلين. ومقاومة تنفيذ الإنذار 
بالقوة إذا لزم الأمر. 

وكان الظن أن تعدل القيادة البريطانية عن تنفيذ إنذارها. تفاديا من ملحمة 


Y۳ 
أ بشرية قد تقع إذا'أصرت على موقفهاء وتدخل السفير البريطان' السير رالف‎ 
ستيفنسن فى الأمر. واتصل تلفونيا یوم ۷ دیسمبر بالجنرال ارسکین فی (فاید)‎ 
وطلب إليه إرجاء تنفيد الإنذار ريثا يكن الوصول إلى حل أقل خطورة‎ 
ما طلب» ولكن أرسكين أصر على إنذارهء متعللا بأن الضرورات العسكرية‎ 
تقضى بتنفيذه فى الموعد الذى حدده.‎ 
وأسرعت السلطات البريطانية فحشدت قوات ضخمة من ستة آلاف مقاتل.‎ 
مصفحة من مختلف الأنواع والأحجام» وحوالی‎ ٠ دپاية وه‎ 0٠ تعززهم نحو‎ 
٭ 0 سيارة من سیارات الإأشارةء وعدد من الطائرات ار بية. کل ذلك لاکتساح‎ 
حى كفر أحمد عبده فى الموعد المحدد. وهو صبيحة يوم السبت ۸ ديسمبر سنة‎ 
.۵ 
وحاصرت القوات البريطانية مدينة السويس ليلا.‎ 
ووقفت بعض البوارج الإنجليزية فى الميناء 2 مدافعها نحو المدينلة.‎ 
) مستعدة لضربها بالقنابل عند أول إشارة تصدر إليها.‎ 
وقد أدرك محافظ المدينة وذوو الرأى فيها ما بجر تنفيذ أوامر. وزارة الداخلية‎ 
بالمقاومة من الخراب وسفك الدماء دون جدوی» فاجتمعوا مساء ۷ دیسمیر غیر‎ 
مرة؛ ورأوا اجتناب مقأومة الإإنجليز ف عدوا نېم الغاشم ليتفادوا ندمیر مدينة‎ 
الوا تدمیرٌا كاملا إذا اشتبك رجال البوليس بالقوات البريطانية.‎ 
وتحدث نائب المدينة الوفدى إلى فؤاد سرأج, الدين وزير الداخلية تلفونيا فى‎ 
مسباء ۷ ديسمبر. وأطلعه على أنباء الموقف. وأوضح له خطورة الحال» ولكن وزير‎ 
الداخلية أصر على قرار الوزارة وأمر المحافظ بالمجوم والضرب بالرغم' من‎ 
علمه أن القوات البريطانية مهدت للهجوم باحتلال سطوح بعض المنازل‎ 
والعمارات فى المدينة لتقضى على کل حركة مقاومة.‎ 
نتھی أعیان المدينة وذو الرأى فيها إلى عدم تنفيذ أوامر وزير الداخلية,‎ 
عدم التعرض للقوات البريطانية فيا اعتزمت من عدوان. أثيم.‎ 4 


واضطر سکان ای وهم يۇلفون دحو ثلشمائة اة اى إخلاء منازهم ليلا . 


Y٤ 
والمجرة منا. حتى لا تبيدهم نيران المدافع والدبابات فى اليوم التالى» وأخذوا‎ 
يرحلون عن دیارهم ومسا کنېم حاملين ما استطاعوا مله من متاعهم وأثاٹھہء‎ 
وتر كوا معظمه بعد أن أعجلهم عنه ما کانوا فيه من فزع واضطراب» فکان هذا‎ 

المنظطر يثير الحزن والأسى. 

وقد آوتهم المحافظة قدر ما استطاعت. وأخلت هم دار إحدى المدارس 
(مدرسة البنات)» ولا لر تف بإيوائهم أسكنتهم أكشاك الاستحمام القائمة 
بشواطئ السويس. 

وفى الساعة العاشرة مساءٌ تقدمت القوات الإنجليزية بڊباياتها وسياراتها 
المصفحة ومدافعها الثقيلة. وحاصرت الكفر تمهيدًا لنسفه. 

وقېيل فجر يوم السہت ۸ ديسمير سنة ٠۹١١‏ قطعت السلطات البريطانية 


المواصلات التليفونية والتلغرافية بين السويس وماعداها من المدن والجهات. 
كا قطعت كل طرق المواصلات الأخرى» وعزلت المدينة عزلا تام 


وصار الإتصال بين مصر والسويس عن طريق اللاسلكى. 

وفى الصباح الباكر من هذا اليوم المشثوم زحف ستة آلاف جندى على المدف 
الذى حددوه» وقاموا بحصار منطقة واسعة حول كفر أحمد عبده» وأطبقوا عليها 
بدباباتهم ومدافعهم» واحتلت قوة منم سطوح جميع المنازل المحيطة بالمنطقة 
المذكورةء ونصبوا مدافع الميدان البعيدة المدى بأول شار ع فاروق»ء وضو بوها نحو 
المدينةء. وعززت هذه القوات بأريعة آلاف جندی آخرین» کا عسکر جنود 
المظلات فوق سطوح العمارات» وأخذت طائراتيم الحربية تحلق فوق المنطقة 
المحاصرة على ارتفاع قلیل, 

أرسل محافظ المدينة نبأ هذا الزحف بطريق اللاسلكى إلى وزارة الداخلية. 
وأشار إلى خطورة تقدم رجال البوليس من مواقعهم لصد الإنجليزء لبعد مرمى 
قنابل المدافع البريطانية وعدم إمكان وصول نيران بنادق البوليس إلى مكان 
٠‏ الحشود البريطانية. 


Vo 

فأجاب وزير الداخلية على هذه البرقية بأن على رجال البوليس أن ينفذوا 
قرار مجلس الوزراء بقابلة القوة بالقوة. ٠‏ 

فرد المحافظ على هذه البرقية ببرقية لاسلكية أخرى بأنه يتعذر على قوات 
رجال البوليس (وعددهم لا يزيد على أربعمائة جندى) الوصول إلى المكان 
الذى تدم من المنازل» لاحتشاد قوات بريطانية مسلحة تربو على عشرة آلاف 
جندی» وعدد کبیر من الدپاہات ومدافع الميدان ىسىك الطريق إلى هذا اکان 
وأن نائب المدينة وأعضاء البلدية وأعضاء اللجنة القومية بها قابلوه وطلبوا منه 
بإلحاح منع التصادم بين رجال البوليس وال جيش البريطانى» حقنا للدماءء و 
لأرواح الأهلين. 

فرد وزير الداخلية على هذه البرقية ببرقية إلى المحافظ بتنفيذ التعليمات 
السابق صدورها إليه با لمقاومة إلى النبايةء مع أخذ الاحتياط اللازم لعدم إصابة 

واتصل رئيس قوات البوليس بالمدينة (اللواء مصطفى المتولى) ونائبها 
بالوزير. وأفهماه أن وضع قوات الطرفين بالنسبة لبعضها لا يسمح بأى اشتباك 
بينها دون تعريض الأهالى للخطر المحققء فأمر الوزير قائد البولیس پاتخاذ کل 
الإجراءات اللازمة التى تكفل الجمع بين تنفيذ أوامر ا بالمقاومة وبين 
صيانة أرواح الأهلين !! 

ولقد لمأ المحافظ وقائذ البوليس وأعيان المدينة إلى سلوك الخطة التق 
لا معدى عن اتباعهاء وهى الحيلولة دون اشتباك رجال البوليس والأهلين بالقوة 

وزحفت قوات المدم والتدمير على المىى الحزين» وهاجمت منازله البالغ عددها 
٦‏ منزلا. ونسفتها بالقنابل تحت اة دباباتپا ومدافحها وطائراتہاء ودکتها دکاء 
ونسفتها بالألغام» والمبانى التى استعصت على المدم كان جنود المظلات يشعلون 
النار فيها ليسهلوا مهمة هدمها وتدميرها. 

وزال حى كفر أحمد عبده من الوجود بهذه الوسيلة الممجية. وصار بعد نسفه 


۷٦ 
أطلالا من الخرائب تشبه أطلال .بعض مدن ألمانيا التى دمرها الحلفاء فى أعظم‎ 
| حرب عرفها التاريخ‎ 

ولاريب أن هذه «الموقعة» هى وصمة فى جبين الاستعمار البريطائى. وصفحة 
سوداء فی اریخ انجلترا! 

وما أن طيرت أسلاك البرق نبأها حتی' قوبلت ٻالاشمثزاز والاستنکار فی 
أرجاء العالم. واستنكر الئاس على الأخص قر ید جن راا هدم منازل قربة 
لا حول ها ولا طول ولا ذنب ول جريرة» واعتہرت هذه الحرية من الفظائح 
التى تأباها الإنسانية وتقشعر منها الأبدان. 

نتائج موقعة كقر عبده 

كان للمأساة؛ المروعة التى وقعت فى كفر عبده وللوحشية الت ظهر بها 
الإنجليز نى إبادة هذا الحى أثر عميق ف النفوس. واستبان منہا تمادی الإ نجلیز ى 
العدوان على مصر. والاستهانة بكرامتها وحكومتها. 

وقد أبلغت وزارة الخارجية المصرية مثلى دول العام المجتمعين فى الجمعية 
العامة هيئة الأمم المتحدة الى كانت منعقدة وقتئذ بياريس.هذكرة أوضحت فيها 
فظاعة العدوان البريطانى المسلح على القرية الآمنة. وتولى محمد صلاح الدين 
وزير الخارجية الذى كان يرأس وفد مصر لدى هيئة الأمم المتحدة تقديم هذه 
المذكرة إلى السكرتير العام هيئة الأمم المتحدة وإلى'جيع رؤساء بعثات إلدول 
المشتركة فيهاء وفى الوقت نفسه قدمت الحكومة احتجاجا شديذًا إلى وزير 
ألخارجية البريطانية عن طریق سفیر مصر بلندن. 

واجتمع مجلس الوزراء فى يوم ١١‏ ديسمير سنة 1, وتبا حث طو ي ف 
ألموقف» وأصدر قرارات تدل على اشتداد الأزمة بين مصر وبریطانيا. 


وآهمها استدعاء سفير مصر فى بريطانيا - عبد الفتاح عمرو - احتجاجًا 
على تصرفات السلطات البريطانية فى منطقة القنال واعتداءاتها المتكررة. 


۷Y 
ديسمبر.‎ ۲١ وآخرها جرية كفر' غبده. وقد وصل السفير إلى القاهرة صبيحة يوم‎ 
وهذا الإجراء كان بثابة تهيد لقطع العلاقات السياسية بين البلدين.‎ 
ابات وزارة و السفر البريطاى : و هذا کتاب‎ 


قالٽ فيه: 


«منذ ۱١‏ أکتو پر الماضى»ء وف مذكرات دبلوماسية متتالية ل تتوان الحكومة 
الصرية عن الاحتجاج لدى حكومة لندن وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة على 
الفظائع وأعمال العدوان الكثيرة التى دأبت القوات البريطانية على ارتكابا فى 
منطقة قنال السويس ضد الأهالى ومثلى السلطة العامة ورجالما وعلى أملاك 
الدولة العامة والناصة ومتلکات الأفرأد» وكان آخر مظهر هذه الاعتداءات 
البشعة ما وقح فی یومی ۸ وه دیسمبر الجارى من هدم قرية كفر عبده بالسويس 
هدما تاماء ف ظل الدبابات والمصفحات والمدافع» وف می ألقوات البريطانية 
المسلحةء وكان من جراء هذا العمل المستند إلى القوة الغاشمة تشريد ثلاثمائة 
أسرة من الطبقات العاملة أخرجوا من' ديارهم وألقى بهم إلى عرض الطريق. 

« وسیظل مل هذه القرية کمثل دنشوای منقوشا على صفحات قلوب 
المصريين. أ | باقیا للفظائع وأعمال الظلم والجبروت التى ارتكبها الاحتلال 
البريطانى فى أرض الوطن. 

«ولطألما طلبت الحكومة الملكية المصزية فى مذكراتها سالفة الزكر - إبتغاء 
جنب أسباب الاحتكاك وإراقة الدماء - سحب القوات البريطانية فورًا من 
الأماكن الى ' احتلتها منذ ٠١‏ أكتوبر الماضى» واعتبار مدن بورسعيد 
والإإسماعيلية والسويس مناطق محرمة على القوات البريطانيةء فلم تقر الحكومة 
البريطانية فى المملكة المتحدة هذا الطلب إلا فى يوم ١١‏ ديسمير سنة ٠١۹١١‏ 
ولكنها فيدته بتحفظات بالغة الغطر' حش أصبح إقرارها عديم 'الأثر. 

« لذلك وإعلانا للسخط والاحتجاج الصارخ إزاء هذه الحال التى كلفت مصر 
كثيرًا من أرواح أبنائها عدا المئات من الجرحى من المدنيين ورجال السلطة 


۷۸ 
العامة وعدا الأضرار الى لا خحصر هما فى المرافق والممتلكات.- قررت الحكومة 
الملكية المصرية استدعاء سفيرها بلندن وقد صدر إليه الأمر بالعودة إلى القاهرة 

فورا. 

« ومن المقرر أن الحكومة الملكية المصرية تحتفظ بحقوقهأً كافة فى التعويضات 
عن الخسائر والأضرار التى وقعت بنطقة القنال نتيجة للعدوان البريطانىء كا 
نپا تحتفظ باتخاذ ما تراه ملائ من الإجراءات وفق ما تقتضیه تطورات 
الأحوال مستقبلا». 


4 الوزارة أيضا منح آهل کفر أجمد عبده الذين ١‏ 0 
بد من ناز الى هدمت» وتدفع ۳ إعانات کیش عن النسائر 
التى للحقتهم» وفتحت اعتمادا هذا الغرض مقداره مائة وخمسون ألف جنيه لبناء 
هذه المنازل وتعو يص أصحاپا. 

وقررت كذلك الاستغناء عن خدمات الموظفين الإنجليز فى المصالح اللىكومية 
والاستيلاء على الأرض المقام عليها نادى الجزيرة للمنفعة العامة وكان يرأسه 
السفير البريطاف. 

وقررت نقل المكتب اهندسى المصرى من لندن إلى سويسراء وهو مكتب 
الحكومة من الصفقات من المصانع الإنجليزيةء كالقاطرات والسيارات الحكومية 
رالات الحربية وجميع الأدرات الحكوميةء وقد عمل هذا المكتب كثيرا على 
جعل مصر عالة على المصانع الإإنجليزية دون سواها. 

وقررت الوزارة أبضا اف رع معاقبة e‏ مصر ی يثعاون e‏ 
تكون الاباحة هی الأصل کیا للمواطتين . من الدفاع عن أنفسهم وبلاده.. 


۷۹ 


أجتماع صلاح الدين - إيدن 
(۱۸ دیسمیر سنة ۱۹۵۱) 

فى خلال الكفاح فى القنالء اجتمع محمد صلاح الدين وزير الخارجية بأنطونى 
إيدن وزير خارجية بر یطانیا* ٠‏ بہاریس» حیث كانت هیئة الأمم المتحدة جحتمعةء 
وكان الاجتماع بدار السفارة البريطانية فى العاصمة الفرنسية. 

وقد تم يوم ١۸‏ ديسمير سنة ۱ باءٌ على طلب أنطونى إيدن وعملا 
بنصيحة تلقاها من رالف ستيفنسون سفير بريطانيا فى مصرء واستمر الاجتماع 
ساعة من الزمن. دون أن يتفق الوزيران على شىء فى شأن القضية المصرية 
ذاتہاء ولا فى شأن حوادث القنال. 

وقد طلب إيدن فى الاجتماع إنهاء السياسة المصرية التى لا تنطوى على 
التساهل والتفاهم مع بريطانيا. والوصول إلى تسوية سلمية للنزاع القائم بين 
البلدين وإن الخطوة الأولى نحو أية تسوية هو تحسين جو العلاقات بينهاء وأن 
تبذل المىكومة المصرية كل جهدها حتى لا يسوء الموقف فى قناة السويس أكثر 
ما هو الآن )٠۹١١(‏ وذلك قبل الدخول فى أية مفاوضات كاملة. 

قذ طلب صلاح الدین من جانبه أن يكف البریطانیون عا يقومون به ف 
منطقة القنال» وطلب أن تكون المفاوضات على أساس الجلاء ووحدة مصر 
والسودان. 

وہدا من حدیث إيدن أن بريطانيا لا تيل إلى التساهل ف موقفهاء وسوغ 
هذا الموقف بأنبا لا تحتمل ضربتين فى الشرق الأوسط فى آن واحد. ويكفيها 
الضربة التى تلقتها فى إيران بتأميم البترول وخروجها من عبدان. 

واقترح إیدن عقد اجتماع آخر يدعو إلیه قربا فأجاب صلاح الدین بأنہ 
مستعد لقبول هذه الدعوة إذا قرنت بإعلان انستعداد بر يطانيا للجلاء الناجز عن 
منطقة قناة السويس. 


)٠١(‏ كانت وزارة المحافظين تتولى الحكم برياسة ونستون تشرشل وفيها إيدن وزير للخارجية, 


A. 
وقال إيدن إن بريطانيا لا ينها مفاوضة مصر فى الوقت الذى تتوالى فيه‎ 
المجمات على القوات البريطانية.‎ 


وانتهى الاجتماع على غير جدوی» واتضح من الحديث الذى دار فيه أن 
لا أمل وقتئذ فى تسليم بريطانيا مطالب مصر فى الجلاء ووحدة مصر والسودان 
ولا ف وقف العدوان ف القنال. 


واتخذت الصحف البريطانية من هذا الاجتماع دعاية لسياستها ووسيلة 
لتخدير أعصاب المصريين وصرفهم عن الاستمرار فى الكفاح» ذلك الكفاح 
الذى أقض مضاجع الاستعمارء فأخذت هذه الصحف تعيد وتكرر أن بريطانيا 
معلية بالتفاهم مع مصر والموافقة على إلغاء معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ إذا ما تحقق 
المدوء والاستقرار فى منطقة القنال» وهذا معناه الكف عن الكفاح وال توح إلى 
الهدنة والمساومة. 


على أن السفارة البريطانية بالقاهرة أذاعت بيانا دل على أن لا جدوى وقتعذ 
من انتظار تغییر فی سیاسة بریطانيا حیال مصر قالت فيه: 

« ظهرت فى الصحف المصرية إبحاءات تدل على أن المغزى من مقابلة صلاح 
الدين باشا لمستر إيدن هو أن مستر أيدن سيعرض مقترحات جديدة لتسو ية 
المشاكل الرئيسية للعلاقات المصرية البريطانية. ولكن ينبغى ألا يغيب عن الال 
أن الشرط لتحقیق أی تقدم فی هذه المباحثات هو أن توقف العكومة المصرية 
الخاد التدابير ضد المصالح البريطانية. فى مصر وأن تتوقف عن أعمال الإرهاب 
والتهديد فى منطقة القنال». 


ومعنى هذا البيان أن الحكومة البريطانية كانت ماضية فى سياسة القوة الغشوم 
وتطلب من مصر الكف عن المقاومة. 

ومع ذلك غعندما اطلع مجلس الوزراء على تقرير صلاح الدين بمضمون 
اجتماعه بايدن صر حع النحاس ندوب الصحف فاثلا: (أن کل شی ء على 
مایرام !). 


۸١ 


تعيين حافظ عفيفى رئيسا للديوان الملكى 
۲٤(‏ ديسمار سنة 40۱( 

من المسائل التى أثرت وقتئذ فى مجرى الحوادث تعيين تعیین الدکتور حافظ عفیفی 
رئيسًا للديوان الملكى. وكان من قبل ريسا مجلس إدارة بنك مصر» وقد أصدر 
فاروق أمراً ملكيًا بهذا التعيين يوم ٠١‏ ديشمبر سنة ١۱۹۵ء‏ وكان هذا. المنصب 
شاغرٌا أكثر من عام ونصف عام منذ استقالة حسين سرى منه' فى أبريل 
سن ۱0٩۵۱‏ فلم يکن ثم اسات واضحة تدعو إلى شغل هذا المنصب ف 
الظر وف العصيبة الق كانت تكتنف البلاد. ودلت اللابسات على أن سببه 
الجوهرى هو رغبة فاروق فی إخلاء مركز حافظ عفيفى فى .بنك مصر ليشغله 
(إلياس أندراوس) أحد رجال حاشيته المقربين إليه واداته فى اختلاساته. 
وسرقاته وقد شغل أندراوس فعلا مركز العضو المنتدب لمجلس إدارة البنك بعد 
تعيين حافظ عفيفى ريسا للديوان وتعيين عبد المقصود أحمد رئيسًا مجلس إدارة 
البنك 

فوجیء الرأى العام بهذا التعيين» كا فوجئت به وزارة الوفد: أما الرأى العام 

فقد استنکره وأخذ٬يتأهب‏ للاعلان عن شعوره حيال هذا الحاذث المفاجيٌ وأما 
وزارة الوفد فقد لزمت الصمت. 

وأعقب هذا الحادث تعيرن (عبد الفتاح عمرو) سفير مصر فى لندن وقتقذ - 
والمعروف بيوله الإنجليزية - مستشارا للديوان الملكى فى الشئون الغارجية. مع 
استمرار شغله لمنصبه الأصلى» وأصدر فاروق أمره بهذا الندب يوم ۲۵ ديسمير 
أى فى اليو التالى لتعيين حافظ' عفيفى رئيسا للديوان. 

وقد فوجثت الوزارة أيضا بهذا الندب. ولزمت الصمت. على الرغم ما فيه 
من افتئات على حقوقها الدستورية. 

أثارت هذه التعينات خواطر المواطنين. وعدوها تحديا من السراى لحركة 


)۱١(‏ راجع الجزء القالت من كتابنا (فى أعقاب الثورة «سنة۱۹۱۹»). 


۸۲ 
فی کفاح الشعب. کا erey ar‏ الثورة و 


المظاهرات الصاخبة ضد فاروق 

على الرغم من قرار الوزارة بنع المظاهر ات منذ يوم | ديسمار سننة ۵۷ ۱۹. 
بدأت المظاهزات. العدائية .ضد فاروق تتجمع وتسير فى الشوارع منذ ۲١‏ 
ديسمبر» وأخذت التافات العدائية ضده تسمع لأول مرة مدوية فى فناء 
الجامعات» وفى الشوارع والميادين. 

کانت هده المظاهرات ظاهرة جد يده . پسبقی ها مثيل ف الخحڀاة السياسية 
فخادتٹ نذيرًا ما سيول إليه مصير الملك والملكية, ومثل هذه الظواهر کانت ف 
كثير من البلدان مقذمات لزوال هيبة الملكية وسقوطها. 


ولقد بدا الفرق جايا بين عطف الشعب على فاروق حين حاصرت الدبابات 
البريطانية قصر عابدين يوم ٤‏ فبراير سنة “۱٩ ٤۲‏ وسخطه الذى عبر عنه ف 
دیسمار سنة .۱۹٥۱‏ 

ولا غرابة فى هذا التحول» فإن الشعب قد عرف تدريجًا فى خلال هذه السنين 
مساوی فاروق ومفاسده» عرف عله مغامراته النسائية وسلو که الشائن فى هذا 
الصدد» وغشیانه جالس, الميسر ولعيه القمار عتا مام الناس» ويسر فاته ف القمار 
وغار القمار وقضاءه السهرات الماجنة ف الأندية الليليةء تم عرف عنه اث شتراك 
حاشيته والمقر بين إليه واشتراكه. هو أيضا فى الاتجار بالأسلحة والذخائر الفاسدة 
الق عقدت صفقاتها فى أثناء حرب فلسطين سنة ۸٤۱۹ء‏ وتبين للشعب مما ترامى 
إليه سنة ٠٠٠١‏ و ٠٠١١‏ عن تحقيقات النيابة فى قضية الأسلحة الفاسدة أن 
الملك كان يتاجر فيهاء غير مكترث لتعريض الجيش والبلاد للكوارث والويلات. 
وأنه فتح لأرباحه من هذه التجارة الفاسدة خسابًا خاصا فى أحد البنوك 


(۱۷) انظر تفصيل هذا الحادث فى الجبزے الثالث من كتابنا (فى أعقاب الثورة). 


AY 

الأجنبية (البنك البلجیکی والدولی) باسم أدمون جهلان أحد شرکائه فی 
الإجرام. 

وقد اجتمعت هذه المساوىّ والمفاسد, فأثارت فى نفوس المواطنين سخطا 
وغضبًا على فاروق» وكانت حوادث ديسمبر سنة ۱۹0١‏ وسيلة للتعبير عن هذه 
المشاعر التى كانت مكبوتة فى النفوس حتى انفجرت أخيرًا. وكسرت السدود 
والحوائل الى وضعتها التشريعات والنظم السائدة وقتئذ لحماية «الذات الملكية» 
قلنا إن هذه المظاهرات كانت ظاهرة جديدة لر يسبق ها مثيلء حقا قد حدث ۱۲ 
فبراير سنة ۱١۹٤١‏ لمناسبة الاحتفال بوضع المحجر الأساسى للمدينة الجامعية 
بالبيزة أن ظهرت فى حيط الجامعة حركة عدائية ضده» إذ هتف بسقوطه فريق 
محدود .من طلبة الجامعة وهدموا جزءًا من السرادق الذى أقيم هذه المناسبة. 
ومزقوا صورته» ولكن هذه الحركة كانت محدودة النطاق» ولم يتسع مداها. 

أما فى هذه المرة فقد عمت المحركة العدائية الجامعاث والشوازع والميادين. 
وزخرت بالمظاهرات الصاخبة المفاجثة تتف بسقوط فاروق وأبرته» وسمعت 
فيها هتافات عدائية ضده لم تكن تسمع عالية من قبل فى حيط الطلبة والعمال 
وطو ائف المواطنين. 

وتعددت هذه المظاهرات فى القاهرة واللإسكندريةء ثم امتدت إلى عواصم 
المديريات. 

وعلى أثر التجمعات والمظاهرات واهتافات الى حدثت؛ فى الجامعات 
الثلاث““ قررت مجالس إدارتبا وقف الدراسة فيها مؤفتاء ابتداءٌ فن يوم 
الخمیس ۲۷ ديسمبر «إلى حين صدور أوامر أخرى» أى إلى أجل غير مسمى. 

وقرزت الو زارة أيضا تعطيل الدراسة فى الأزهر وكلياته ومعاهدة وف المدارس 
.الثانوية فى القاهرة والاسكندرية والجيزة ابتداءًٌ من یوم السبت ۲۹ ديسمبر. 

وبرغم إقفال الجامعات والمدارس» استمرت المظاهرات العدائية ضد فاروق 
تسير فى الشوارع وتيتف المتافات العدائية ضد الملك والملكية. 


(۱۸) فؤاد (القاهرة الآن) وإبراهيم (عين شمس) وفاروق (الإأسكندرية). 


A 


٠‏ وزاد فى ثورة, اللخواطر وفى سخط الشعب على الاستعمار وعلى فاروق معا 
تصريح خطير أدلى به الجنرال بريان روبرتسن القائد العام للقوات البريطانية 
فى الشرق الأُوسط, حين وصل إلى مقر قیادته. فی « فاید»۰ يوم ۳١‏ ديسمبر سنة 
۱ عائدا من لندن» قال فيه 

« لقد عدت توا من زيارة قمت با للندن» حيث اقتضى الأمر ان أقدم تقريراً 
عن الموقف فى قناة السويس إلى رؤسائى. العسكريين» وإلى رٹيس الوزراء ا“ 
ووزير الخارجية »وما آقوله الآن هو بیان کلفنی به رئیس الوزراء (ونستون 

«إن وزير الخارجية (أنطونى إيدن) قد أوضح فى مناسبات عدة» أن حكومة 
جلالة الملك عاقدة العزم على السيز قدما فيا يتعلق بقترحات الدول الرباعية 
الى من المرجو بإخلاص أن تشترك مصر فيها اشتراكا کاملا وعلی قدم 
المساواة. 

«وإلى أن يتم مثل ذلك الاتقاق. ستحافظ حكومة جلالة الملك على مركزناء 
فى منطقة القناة» وستصون حر ية الملاحة الدولية فى القناة. لا لمصلحة ذاتية قائمة تُمة 
على الأنانية ولكن مساهمة من جانبنا فى الدفاع عن العال 'ألمر. 

« ونه لخطاً كير أن يتخيل أى إنسان أن أعمال الضغط والإرهاب وما يتلوها 
ن نتائج لا مفر منپاء تۇ تۇ ٹر ہأی شکل من الأشكال ف عر ذاك وإذا أقتضت 
الضر-ورة ذلك» فإننا سنستمر فى أعمال.المقاومة شهرا فى أثر شهرء بل ولشهور 
عديدة إذا احتاج الأمرء وسنقابل القوة بالقوة» مستخدمين من جانبنا ما لا يزيد 


)۱٩(‏ ونستون تشرشل. 
(۲۰) أنطونی إيدن. 


Ao 
عن الحاجة. ولدينا القوة الكافية تحت تصرفناء كا لدينا التأييد من عدة يلاد‎ 
أخری» فلا يخدعن امرۇ نفسه بالتفكیر فى أننا سنغير سياستنا علن مر الوقت أو‎ 
نتيجة للارهاب».‎ 
كان هذا التصريح ذا صبغة رسمية» وقد أبلغته القيادة البريطائية إلى‎ 
الصحف. وكان تعبيرا صريحا عن إصرار الحكومة البريطانية والقيادة العسكرية‎ 
لقواتها على موقف العدوان والتخدى لمصرء وإيذاناً باستخدام القوة لبقاء‎ 
الاحتلال‎ 


م تتراجع مصر أمام تہديدات البر طانبین. رتا تصريح الجنرال بريان 
روبرتسن» واستمر الكفاح فى القنال ماضیاً فی سپیله. 


حاولة اغتيال الجثرال إكسهام 
)۳۹ ديسمهر سنة )۱۹٩١١‏ 
ألقى بعض الغدائيين ثلاث قنابل يدوية على سيارة البريجادير جنرال أكسهام 
قائذ القوات البريطانية فى 'منطقة الإسماعيلية يوم ۳١‏ ديسمبز سنة ٠۹١١‏ 
پالقرب من کوبری نفيشةء أثئاء ا إلى منطقة القصاصين» وقد آصابت سائق 
السيارة كا أصابت مقدمتهاء ولكنها لم تضب البريجادير أكسهام. وعقب وقوع 
هذا الحادث انتشرت قوات بريطانية تؤيدها الدبابات والمصفحات على طؤل 
الطريق حى ۴ صوير وأخذٍت تفتش المارة ف تعسف واستفزاز. ثم احاصرت 
بعض القرى وفتشت منازل الأهلين فيها بحجة اعتصام الفدائيين. بها. 


معركة أخرى فى السويس 
٤ - ۴(‏ ينابر سنة )۱۹٩۲‏ . 


وقعت فى يومى الخميس وال جمعة ۳ و٤‏ بثاير سئة ۱۹١١‏ نمعركة أخرى دامية 
فى السويس بين البريطانيين والمصريين من رجال البوليسن والمدنيين. 


A٦ 
ا من ا نجايز, اذ خر جت سا جيب من د الرئیسی الو‎ 
تقل ضابطاً وبعض ال جنود» واتجهت إلى مدخل المدينة فى الطريق المعروف بطريق‎ 
المغاهدة.‎ 

ولا وصلت إلى ورش القاطرات التابعة لمصلحة السكك الحديدية أرادت 
اقتحام هذه الورش» فحذر الحراس راكبيهاء فأجابوا على هذا التحذير بإطلاق 
الرصاص عليهم» فرد الحراس على هذا العدوان بضرب مثله. 

ول مض دقائی حی خرجت من المعسكر البریطانی دپا پتان وعشر ون سيارة 
مصفحة وثلاثون سيارة نقل (لوری) : تعج بال نود الإإنجليزء واتجهو أ إلى وأبور 
تکریر' ألمياه للمعسكرات البريطانية 3 لڪفر ا عبده» وخرجت قفوهة 
أخرى صغيرة واتجهت إلى ورش القاطرات. 

ووصلت أنباء هذه التجركات إلى رجال البوليس» فأيقنوا أن الإنجليز 
یریدون الاعتداء على المدينة كلها فتحصنوا فى منازل كفر محمد سلامة وكفر 
البراجيل المجاورة لكفر أحمد عبده» وكذلك تحصن الفدائيون فى بعض المنازل. 

وتبادل الفريقان إطلاق الرضاص. وكان ,الأهالى ينقلون الذخيرة إلى جنود 
البوليس والفدائيين المتحصنين فى المنازل تحت وابل من رصاص ال نجليزء فلم 
پرهبوا الرصاص»؛ وساهمو اأ پشجا عة ف رد ألعدوانء ولا جن الليل هدت المعركة 

قضت القوات البريطانية ليلة ٤‏ يناير فى تعزيز مواقعها فى منطقة وابور المياه. 
وكان ذلك نذيرا بجوم جديد هما على المدينة. وقد اتخذت هذه القوات مواقعها 
بين المساكن المتهدمة فى كفر أخمد عبده وفى ورشة الوابورات مواجهة كفر سلامة 
وطریق المعاهدة. 

وفى نحو الساعة الرابعةء من صبيحة يوم ٤‏ يناير استأنف الإنجليز عدوانهم 
المسلح على أهل المدينة. وكان الفوج الأول.منهم يتألف من خمسمائة جندى 
تعززهم عشرون دبابة. 


AY 
ورقم ۲ ثم أخذوا يطلقون النار على الأهلين.‎ ١ افاحتلوا كشكى المثلث رقم‎ 
فلم يكن من الأهلين إلا أن قابلوا العدوان بالدفاع المسلح عن أنفسهم» وأجابوا‎ 
على الضرب بضرب. مثله» وانضم إليهم الفدائيون من. كتيبة الشهيد..أحمد‎ 
عبد. العزيزء كا لحقت بهم قوة من رجال البوليس ليساهموا فى رد العدوان.‎ 
ونشبت بين الفريقين معركة دامية انسحب على أثرها الإنجليز عائدين إلى‎ 
نتهز المجاهدون هذه الفرصة فبثوا أربعة ألغام فى جنوب وابور المياهء‎ 
فأخذت ی تنفجر على التعاقب ونسفٽ بعض مبانی الوابور.‎ 
وف منتصف الساعة السابعة فاا عاود البريطانيون هجومهم وأخذوا‎ 
يضر بون مواقع المجاهدین بالمدافع» وکانو یر کزوڻ إطلاق قنابلهم على كل بيت‎ 
أو موقع اعتقدوا أن جنود البوليس والمجاهدين يتنعون فيه وتبادل الفريقان‎ 
أطلاق النار.‎ 
وبلغ من إسراف الإنجليز فى العدوان أنهم. أطلقوا ما لا يقل عن ألف‎ 
رصاصة على مبنى المستشفى الأميرى وحدیقته» ومنزل مديره» على الرغم من‎ 
وأطلقوا الرصاص أيضاً على‎ e ارتفاع العلم الأيي غل سارية‎ 
سيارات الإسعاف وناقلات المرضى‎ 
ول يرهپ الأهلون عدوأن اا بل تڄلت روحهم المعنوية عالية,‎ 
فأخذوا يتوافدون طيلة المعركة على المنطقة التى اتخذها الإنجليز ينانا ادوا‎ 
غبر مہالین بالقذائف الی كانت تنطلق من مدافع البريطائين وبنادقهم» وکان‎ 
النساء والأطفال من وراء الصفوف يزودون المجاهدين بحاجتهم من الذخيرة.‎ 
وف الساعة السادسة مساءٌ اتصل القنصل البريطانى بالمحافظة وأبلغها أنه إذا‎ 
م يتوقف إطلاق النار من ال جانب المصرى فإن القوات البريطانية ستضطر إلى‎ 
اتخاذ إجراءات تأديبية شديدة فى الغد وإلى ضر ب المدينة بالمدافع» وأجيب‎ 
القنصل على هذا التهديد بأنه يجب أن يكون مفهوماً أن الجانب المصزى لن يقف‎ 
مكتوف الأيدى أمام أية بادرة لعدوان بريطاني» وأنه سيبادر بالرد على كل‎ 
اعتداء بثله.‎ 


AA 
اغا اھدوء يسود المدينة لیلاء بعل أن انقطع عنپا را من ٿلاتن ن¿ ساعة‎ ۰ 
وعند منتصف الليل أتم الإنجليز حصار المدينة وسدوا ا المنافذ إليها.‎ 

وأسفرت هذه المعركة عن حمسة من الشهداء و ا را س المصريين 
وعرفثا من آستاء الشھداء : صاپر سان حسن (وهو طفل صغدر)» نور الدين 
حسن پو سف» فؤاد مد إسماعيل علوان. 

واستشهد فی الیوم التالى على شعراوى من عمال وأبور المياه التابع لبلدية 
اقىن 

وبلغ عدد قتلى الإنجليز فى هذه المعركة ٠١‏ وعدد الجرحى منهم .٠٥‏ 

الدكتور عزيز فهمى 

وقد هزٽ الأريحية الوطنية المرحوم الدكتور عزيز فهمى فسارع إلى ال لحضور 
إلى السويس قادما من القاهرة صبيحة يوم المعركة» وقصد إلى ميدان القتال, 
وزار المستشفى حيث واسى الجرزحى والمصابين وأخذ يشدد عزائم المجاهدين. 

فکان حضو ره والقتال مستمر مثلا يضرب فى الشجاعة والمساهمة الفعلية ف 
رد عدوان البريطا نيين. 

وكان الأجدر بوزراء الحكومة أن پبادروا بأداء هذا الواجب» ولکنہم ۾ 
يفعلوا. 

معركة أ صوير 
٤(‏ ناير سنة )۱۹٥۲‏ 
وقعت معركة فى أب صویر یوم ٤‏ پنایر سنة ۱۹٥۲‏ بين الإنجليز والفدائيين 
واستشهد فيها لائة من المجاهدين هم : محمد عبد الله على؛ شعیب مصطفی 


علی؛ عېده مد 


وبلغ ضحايا الإنجليز فيها خمسة. 


۸۹ 


فة :اة 
وبعد ذلك جرى اشتباك آخر يوم ٩‏ ينابر بين المجاهدين المصريين وبين 
الإنجليز نى الطريق بين المحسمة وأبى صوير قتل فيه ضابط إنجليزى. 
وتبادل الفدائيون وال نجليز إطلاق النيران» وهذه المعركة هى التى استشهد 
فیها عباس سليمان الأعسر الطالب بجامعة ,فاروق (الاسكندرية) 


حملات تفتيشية على القرى 

ومصت القوات البريطانية فى حصار القرى ألوأقعة ة على طريق المعغاهدة بين 
الإسماعيلية والتل الكبير. بدعوى التفتيش عن الأسلحة التى خبأها الفدائيو 
فیهاء وكان هذا التفتيش يأخذ شكل حملات عسكرية إرهابية واسعة 

ففی ۱۱ ینایر ناه ۱410۲ عبرت فوة بريطانية کک مۇلفة من أربعمائة 
جندى من لواء المظلات ترعة الإسماعيلية فى قوارب من المطاط ونزلت عل 
الضفة اليمنى (القبلية) للترعة عل بعد بضعة کیلومترات من أب صویر» فشنت فشنت 
ملة تفتيشية كبيرة على عزبتی السبع آبار وأ سلطان. 

وأكره الإنجليز أصحاب منازل عزبة أبى سلطان على إخلائهاء وجعوا رجال 
القرية فى مكان واحد وأحاطوهم بسياج من الأسلاك الشائكة» ووضعو| النساء 
والأطفال داخل ساج آخر؛ وفتشوا المنازل واحدا واحدًا» واعتقلوا عدو 
مواطنين نقلوهم إلى أحد المعسكرات. 


معركة التل الكبير 
(۱۲ د ۱۳ پنایر سنة۲٥۱۹)‏ 


فی یوم السبت ۱۲ ينایر سنة ۱۹٥١۲‏ هاجم الإنجليز بلدة التل الکبير بدعوى 
أنها تؤؤى بعض الفدائيين الذين كانوا بهاجمون معسكراتيم فى هذه الناحية. 


۰ 
والمهارة فى القتال فقد E‏ ا الانجلیز لهاسمة ن #7 قطارٌا 
بالذخيرة والسلاح وا حندء وأن هذا القطار ف اطرپقه اى التل الكبير قادمًا من 
الإسماعيلية فا أن علموا بهذا النباً حتى ترفبوا القطار قبل وصوله» ووضع 
الغدائين ن ألغامًا تحت القضبان علن مقزبة من مدلخل معسكر التل الکپیی 
فلا وصل القطار إلى هذه النقطة انفجرت الألغام ونسفت بعض القضبانء 

فتوقف القطاں وكان ذلك ف صبيحة السشبت ۲ ینایر. 

فلا وصل دوى الانفجار إلى آذان الإنجليز فى المعسكر خرجت مله قوة 
ضخمة تعززها الدبابات والمصفحات والطائرات وحاصرت منطقة الانفجار 
وأخذت تطلق النار على من فيها. 

. ولا أرادت القوة البريطانيةعبور الكو برى القائم على ترعة الإسماعيلية 
لتصل إلى موقع الفدائيين تصضدى' ها الفدائيون ورجال البوليس» ونزل أحدهم 
إلى فاع الترعة وفتح الكؤبرى لنع الإنجليز من العبور فوقه» وظل المصريون 
والإنجليز يتبادلون إطلاق الرصاص على ضفتى الترعةء فكان المصريون بالضفة 
اليمنى والإنجليز بالضفة اليسرى (شمالى الترعة). 

ولا وصل نبأ هذا الالتحام إلى مديرية الشرقية بادرت بإرسال قوة من 
بلوكات النظام للدفاع عن الأهلين. 


واستطاع البريطانيون أن يعبروا الترعة. على قوارب من المطاط. واشتبكوا 
مع جنواد البوليس والفدائيين, واستمرت المعركة حتى ألسناعة الثالثة بعد الظهر 
وكان البريطانيون فى خلاها يطلقون نيزان مدافعهم وقنابلهم الحارقة على التل 
الكبير والقرى المجاورة هاء فاشتعلت الحرائق فى عدد من منازها. 

وحدثت اتصالات عدة بين مدير الشرقية (محمد صادق الملا) والقيادة 
البريطانية فى القنالء أصدر الجنر أرسكين على أثرها بوقف إطلاق النار فى 
الساعة الخامسة مساء. 


وأسفرت هذه الموقعة عن قتل عدد من الانجایز واستشهاد سبعة من . 


۹۱ 

الندائيين م الشهداء أحمد فهمى المنيسى» وعمر شاهين» وعبد الحميد عبد ا 

وقد أطلق البريطا نيون ف هذه وت ا على أهالى التل الكبيرء 
وکان من قتلاهم سیدة تلعی سیدذده الہنداریى جن 

وعاود الإنجلیز فى اليوم التالى (الأحد ۱۳ يناير) العدوان على التل الكبیں 
فصمد هم المجاهدون مره أخرىء» ولکن الإإنجليز تکاثروا حق صاروا ألفى 
جندى» ومدوا الكبارى المتحركة على ترعة الإسماعيلية» وحاصر وا التل الكبيرء 
وحمادة وأبو ماد وغيرها من القرى» وقتلوا من وجدوهم من الرجال والنساء 
والأطفال. 

وهاجرت عائلات كثيرة من هذه البلأد تفاديا من اضطهاد الإنجليز. 

وف اليوم التالى ضرب الإنجليز التل الكبير بالمدافع» فتهدمت منازل كثيرة 
فیھاء کا ضربوا القرين وحمادة وأبو حماد. 

کانت هذه المعر كة أعنف معر ك مكشوفة ہین المجاهدين والاانجلیزء وا یذ کر 
عنها أن الإنجليز أسروا سبعة من المجاهدين ولم يعاملو م معاملة الأسرىء» بل 
صلبوهم على الأشجار وأطلقوا عليهم الكلاب المفترسة ت نهش أجسامهم لحملهم 
على الاعتراف على زملائهم. فلا أبوا أعدموهم رميا بالرصاص فى أحد 
معسکراتهم» وهو عمل همجى يدل على منتهى الفظاعة واألوحشية. 

٠‏ ما كتبته الصحف البريطانية عن معركة العتل الكبير 

کان استبسال الفدائيين وجنود البوليس فى معركة التل الكبير عملا جليلا 
استرعی الأنظارء وقد اعترفت صحف لندن فى تعليقاتيا على هذه المعركة بان 
حركة المقاومة الشعبية أخطر مما كان الإنجليز يتصورون. 
فذكرت كبريات الصحف الإنجليزية غداة المعركة أن الغدائيين المصريين 
وأنهم استخدموا المدافع الأوتوماتيكية. 


۹۲ 
وكتبت صحيفة (الديلى ميرور) تقول: لا نستطيع بعد اليوم أن نقول عن 
قوات التحرير المصرية المؤلفة من شباب متحمس إنها ٠‏ إحدى الدعايات 
المضحكة. لقد دخلت المعركة بين مصر وبر یطانیا ف دور سحدید؛ وأاستمر القتال 
يوم السبت الماضى يومًا بأكمله» وظل الطلبة المتحمسون يحاربون فرق 

«الكاميرون وامايلاندرز» باستماتة عجيبة. 

وقالت جرا (نیوز کرونیکل) فی کلامها عن معر ك التل الكبير: «إنها أول 
المعارك المنظمة تنظيًا جيدًاء فقد ثبت المصريون ف القتألء ول يركنوا إلى الفرارء 
حتی لقد علق أحد الضباط الإنجليز على هذه المعركة بأنها أعنف من أى معركة 
خاضوها أيام الانتداب البريطانى فى فلسطين» 

وقالت (التيمس): «إن معظم الضباط الإنجلير الذين اشتركوا فى القتال 
متفقون على أن المجاهدين المصريين حاربوا ببسالة فائقة على وجه العموم» وأن 
کثیرا منم کانوا يصيبون الأهداف إصابة محكمة». 

وقالت أبضاً : 

« كان من الشجاعة النادرة أن يتصدى هؤلاء المصريون لثلاث مجموعات من 
قوات المشاة الإنجليزية التى تعتبر من خيرة القوات» والنى كانت تؤيدها 
الدبايات ». 


فى القرين 
وحدث فی نفس الوقت - ٠۳‏ يناير - اشتباك :آخر بين الفدائيين والبر يطانيين 
فى القرين 
استشهد فيه من الفدائيين مصطفى المردنلى وقتل فيه ثلاثة من البريطانيين 


احتلال التل الكبير 


وی ٠١‏ يناير احتل الإنجليز بلدة التل الكبير بعد أن هجرها معظم سكانها 
واحتلوا كذلك (حمادة) و (أبو حماد) بدعوى التفتيش على الأسلحة وتعقب 


۹۲۳ 
الفدائيينء وأسروا فى قسم .البوليس ببالتل الكبير ثلة من جنود البوليس يبلغون 
نحو ١٠۳جندى‏ مع ضباطهم وعلى رأسهم ضابط برتبة لواء (مجمد عبدالرءوف) 
وقد أخذ على هذا اللواء أئه سلم نفسه وسلاحه وسلم معة .جتوده دون أية 
مقاومةء ما لا جدر برجال الجيش والبوليس أن يفعلوه. 
واحتل الإنجليز القرى المجاورة للتل ا وفرضوا رقاية مشددة على 
طرق المواصلات إليهاء وأنشأوا نقط تفاتيش جديدة مسلحة بدافع. الميدان 
والدبابات بحيث صارت بلدة التل الكبير هى الحلقة الفاصلة بين منطقة القنال 
بقية القطر. 


اقتراب الإنجليز من القاهرة 
کان احتلال الإنجليز للتل الکہیر ثم آی "ماد نیرا باستمرار زحفهم حقی 
يېلغو | القاهرة. 
اوزاد TT‏ إقامتهم الكبارى على ترعة الإسماعيلية. عل اہ 
توقفوا عن الزحف؛ وأخذوا فى دعم مواقعهم ف منطقة القنال وف البلاد الى 
ا 


تجدد المظاهرات والإضطرابات فى القاهرة 


على اثر مولد الأمر أحمد فاد بن فاروق يوم ۱٦‏ يناير سنة ۱۹٥۲‏ وإعلان 
ولايته للعهد. تجددت فى أنحاء العاصمة المظاهرات العدائية ضد فأروق: 


وفی الحق أن مولد ولی العهد قد حدث فی جو ملىء بالاضطراب والثورة» ول 
یکن قدومه فألا حسناً لفاروق» بل کان شؤماً عليه وعلى الأسرة المالكة برمتها 
وعاود بعض طبة المدارس الثانوية الاضراب منذ يوم الأحد ۲۰ يناي 
واصطحب إضرابہم امہ مظاهراتصاخبة هتفوا فيها هتافات .عدائية ضد فاروقء 
واتخذت هذه ادات طابع العف باصطدامها برجال البوليس . وتحدى 
أوامرهم» فلا راد ھۇلاء منع المظاهرات قاأومهم الطلبة واعتدوا عليهم وعلى 


٤ 
المارة بالطوب والحجارة» وقلبوا إحدى قاطرات الترام» وأشعلوا فيها. النارء‎ 
ولا حاول رجال البوليس إطفاء النار قذف المتظاهرون رجاله بالحجارة»‎ 
ما اضطر رجال البوليس إلى إطلاق النار فى المواء إرهاباًء وقد اعتصم طلبة‎ 
مدرسة عمرو بن العاص الثانوية بمصر القدية بمدرستهم» وصعد فريق منهم إلى‎ 
سطح المدرسةء وعاودوا قذف رجال البوليس بالحجارة وبكل ما وقع تحت أيديهم‎ 
نن المدرسةء حتى امتلاً الشارع بحطامهء وأخذوا يلقون إلى الطريق بخرق‎ 

مشتعلة» وأصيب عدد من رجال البوليس» وتونى أحد الطلبة. 


وحدث مثل هذا الاضطراب فى مدرستى فؤاد الأول والحسينية الثانو يتين 
وخرج طلبتها فى مظاهرة بشارع العباسية» وحدث اصطدام بينهم وبين رجال 
البوليس. وكان بعض الطلبة مسلحا أ بأسلحة نارية يحملونها. وأطلقوا منہا النار 
على رجال البوليس. وعبثاً حاول هؤلاء تهديد الطلبة بإطلاق أعيرة فى المواء. 
فأجاب عليها الطلبة بالاستمرار فى إطلاق النار. وأصيب عدد من رجال 
الو لسن اض طالب اة سد اپو النجا قذوف نارى من أحد الطلبة 
توف على أثره. 
ول يكن معروفاً على وجه التحقيق ماذا کان يقصد هؤلاء لطا س 
مظاهراتهم الصاخبة وما تخللها من التخريب والتدمير والحريق. وإطلاق الأعيرة 
من بعضهم؛ ولم يكن مفهوماً على الأخص معنى اشتباکهم مع رجال البو لیس. وم 
تكن المناسبة مواتية للاصطدام وإياهم. بعد أن أدى رجال البوليس عامة واجيهم 
فى الكفاح فى القنال. وهذا يدل على أن الروح الوطنية ۾ تکن مصدر هذه 
المظاهراتء بل كانت تتساط عليها روح الشغب والفو ضی والإخلال بالأمن 
والنظام» والاستجابة إلى نداء المضللين والدامين الذين أرادوا إذاعة الفوضى 
والاضطراب فى الوقت الذى كانت مصر تواجه فيه معركة من أهم معارك 
ت الوطى. 
ثم إن الحهاد لا يكون مثل هذه المظاهرات الصاخبة الق ليست ها غاي 
مشروعةء والتى تقع فى الوقت. الذى يحتل فيه المستعمرون كل يوم جزءاً من 
أرض الوطن» فوق ما كانوا يحتلونه من قبل» وإنما يكون الجهاد ببذل النفس 


0 
ا 


وما كان هذا النوع من التظاهر والتخريب إلا تحويلا للكفاح الوطنى ضد 
المستعمرين إلى صراع داخلى يوهن جبهة الجهاد. الحق» الجهاد ضد الاستعمار 
وتر تب عل هذه الاضطرابات أن فر رٽ ورأرة المعارف تعطيل الدراسة من جديد 
فى مدارس القاهرة والحيزة على اختلاف أنواعهاء عل أن تستأٌنف يوم السبت 
يناير» وكذلك قررت اا فؤاد الأول ا إبراهيم وقف الدراسة إلى 
هذا الموعد. 


تفاقم الحالة ف الإسماعيلية 


فی یوم ۱۹١‏ ناير سنة ٠۹٠١١‏ أعلن الجثرال أرسكين إلغاء جميع الإجراءات 
والتعهدات التى سبق إعلانها من جانب البريطانيين بشأن اعتبار مدن القنال 
مناطق محرمة على الجنود الإنجليزء وذكر أن القوات البريطانية ستشر:ع فى هذا 
اليوم فى احتلال جزء من مدينة الأسماعيلية وستجوب الدبابات والسيارات 
الملصفحة شوارع (حى العرب) لتفتيش منازها بدعوى البحث. عن الأسلحة 
والفدائيين فيها. 

وقد نفذ أرسكين هذا الإنذارء فاحتلت قواته المنازل الواقعة فى الشوارع 
الرئيسية بالمدينة الممتدة على طول الطريق المحاذى لشارع محمد علل» وطردت 


منہا سکانپا حتى الشيوخ والنساء والأطفال» وقد أخرجتهم من بيوتهم بطريقة 
هىخیة واعتقلت نحو ٠۰‏ شابا. 


واحتلت . قوة بريطائية أخرى فر . بوليس محمد على» وحاصر الجنود. 
الإنجليز دار المحكمة والنيابةء واحتلوا المبانى الواقعة فى تلك المنطقة ورابطت 
قوات بريطانية كبيرة فى الطرق المؤدية إلى المدينةء :ومنعت وصول. السيارات 
إليهاء وعزلتها عزلا تاما عن بقية المدن. 

ونی یوم ۲۱ و ۲۲ ایر زاد عسف الإنجليز فاعتقلوا مثات من الأهلين. 
وساموهم عدو ٭ أالعذاب. 


۹٩ 
وحاصروا منطقة المقابر ونبشوا القبور بحجة التفتيش على أسلحة تخبأة فيهاء‎ 
وقد أرشدهم إليها عض جو أسيسهم» وقتلوا فى هذه المنطقة حمسة من المصريين.‎ 
وبلغ عدد الجرحى أضعاف هذا العدد: واستعملوا القسوة الوحشية فى تعذيب من‎ 
اتېموهم بإخفاء الأسلحة وضلبوا بعضهم على الأشجار وسلطوا عليهم الكلاب‎ 

المفثترسة تنش أجسامهم. 

واستولى الإنجليز على أسلحة كانت مخبأة فى المقابر. 

قالت جر يدة (التیمس) فی وصف هذا الکشف ما یلی : «اکتشف الجزء الأکبر 
من مخزن الأسلحة السرية الذى وجد أنه يضم خمسة آلاف طلقة من غاد ۰۰ 
ملليمتراً إلى جانب ذخيرة بوفرز الى تستخدم: فى المدافع الئفيفة المضادة 
للطائرات مكدسة فى صناديق موضوعة إلى جانب جدار المقبرة وقد استخدم 
الفدائيون هذه الذخيرة لصنع قلابل» ووجد إلى جانبها اللات التى تستعمل فى 
تجويل هذه الذخيرة إلى القنابل» ووجد فى مقبرة أخرى ألف طلقة.من نفس 
الذخيرة وعدد من مدافع ستين وأصناف مختلفة من القنابلء ويبدو أن هذا المخزن 
كان إحدى الترسانات الرئيسية لجماعة الفدائيين الذين يعملون فى الإسماعيلية؛. 
ولو أن هناك دلائل تدل على وجود تخزن کبیر آخر لر یکتشف بعد». 


مقتل راهبة أمريكية برصاص الإنجليز 


بلغ إسراف الإنجليز فى إطلاق الرصاص وإراقة الدماء أن رصاصة أطلقها 
انول جنودهم u‏ الراهبة الأمريكية نتوی بدير سان فانسان دی پول 
بالإسماعيلية یوم ۱٩‏ يئاير سنة ١١۹٠ء‏ فأودت بحياتهاء وكان 'لمقتلها ضجة 
ترددت فى الصحف الأمريكية والعالميةء وتنصل الإنجليز من تبعة قتلها وأرادوا 
أن يلصقوها بالوطنيين. على أنه قد ثبت من التحقيق فى مقتل هذه الراهبة 
استحالة أن يكون مصدر الإصابات مصرياء وقيام الأدلة القاطعة على أنها من 
مصدر بریطای, وأنپا قتلت ہئفس الرصاص الذى أصيب به المصريون. 


۹۷ 


جزرة الإسماعيلية 
(۲۵ پنایر سنة )۱۹٥۲‏ 
قعت فى مدينة الإسماعيلية يوم الجمعة ٠٠‏ ينايز سنة ۱۹۵١١‏ بجزرة بشرية 

دمغت ت الاننليز بأالوحشية وسجلها التاريخ فى الصحائف السود من جرا 
الاستعمار 

ففى ليلة المحمعةء وف جنح الظلام, احتشدت قوات و من الحیيش 
البريطانى تشد أزرها قوات كبيرة من الدبابات والمصفحات ومدافع الميدانء 
وحاصرت مبنى محافظة الإسماعيلية وثكنات بلوكات النظام» فكان هذا الحصار 
إيذاناً بأن حادثاً رهيباً على وشك الوقوع. 

وفى'الصباح الباكر من هذا اليوم» فى منتصف الساعة السادسة صباحاًء قصد 
ضا ہطان بريطانيان إلى منزل الاتصال المصرى البکباشى شريف العبد. وطلبا منه 
مقايلة البر يجادير اكسهام قائد القوات البريطانية منطقة الإسماعيليةء فلا قابله 
سلمه اکسهام إنذاراً طلب فيه تسليم أسلحة جميع قواٽت البوليس من پلوکات 
النظام وغيرهم الموجودين بالإسماعيليةء وجلاء تلك القوات عن دار المحافظة 
وعن الثكنات مجردة من اليا فى الساعة السادسة والربع من صباح ذلك 
اليوم» ورحيلها عن منطقة القنال جميعها. 

فأبلغ ضباط الاتصال هذا الانذار إل قائد بلوكات النظام (اللواء أحد 
رائف) وإلى وكيل المحافظة (على حلمى) فرفضاهء ثم اتصلا على الفور بوزير ‏ 
الداخلية (فؤاد سراج الدين) حوالى. الساعة السادسة والربع صباحا وأبلغاه 
الأمر فأقرهما على موقفهاء وطلب إليهها عدم التسليم» ومقاومة أى اعتداء يقع 
على دار المحافظة أو على ثكنات بلوكات النظام أو على رجال اولي 
أو الأهلين» ودفع القوة بالقوة والصمود فى الدفاع حتى آخر طلقة مع القو ات 
كما طلب إليها تبليغ ذلك إلى القيادة .البريطانية. 


وبعد دقائق عاد القائد البريطانى. وأبلغ قائد البوليس المصرى بأله إذا م 


۹۸ 
تسلم القوات المصرية أسلحتها فورًا فستهدم دار المحافظة والثكنات على من 
فأصر القائد المصرى على رفض التسليم» وأصدر أمره إلى القوات التى تحت 
إمرته بالمقاومة إلى النهاية إذا بدأ العدوان الإنجليزى. 

وبعد دقائق نفد البريطانيون إنذارهم» وأخذوا يضربون دار المحافظة 
والثكنات بالمدافع» ويطلقون عليها القثابل» وانهال الرصاص من الدبابات 
والسيارات المصفحة على جنود الپو ليس. 

فرد جود البوليس البواسل على هذا العدوان بالدفاع المشرف» وقابلو| 
الضرب بضرب مثله» مع هذا الفارق بين القوتين فى العدد والمعدات الحربية 
والأسلسحة. فإن قوة البولیس ل تكن تزيد على ثمانمائة جندی بثکنات بلوکات 
النظام» وثمانين بالمحافظةء وليس لديهم من السلاح سوى البنادق. أما قوات 
والسیارات والمدافع. 

ونشبت بين الطرفين معركة دموية رهيبةء أبدى فيها جنود البو ليس الذين 
كانوا مرابطين فى الثكنات وضباطهم شجاعة جعلتهم مضرب الأمثال فى البطولة 
والتضحيةء ولم يتوقفوا عن إطلاق النار حتى نفدت آخر طلقة لديهم» بعد أن 
استمرت المعركة ساعتين. وعندئذ اقتحمت الدبابات البريطانية الثكنات 
وأسرت من بقى حيا من رجال البوليس. 

اما القوة المصرية الأخرى التق حوصرت فى دار المحافظة فقد تعصنت بها 
وأبلت أيضا بلاء عظيًاء وقاومت العدوان البريطانى بروح عالية وشجاعة ادرة. 


وإذ رأى الإإنجليز شدة مقاومتهم أنذروهم باتہم سينسفو ن مبنى المحافظة على 
رؤوس من فيها إذا لم تسلم القوة سلاحهاء ولكن رجال القوة وقائدهم رفضوا 
الإنذارء وقال الضابط الیوزباشی مصطفی رفعت عندما طلب منهم التسليم : « لن 
يستلم البريطانيون منا إلا جا هامدة ٠»‏ وظلوا يقاومون ببسالة إلى النهايةء ول 
يتراجعوا أمام العدوان المسلح» ولم يضعف من استبساهم تيدم الدار من ضرب 


۹۹ 
ثم استسلموا للأمر الواقع. 
وأحنی فا قائد القوة البريطانية رأسه اس 2 2 م ا ٻأن 
اا جیا ضباطًا جوا 
وقد سقط فی میذان الرف ف هله ار كا من جتوة البوليس خسون شهيةا 
وأضیبت متم نحو ٿثمانین جرا. 


وأسر الإنجليز من بقى على قيد الحياة من رجال البوليس وضباطهم وعلى 
رأسهم اللواء أحمد رائف قائد بلوکات النظام والیو زباشى مصطفى رفعت ول 
يفرج عنهم إلا فى شهر فبراير سنة .١٥١‏ 

ودمرت المحافظة وثكنات البو ليس. 


وقدرٽ القيادة البريطانية خسائر الإنجليز بثلاثة عشر من القتلى و۱۲ 
جريًاء والراجح أنهم حوالى العشرين فتيلا وثلائين جريحًا. 


ولقد كان قائد قوات البوليس ووكيل المحافظة وسائر رجال القوة على حق 
فى رفض الانذاز البريطانى» لأن تسليم الجندى سلاحه هو عمل ينطوى على 
المذلة والموانء كا كان وزير الداخلية على حق أيضا فى إقرارهم على الرفض. 
لأن استبسال هذه القوة المجيدة فى الدفاع حتى آخر طلقة فى أيديهم. هو عمل. 
مشرف لمصر مها كانت التضحيات فيه أليمة. والأمم تستفيد من صفحات 
التضحية أكثر مما تظن أنها تفيد من إيثار السلامة والتسليم. 


شهداء البوليس فى معركة الإسماعيلية 


نورد فيا يلى أساء شهداء رجال البوليس فى هذه المعركة. وكلهم من جنود 


الول : 

زضو ان امد رضوان (من المطيعة). 
عبد ره عبدالجلیل عامر (أم دينار) 
أنو ر مصطفی عو پس (نزلة عليان) 
فؤاد عبدالرازق على (پال مطای) 
عبدالئبی سام جمعه )س( 
محمد أحمد صيره (أبطوجا) 
عبدالسلام سلیم على صا لح (پانوپ) 
أہو زيد أ مد رزق (ہنی على) | 
السيد ماهد على الزيات (الغبيصات) 
أحجمد مراد أحمد عمر (کفر نصار) 
ریاض عبود سعد مسلم (المحمودية) 
فتحی امین جعه (المناسترلى) 
عبدالحمید إبراهیم على منصور ‏ (دپرب نچم) 
أپوالفتو ح أحمد سنار ) (البقيلة) 
عبدالله حامد على رزق (المحصره) 
عبدالله بہنسی عمر (المحصره) 
إسماعيل محمد وهدان (کرویده) 
محمد حسن فرحاٿت . (کفر الزیات) 


السيد|براهيم مد جودة 

( كوم الشقافة بالاسكندرية) 
عیدالفتاح عیدالنبی العطار 

(الفواترية م ركزرشيد) 
عبدالفتاح شاهين عطية 
(القاهرة قسم الوايلى) 

محمد إبرأهيم المنصورى 
(القاهر ة قسىم الا يفة) 
.. (کفر عطا افه. 
(الدخلة مركز بنا" 


پیومی طنطاوی بیومی 
محمد الطوخى . 
عبدالعزیز محمد غنيم 
(میت راضی مر کز بنپا) 

محمد اب جميل إبراهيم 
عېداقه مر زوق عدا له 
إبراهیم مقس لويس 

(البهې مرکزایتای البارود) 
عبدالمنعم پیومی البنا (کفر منقباد) 
محمود عبدالفتاح , 


(قایتبای) 


)۲١(‏ رجعنا فى هذا البيان إلى دفتر وفيات مدينة الإأسماعيلية عن شهر ینار سنة ۱۹٥۲‏ وقد وجدنا 
أنه المصدر الذى يعول عليه فى أساء شهداء هذه المعركة وعددهم. 


۱۰۹ 


البسيونى على الشرقاوى (عزبة الباشاربيع) | محمد عبد الفتاح (مرصفا مر کز بنہا) 
أمين عبدالمتعم المنصورى (شبرا بابل) | السيد عل جمعه عبدالله (الفيوم) 
محمد المليجى أحمد على (الجعفرية) | محمودصالح حسن (ناطورة) 
محمد محمد البياع (المحلة الکبری) | عبدا ميد معوض حشيش 

جاد إبراهیم حامد (كفر الصارم) (القاهرة عابدين) 
السعيد على السباعى (قنا) | مصطفی عبدالوهاب السعداوی (صتافير) 
محمد محمد شرف الأمين (سپر بای) | محمد |براهیم أجمدالغرباوی (بيشة فايد) 
عبدالسلام عپدالسلام عمران عبدالته حمدین (ښانوب دپرمواس) 

(الطويلة مركزالدلنجات) | جابر على أحمد 
[براهیم فرج موسى کامل مأزن حسنین 


(البھی مر کزایتای البارود) | عبدالحمید على سليمان 
فرج السيدعلىإسماعيل ٠‏ (منية الملاح) | ثابت مصطفى 


تکریم الثورة لشهداء الإسماعيلية 


أفامت الثورة نصبًا تذكاريا ہپنی بلوکات النظام بالعباسیة تکریا لشھداء 
جنود البوليس أبطال معركة الإسماعيليةء وهو تمثال رمزى لأحد الجنود البواسل 
الذين استشهدوا فى هذه المعركةء وتوجه اللواء محمد نجیب يصحبه البکباشى 
جمال عبد الناصر فى صبيحة يوم الأحد ۲٢‏ پنایر سنة ۱۹۵۳ إلى مبنى البلوكات 
وأزاح الستار عن هذا التمثال فى احتفال مهيب 

وفی الحفلة القی أقامها ضباط البولیس فی یولیه سنة ٠٠١٤‏ ابتهاجا باتفاقية 
الجلاء أشاد الرئيس ججمال عبد الناصر ببطولة شهداء معركة الإسماعيلية قائلا: 
«إننا کنا نرقب دائا ایام القتال کیف کان یکافح رجال البولیس العزل من 
السلا رجال الإمبراطورية البريطانية المسلحين بأقوى الأسلحة وكيف صمدوا 
ودافعوا عن شرفهم وشرف الوطن» کنا نرقب کل هذا وکنا نحس فی نفس 
الوقت أن الوطن الذى يوجد فيه هذا الفداء وتوجد فيه هذه التضحيةء لابد أن 
يضى قدمًا إلى الأمام» ولابد أن ينتصر» لقد راقبنا معركة الإسماعيليةء وكنا 


۱۲ 
نتلظى فى الجيش» كنا نريد أن نفعل شيئاء ولكننا فى تلك الأبام لم يكن لنا حيلة, 
ولكن كان هذا يدفعنا إلى الأمام» وذلك بدفاعكم واستشهادكم فى الإسماعيلية. . 


الشهداء وألضحايا 

ذكرنا أساأء بعض شهداء معارك الكفاح فى القتال فى مواضعها. 

ونود فی هذه ألنبذة أن نلقى نظرة عامة على عددهم ونتحدب عن شخصية 
بعضص ھۇلاء الشھداء. 

والإحصاء الذى نورده هنا هو بداهة إحصاء تقريبى» لأن كثيرّا من الشهداء 
کانوا شهداأء جهو لبن ل يتناوهم الحصر والاحصاء» وم يبلغ عېم. 

ففی بيان لوزير الداخلية مجلس النواب بجلسة ۲٤‏ دپسمبر سنة ٠۹١١‏ أن 
عدد ضحايا العدوان البريطانى فى القنال فى الفترة من ۱١‏ أکتوبر إلى ۲۲ 
ديسمار سنة ۱۹0٥0١‏ بلغ ۹۳ شهدا Ag‏ جریا و۹٤٣‏ محخطو فا . 


فمن الشهداء : 

۰ من رجال البوليس و۲۷ من المدنيين بمحافظة القنال منم ٣‏ أطفال و١٠‏ 
من رجال البولیس و۲۹ من المدنيين بمحافظة السويس منهم ۳ نساء و٤‏ من 
المدنيين بمديرية الشرقية منهم سيدة. 

وأصيب فى هذه الحوادث برصاص الإنجلیز ۳۲۸ شخصا منهم؛ ٠٠‏ من 
العسڪر پين و١٣۱‏ من المدنيين محا فظة القنالء متهم سيدة وطفلان و۱۸ من 
العسڪر يين و۰۰٠‏ من المدنيين محا فظة السویس منم ا نساء وطفلان و( من 
الدنيين بمديرية الشرقية. 

وهذا بخلاف من أطلق عليهم الرصاص ولم يصابوا وهم أكثر من مائتى 
واستبان من التبليغات التى تلقتها .الجهات الرسمية أن القوات البريطانية 


۳ 
ارتکبت ۸ حادث سر ة قة بالاكراهء وسلہت فيها أموال ومتاع OL‏ شخصا من 
المصريين عند قيام هذه القوات بتفتيشهم أو تفتيش منازهم. ` 
وأنا خطفت ۳٤١‏ شخصا من المصريين أعيدوا جيعًا ماعذا ٠٠١‏ شخصًا 
يضاف إلى هذا اللإحصاء شهداء معركة. الإسماعيلية والمعارك الى دارت فى 
يناير سنة ۱۹0٥0۲‏ وتقدم الكلام عنپا» ویبلغون نحو مائتی شهید. 


وكان أول الضحايا فى مدينة الإسماعيلية كامل عبد الحليم الجندى من قوة 
بلوکات النظام إذ سقط شهيدًا يوم ۱١‏ أکتوبر سنة “۱۹٥۱١‏ وهو یؤدی 
واجبه. ) 


وأول جندى شهيد ببورسعيد على محمد الطحان من قوة البطارية الأولى 
الخفيفة بالجيش المصرى» وقد قتل يوم ٠١‏ أكتوبر سنة "۱۹١١‏ برصاصة 
أصابته من سيارة بريطانية أطلقت النار على معسكر الجيش المصرى على 
الشاطى وفرٽ هاربة. 


ومن شهداء الاسماعيلية عدا من سبق ذكرهم السید رزق برکات. ویوسف 
إسماعيل يوسف» وملاك جنا غبريال» وقد استشهدوا فى أكتوبر سنة .٠۹٥١‏ 

وحمد المادی الشامی سائق ببلوکات النظام وکان یقود سیارته فی |إحدی 
الصادمات مع الإنجليز فأصيب برصاصة توفى شهيدًا على أثرها. ومحمد أحمد 
اللبان. وخليل إبراهيم خلیل. وجاور عبده جاور. وتحمود عبد الله عبد ربه 
(طالب). وأحمد إبراهيم بخيت. وعلى منصور الطبال جندى بوليس. وعلى السيد 
على جندی بولیس. وعید الحلیم جاد الله جندی بولیس. والسید محمد محمد 
الفحل جندی پولیس. وحمود محمد عبد الرحمن جندی بولیس. وعبد الحمید 
مسلمی أحمد عبد الله جندی بولیس. وأنور أخمد صالح جندى بوليس. وحمد 
برکات عمر وقد قتل فی أب صوير المحطة. وعبد المادى محمد على حسن من 


(۲۲) دفتر وفيات الإسماعيلية. 
(۲۳) دفتر وفیات بور سعید. 


N“ 


اې صوير. وجودة حسن على من أب صویر. وهؤلاء قد استشهدوا فی نوفمبر 
سنة ,۱١۹۵١‏ 


وتحمد عبد الله على. وشعيب مصطفى على. وتحمد السنوسى على. 
وعيد العال أحمد. وشحاتة حسنين. وأحمد أمين عبده. وتحمد إسماعيل 
عبد الوهاب. وقد استشهدوا فی نایر سنة ۵۲ ۱۹. 


نبیل منصور 

ٍ 4 4 

وأصغر الشهداء ستا الشهيد نبیل منتصورء من شاب بو رسعید» وکان طا لہا 
بالسنة الثالئة الابتدائيةء وحين رأى الإنجليز يقتلون الأهلين فى بورسعيد أراد 
على صغر سنه أن يثأر لمواطنيه» فتسلل فى جنح الظلام بين الأسلاك الشائكة إلى 
خيام أحد المعسكرات البريطانيةء وأشعل النار فى الخيام بإلقاء خرق مشتعلة 
الإنجليزء فأطلقوا عليه الرصاص ومات شهیدا یوم ۱١‏ أکتو بر سلة ۱۹٥١‏ وله 

وقد أعادت قصة استشهاده إلى الأذهان ذكرى شهداء الشباب فى ثورة 
سنة ۹٩٩٩‏ ۶۹. 

وعبدالحميد أحمد سليمان وهو طالب وله من العمر ٠١‏ سنة وقد استشهد نى 
واقعة ١‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ كا أسلفنا (ص۳ه). 

ومنير عبد الله میخځائیل من شباب بورسعید وقد استشهد فی نوفمېر وهو 
هاجم مع فریق من زملائه أحد المحسكرات البر يطانيةء وعبد الله على محمد 
عبد اله من شباب بورسعید وقد استشهد فی نوقمیر. 

ومحمد أحمد اللبان من شباب الإسماعيلية وكان طالبًا فى الخامسة عشرة من 
مره 
)۲١( ٠‏ انظر فى تفصيل ذلك كتابنا ثورة سنة ۱۹١١‏ البزء الأول - الفصل الخامس. 


0 


وكانت الشهيدة الأولى من نساء مصر فى القنال (أم صابر) زوجة محمد خليل 
دسوقى المزارع بای مادء كانت ذاهبة إلى التل الكبير مستقلة إحدى السيارات 
العامة (أوتو بيس), EE‏ الى نقطة ای aM‏ على بعد 2 من 
إليهاً يد الانجایز ن تفتيشهم اللرائحين ت فرماها الانجليز برصاصة آردتپا 
فتيلةء وذهبٽت ف الخالدين. 

وقد كرمت الثورة ذكراها بأن أطلقت اسمها على أول فرية أنشأتها مديرية 
التحرير. فعرفٽت بقرية (أم صابر). وأقامت با مسجدًا عرف مسجد أم صاہرء» 
وقد أفتتح ف أواخر دېسمار سئة ,۱۹٥ ٤‏ 

ومن الشهیداٽ فی کفاح القلال سیده بنداری حسن» وقد قتلت برصاص 
الإنجليز فى هجومهم على التل الكبير. 


شهداء الجامعة والشباب 
ساهم طابة الجامعة والشباب عامة بقسط موفور فى الكفاح فى القنالء 
واستشهد منهم صفوة من خيارهم. وإنا ذاكرون فيا يلى بعض هؤلاء الشهداء. 


عادل محمد غائم 


أول شهداء الجامعة فى معارك القنال سنة +۱۹١١‏ هو نجل الأستاذ محمد غانم 
مفتش المنطقة الشمالية التعليمية وقتئذ كان طالبًا کک الطب بڄامعڌ إبراهيم 
(عين شمس) وغادر القاهرة فى شهر ديسمبر ضمن اثنى عشر فدائیا قاصدین 
منطقة القنال للمساهمة فى الجهاد. فاتجهوا إلى تفتيش العباسية وهى يالنسبة إلى 
الإنجليز نقطة الدفاع الأولى عن معسكرهم فى التل الكبير. 

وف إحدى الليالى ذهب الفدائيون فى جنح الظلام يحملون الألغام والقنابل 


1۰٦ 
الیدویهء ووضعو ا لغ ف المكان اأقصود. وأشعلوا فيه النارء فانفجر لوقتهء فتنبه‎ 
الإنجليزء وأخذوا فى إطلاق الرصاص على موقع الفدائيين. وتطوع عادل محمد‎ 
غانم لحماية ظهور زملائه فى ارتدادهم عن الموقعء فأصيب رهه الله برصاصة‎ 

أودت بحياته. ' 

ودفن جشثمانه ف احتفال کبور بالقاهرة ف أا دیسمار سنة ۱۹۵۱: 

عباس سليمان الأعسر 

الشهيد الثانى من شهداء الجامعة سنة ۲٥۹٠ء‏ وهو من منية سنتا مركز 
بلبيس» ومن طلبة كلية التجارة بجامعة فاروق (الاسكندرية). 

وکان من الفدائيین فى كتيبة (خالد بن الوليد)» وقد سافر مع بعض زملائه 
من طلبة جامعة فاروق إلى منطقة التل الكبير. 
ومله إخوانه فی الجهاد إلى الزقازیق» حیث شيعت جنازته فی احتفال شعبى 

مهيب» ونقل جثمانه إلى بلدته سنتا حيث احتفل أهلها بتشييعه مرة ثانية إلى 
مقره الأخير. 


أحمد فهمى المئيسى 
طالب بكلية الطب بجامعة فوؤاد الأول (القاهرة) وهو من فاقوس» نجل 
الشيخ حسين منيسى ناظر مدرسة ابتذائية. 
استشهد فى معركة التل الكبير یوم ۱۲ نایر سنة ۲٥۱۹ء‏ وشیعت جنازته 
بفاقوس مسقط .رأسه فی مشهد شعبی کبیر یوم ۱٤‏ ینایر سنة۲٥۱۹.‏ 
نجل الدکتور خمد زكى شاهين» كان طالبا بكلية الآأداب بجامعة فؤاد الأول 
(القاهرة) وانتظم فى سلك كتائب الفدائيينء وبعد أن أتم تدريبه فى المعسكر 


۱۰¥ 
الجامعى سافر مع الكتيبة الأولى» واشترك فى عدة هجمات على معسكرات 
الإنجلين وشارك إخوانه فى نسف الغط الحديدى الموصل إلى التل الكبير ' 


وشیعت جنازته بالقاهرة یوم ۱٤‏ نایر سنة ۱۹٥۲‏ فی احتفال مهیپ» بدأ من 
ساحة جامعة فاد وسار فيه نحو مائة ألف من المواطنين ومنهم' طلبة الجامعات 
ومعاهد العلم واساتذتها وعمداء الكليات:» وف مقدمتهم مدير جامعة فؤاد 
(الدكتور عبد الوهاب مورو) الذى اشترك فى حمل النعش. والجماهير الحجاشدة 
من الشعب. 


وكرمت الثورة ذكراه بأن أطلقت اسمه على إحدى قرى مديرية التحرير. 


أجمد عصمت 

هو الشهيد الطيار أححمد عصمت» خريج مدرسة الطيران» نجل المهندس أحمد 
عصمت» وحفيد عبد القادر حلمى "باشا القائد المصرى الباسل. 

ثارٽ نفسه لا طالع فى الصحف أنباء المعارك الدامية التى كانت تجرى فى 
منطقة القنال. 
التل الكبير. متحديًا القوة الغشوم» فلا وصل إلى نقطة التفتیش البریطاف فى 
أبى حماد أوقفته القوة البريطانية إلى جانب رتل من السيارات المصرية فى انتظار 
دوره فی التفتیش. 


وكان تأثر الشهيد ما شاهده من اضطهاد مواطنيه وإذلاهم قد بلغ أشده 
فرفض تفتيش سيارتهء وقدم بطاقته الشخصية إلى رئيس القوة» فأصر هذا على 
تفتیش سیارته» فثار شعوره وأخرج مسدسه فى سرعة وأطلق منه النار على قائد 
القوة فأرداه قتيلاء وصرع حارسه الخاص» ثم جنديا آخر وأراد أن يوالى إطلاق ٠‏ 
النان لولا أن عاجله الإنجليز بضربة مدفع فخر صريعًا شهيدًا. 


1.۸ 
وقل شيعت جنازته ف القأهرة. يوم ٥‏ يناير. سنة ۲ ۱۹۵ ف إاحتفال کبار 
(۵) ` 


ومن شهداء الشباب فى معازك القنال مصطفن المردنلى شهيد محر كة القرين, 
وقد شيعت جنازته بالزفازیق. 
وحمد رشاد جريش شهيد معركة التل الكبير والملازم حسين السيد. 
وبديز .عبد اللطيف على من أهالى المنضورةء.شهید معركة )لتل الکہیرء وقد 
شيعت جنازته 'بالمنصورة. ' 
e‏ بان الشعب والجيش 


فانه کان a‏ مع الشعب ' ف e‏ وف کفاحه. 


الضباط الأحرار 

بدا هذا التجاوب منذ الحرب العالمية الثانيةء فإن صفوة ضباط المجيش کكانوا 
يشعر ون فى خاصة نفوسهم ا کان به, المواطنون جيعاء وكانوا يألمون لا ,كانت 
تعانيه البلاد من عدوان الاستعمار وفساد نظام الک 
. ولا انتهت الحرب ,العالمية الثانية سنة ٠١٤١‏ وهب الشعب يكافح من جديد 
فی سبیل حریته واستقلالهء وسفکت دماء الشھداء فی ميادين الجهاد.ء ازداد 
الجيش تجاوبا مح الشعب» وكان من نتائج هذا التچاوب أن آمثنع ضباطه وجنوده 
عن الاشتراك فى قمع المظاهرات والحركات الوطنية. 

ولا دخل الجيش حرب فلسطين فى مايو سنة ۸٤۱۹ء‏ كشفت المعارك عا كان 
محرى من خيانة ورشوة وفساد فى إدارة الجيش وتسليحه وتوينه» وتبين أن الجيش 
م یزود بالسلاح الكان بادىٌ الأمر» ثم زود بأسلحة وذخائر فاسدة عرضث 


(۲۵) راجع فی اریخ هذا الشهيد كتاب (من أجل مصر. البطل أحمد عصمت), للمستشار عبد الجليم 
الجندی رئيس إدارة قضايا الىكومة. 


۰۹ 

النقمة على ذلك النظام الذى يعرض الجيش والوظن. للويلات .والكوارث, 
فکانت حرپ فلسطین هی الشرارة الى ابت کیم جذوة التجرير وألثورة. 
٠‏ تعهدت هذه ال جذوة فثة من خيرة الضباطء على أرأسهم جال عبد الناصر؛ 
بواسطة الجيش والشعب من الانهيار ”الذى أوصلها. إليه الملك السابق 
e‏ 
كانت فكرة هذه الجماعة موجودة خلال الحرب العالمية الثانية على أنها ل 
تدخل فی دور التكوين إلا فی حرب فلسطین, وبدأت ف التنظيم سنة ٤٩‏ 1۹. 

واجتمعت اهيئة التأسيسية للضباط الأحرار أواخر نة ٩۹4٠ء‏ وكانت' لضم 
فى البداية: الیکباشی جال عبد الناصر. الصاح 8 ۰ ا الصاح 
یی الین والیکیاش ا السادات. 
ونی پنایر سنة ٠۹٠٥۰‏ أجريت الانتخابات لرياسة هذه 'الهيئةء فانتخب جال 
عبد الناصر Ll‏ ها بالإجماع. 


وهذه الميئة هى قوام ثورة ۲١‏ يولية سنة ۹٥۲‏ وصارت فيا بعد مجلس 
فيادة الثورة. 
أخذ الضباط الأحرار پېثون فی نفوس إخوانهم عامة د الثورة» ويضمون ٤‏ 

إليهم الأنصار تدريجًاء ويطبعون المنشو * السرية بتوقيع (الضباط الأحرار) , 
ويو زعونبا على الضباط وعلى المدنيين 

وف ینایر سنة ۱۹۵٥۱‏ أجريت انتخابات جديدة هیشتهم التأسيسيةء وأعيد 
انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا ا وأعيد انتخابه أيضا للرآشة فى ینار 
سنة ۲٥۱۹ء‏ وفى هذا الاجتماع الأخي اتفقوا على اختيار اللواء محمد نجيب 
لکې يکون ۾ قاقدا للحركة فى يوم تنغيذهاء وبقى هذا الاختیار سرا مکتوما. بيهم 


۱1۰ 
ولم يفضوا به إلى اللواء محمد نجيب إلا قبيل معركة انتخايات نادى ا 
الجيش الى سيرد الكلام عنا. 

ولا قام الكفاح فى القنال فى أكتو بر سنة ٠٠١١‏ بعد إلغاء المعاهدة, لم يشترك 
الجيش ف المعركة, لأن الظرؤف لم تكن مواتية لاشتراكه فيها ولكن بعض٠ضباط‏ 
الجيش -ساهموا فيها ا بتدريب الفدائيين. على حرب العصابات وإمداإدهم 
٠‏ بالسلاح والذخيرة والمفرقعات وبالمساهمة الشخصية فيها. 


واخذت الروح العدائية للملك السابق تنتشر فى صفوف الضباط باعتباره 
المسئثول الأول عن فساد إدارة الجيش وتزویده فی حرب فلسطيین بالأسلحة 
والذخائر الفاسدة.' وظهرت ‏ هذه الروح سافرة فى ديسمير سنة ۱۹٥١‏ اسب 
انتخابات نادى الضباط. 


فقد كان محذدا لاجتماع الجمعية العمومية للنادى يوم الخميس ۲۷ ديسمبر 
سنة ۱۹۵۱ لانتخاب رئيس النإدى وأعضاء مجلس إدارته. وعلمت إدارة. الجيش 
وعلم فاروق بأن الضباط متجهون إلى إبعاد العناصر الموالية له من رياسة 
النادى وعضوية مجلس الادارةء وکان فاروق يريد إسناد رياسة النادى إلى 
صنیعته اللواء حسین سری عامر. 

وفى الوقت الذى أخذ فيه الضباط الأعضاء يفدون على دار النادى تلقت 
إدارته أمرًا من إدارة الجيش بإلغاء الاجنمأع وتأجيل الانتخابات لأجل غير 
مسمی. 

على أن الأعضاء كانوا قد توافدوا دون أن يعلموا بهذا الأمر» وبلغ عددهم 
نحو ٠٠۰‏ ضابطًا يثلون جميع أسلحة الجيش. 

وبالرغم من صدور لأر ب بإلغاء الاجتماع فإن الضبأط قد اجتمعوا وأخذوا 
يتشاورون فى الموقف» وخطب بعضهم خطيا. حماسية.ء وانتهئ الرأى بينهم إلى عقد 
.اجتماع آخر للجمعية العمومية حددوا موعده» وتحدوا بذلك أوامر السراى. 


وف أثناء الاجتماع أذيعت أساء من. اتفق الضباط على ترشيحهم لمجلس 


111١ 


إدارة إالنادىء» وميم من الضباط الأحراں فتېان من هدا الترشيح أن الضباط' 


الأحرار يؤيدون من زملائهم جیعًا. 


أجتمعت ألحمعية العمومية ا ف الموعد أمحدد وحضرها لحو 


وکان | اجتماعا هاما تارب فيه الجيش 6 الشعب» إذ ا الجمعية 
اا نحو لمحتل وأنه دا فى خدمة قضية البلاد. 

وأسفرت الانتخابات عن نجاح مرشحى الضباط الأحرارء فانتخب اللواء 
محمد نجيب مدير سلاح المشاة رئيسا للنادى» وانتخب مجلس إدارته من الضباط 
الأحرارء وهم : البکباشی زکریا محیی الدین» البکباشى محمد رشاد مهناء 
البکباشی أحمد حہمدی عبید. البکباشی عبد العزیز الجملء البکباشى إبراهيم 
فهمی دعبس» البکباشی أنور عبد اللطيف» الأميرالاى عياد إبراهيم. الصاغ 
مال ماد البكباشى عبد الرحمن أمينء البكباشى حافظ عاطف, قائد الأسراب 
الیو زہاشی امد عبد الغی مرسی» البکباشی جلال ندا. 

وسقط فى الانتخاب الضباط المعروفون بأنهم صنائع الملك والسراي. 


وأخذ الملك وصنائعه يتر بصون للضباط الأحرار» ويعملون على الكيد هم 
ويتحدون إدارة النادى» وظهر هذا التحدى سافرا فی شهر يولیه سنة ٩٥۱۹ء‏ ف 
عهد وزارة حسين سری القصيرة 'المدی» کا سیجیء بيانه» وڏ شات لذلك أُزمة 
كانت من العوامل الى عجلت بشبوب ثورة ۳ يو ليه سنة ۱۹۵۲ . 


جنيب الجيش الاحتكاك بالإنجلیز 


على أن 2 والضباط الأحرار قد أحسنوا صنعّا بتجنيب الجيش المصرى 
الاشتباك الإنجليز فى معركة سافرة فى أثثاء الكفاح فى القنال 
۱۹٥۲ - e‏ وقد کان الإنجليز يودون هذا الاشتباك ليستدرجوا 


۸۲ 
ا لجيش إلى منازلتهم فى معركة ل یکن مستعدًا هاء ونی هذه الحالة كانت تستطيع 
بريطانيا أن تقضى على القوة الناشئة فى الجيش المصرى» وأن تكسب مركز تناله 
فی میدان القتال» فتزداد مادا فی اغتصامپاء وتزداد مصر ضمفا أمامهاء وم يکن 
غائيًا عن الأذهان ما کسه الإنجليز من انتصارهم على الجيش المصرى فى معارك 
الحرب العرابة سنة ۱۸۸۲ء ولقد فطنت الحكومة كا فطن الضباط الأحرار إلى 
هذه الحيلة فاجتنيوا وقوع اشتباك مسلح بين الجيش والبريطاتيين» ووكلوا إلى 
قوات البوليس مهمة حفظ النظام وحماية أرواح المواطنين فى منطقة القنالء. ولقد 
أدى رجال البوليس هذه المهمة على أكمل وجه كا بينا من قبل. 

وحاول الإأنجليز أن يتخذوا من هذا الموقف وسيلة للوقيعة بين الشعب 
والجيش» فصرح أنطونى إيدن وزير خارجية بریطانيا ف مجلس العموم فى شهر 
ديسمبر سنة ٠٠١١‏ «بأن الجيش المصرى هو أشد المصريين حبا فى السلام ون 
علاقته بنا هى علاقة الأصدقاء». 

ولكن هذه الحيلة م تخف على فطنة الشعب. قإنه كل يعلم علم اليقين أن 
الجیش لم يكن صديقا للاستعمار ولا لأعوان الاستعمار. ولل يكن موقفه فى 
اجتناب الدخول وقتئذ نى معارك ضد الجيش البريطانى إلا تلبية لإرادة الشعب 
فی أن لا يدخل حر با ۸ یکن سا ا ول یکن من الکنة ان تکرر اسا 
فلسطين مرة أخرىء تلك المأساة التى نشأآت عن دخول مصر الحرب على غير 
استعداد للقتالء وإذا كانت مأساة فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ محدودة الدائرة لأنها 
وقعت خارج حدود مصرء فإن المأساة تنقلب إلى كارثة إذا دخل الجيش المصرى 
سنة ۱۹۵۱ - .۱۹٥۲‏ فى حرب مع الجيش البريطانى فى منطقة القنال قبل أن 
يکتمل استعداده. 


سياسة حكومة الوفد أثناء الكفاح فى القنال 
ل تستجب حكومة الوفد إلى دعوة الوحدة الى تقدم بها المعارضون» وصمت 


آذانا. عن الاستماع إليهاء واستمرت تتجاهل كل قوة وكل هيئة وكل فرد فى 
البلاد سواهاء وتبين أنها تقصد من توحيد الصفوف أن يخضع الجميع لأمرهاء 


۱۱۳ 
ويڪفوا عن توجیه أى انتقاد إلى تصرفاتها. 
ولم يكتف بذلك. بل انتهزت فرصة انشغال الأمة بالكفاح فى القنالء ومساهمة 
الكثيرين فى هذا الكفاح» ومضت فى سياستها القائمة على الفساد والحزبية 
الحاعحة. 
ومضت فى سياسة المحسوبية فى الوظائف وما إليها. فکانت مرتعًا للأقرباء 
والأصهار والأنصارء واستمرت الصفقات للمريبة فى بيع أملاك الحكومة 
أو تأجيرهاء وإغداق أموال الدولة على الأشياع والمحاسيب. 


وف الوقت الذى كان المجاهدون الفدائيون يسقطون شهداء فى ميدان الجهاد 
والتضحيةء كان الكثيرون من نواب الوفد وشيوخه يتغلغلون فى المصالح 
والدواوين» وفى القاهرة والأقاليم. عاملين على تحقيق مطالبهم ومطالب أشياعهم 
وأنصارهم على حساب مصالح المواطنين. ولم يسهموا بأى نجهود أو أية تضحية فى 
معارك القنال. وكان جل همهم أن يتحسسوا مدى تأثير هذه المعركة فى مركز 
وزارتهم. كأنما بقاء وزارة الوفد فى الحكم هو المدف الأكبر للقضية الوطنية! 

وكان من نتائج اختلال التوازن فى أواخر عهد حكومة الوفد أن ظهر عجز 
فى الميزائية بلغ خمسة وعشرين مليون جنيه. 


ومن تصرفات حكومة الوفد الدالة على الإهمال أنها تعاقدت على شراء 
۲ صندوق ذخيرة من سويسرا تحتوى على ٠٠١‏ ألف طلقة للبنادق. 
وشحنتها المىكومة من مرسيليا بفرنسا على ظهر الباخرة شامبليون» إحدى 
بواخر شركة المساجرى ماريتيم الفرنسية. 

وقد تبين أن هذه الشركة المعروفة بنفوذ الصهيونيين فيها قد أوصلت هذه 
الذخيرة إلى ميناء (حيفا) قبل أن تبحر إلى ميناء الإسكندرية. وهناك (فى حيفا) 
مكنت السلطات الإسرائيلية من الاستيلاء عليها. ثم واصلت الباخرة سيرها إلى 
الإسكندرية خالية منبا. 


1٤ 
وكان الأحكم أن تشحن الحكومة هذه الذخيرة على باخرة مصرية. لكى‎ 
تضمن أن لا تسلمها الباخرة الأجنبية 'غدرا. وبطريق التواطؤ إلى إسرائيل.‎ 
ولكن إهمال حكومة الوفد جعلها تترك الاحتياط والحذر جانباء وتضيع على‎ 

البلاد هذه الذخيرة ألقيمة. 


كان لكفاح الشعب فى القنال صدى بعيد فى الخارج» وكان دليلا مشرقا عل 
حيوية الشعب» وتعلقه بالمبلاء والحعريةء وكان خير دعاية للقضية المصرية . 

ومع أن معارك القنال كانت قصيرة المدى» فإن نتائجها كانت بعيدة الأثر فى 
تاریخ مصر. ) 

فلم تكد حوادث الكفاح فى القنال تتوالى» حتى كانت الصحف العالمية 
وحطات الإذاعة فى الشرق والغرب تتحدث عن هذا الكفاح وتطوراته» وكانت 
هذه الأنباء أكبر دعاية لجهاد مصر فى سبيل تحررها من الاستعمار وصارت 
القضية المصرية موضع حديث العام وموضع تقدير أنصارها وخصومها على 
السواء. 

وعلى الرغم من أن مصر لر تكن مستعدة الاستعداد الكافى للقتال 
سنة ١٥۹٠ء‏ وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعد العدة لتنظيم المقاومة. فإن هذا 
الكفاح» وما تخلله من بطولة وفداءء وجهاد وتضحية: ومقاطعة تامةء وعدم تعاون 
مع الاحتلالء ومنع التموين عن قواتهء قد أنتج ثمرات طيبة كان هما أثرها فى 
تغيير وجهة النظر البريطانية فى فائدة القاعدة الحربية فى قناة السويش» فإن 
هذه القاعدة لا تكون صالحة للقتال أو إيؤاء جيش كبير .إلا |إذا كانت مسنودة 
من شعب صديق» وحكومة صديقة. وأن تڪون مواصلاتها ووسائل تټوينپا سهلة 
ميسرة» مكفولة فى وقت السلم» وخاصة فى وقت الحرب. 

ولقد تبين من كفاح المصريين سنة ٠٠١١ - ٠۹١١‏ أن هذه القاعدة مهددة 
بالخطر» وعدية الجدوى للانجليز فى حالتى السلم والحرب جيعًا. 
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فالتضحيات التي بذلت» إيجابية أو سلبية. والدماء الى سفكت فى معارك‎ 
القنالء تذهب عباء بل إن هما فضلا كبيرًا فى جنوح الإنجليز إلى قبول الجلاء‎ 
بعد أن کائوا مصرین على رفضه.‎ 
الحقائق.‎ ٠ ولقد اعترف الإنجليز فى غمرة الكفاح بهذه‎ 
قال اللو رد ستانسجيت فى هذا الصدد .فى مجلس ' اللوردات: «إن القاغدة‎ 
البريطانية ف منطقة القنال أصبحت لأ تصلح عسكرياء. وإن الكره الذى يف‎ 
. بيا يجغلها' مهددة. فلا معنى لبقائها»"".‎ 
ونشر مراسل صحيفة التيمس فى منطقة القنال مقالا فى عدد ۷ دیسمار‎ 
وضف فيه حالة المعشكرات البريطانيةء واعترف بفداحة الضربة التق‎ ٠۹١١ سنة‎ 
أجع العمال؛ المصريون على‎ ٠ أصابت القاعدة الإنجليزية فى 'القنال حين‎ 
الانسحاب منهاء وما أعقب هذا الانسحاب من إشاعة الفوضى والارتباك فيهاء‎ 
واعترف بفشل المحاولات الى انخذت لجلب العنال من الخارجء وقال إن‎ 
الأعمال الحيوية فى المعسكرات أصيبت بارتباك خطير» وأصبح من المتعذر صيانة‎ 
المقادي الائلة من المعدات العسكريةء وأنه ليس من ينكر أن جو الاضطراب قد‎ 
شاع فى جوانب كثيرة من المعسكرات البريطانية. وأشار إلى ن أعمال الغدائيين‎ 
المصريين قد أقضت مضاجع ؛الجنؤد البريطانيين. وأن.الحياة العادية قد اجتفت فى‎ 
المعسكرات عى طول القنال» كا أن كثيرًا أمن المؤشسات التى قامت لضمان‎ 
صلاحية -القاعدة العسنكزية والسهز .على صحة الجنود ورفاهيتهم قر عطلت»‎ 
وانقلبت الأمور فى منطقة: القنال بالسببة للجيش البريطافى رأسا على عقب‎ 
فبدلا من أن رکز قواته .فى 'الاحنفاظ بالقاعدة والنوض بها من كافة. الوجوهء‎ 
أصبح يركز جهو ده فى حماية نفسه.من هجمات الفدائيين والاحتفاظ بواقعهء ذبلغ‎ 
من شدة توتر أعصاب اجنود البريطانيين أنهم «باتوا يتساءلون عن جدوى‎ 
الاحتفاظ بقاعدة عسكرية فقدت قيمتها نتيجة الشعور الوطنى المعادىء‎ 
. وعا إذا كان من الأرفق تنب احتكاكات سياسية جديدة بالبده فى إنشاء قاعدة‎ 
الى جرت بن مصر‎ ٠۹٤١ م )کان اللورد سفانسجیت رتسا للوفد البریطانی فى مفاوضات سنة‎ 
طبعة سابقة).‎ ٠۹۰ الى عهد وزارة [إسماعيل صدقی - کتابنا - (نى أعقاب الثورة ج۳ ص‎ 
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أبخرى فی جهة تعرب اجکومتها عن رغبتها فى الانضمام إلى قيادة :الشرق 
الأوسط. أو على الأقل فى منطقة لا يكون وجود القوات الإنجليزية فيها مدعاة 

للسخط والاستنکار». 

وقالت محلة. « تيو ستيتسمان».. فى مقال. هما عن مصر: 

.إن من أهم الأخبار الى ,وردت إليناء من مصر نبأ إباحة. حمل السلا 
للمواطتين هناكء فمن هذا النبأًء ومن الطريقة التى يسلكها الجثرال أرسكين فى 
مص نیدی واضخا أن خطر قیام حرب العصاباټت فی مصر بات عل الأًپواب» 
ويتبين من سياسة الحكومة البريطانية أنها تود إنقاذموقف ف بریطاتیا بطر يق القوة 
المسلحة, وكثير ما حذرنا من مغبة هذه السياسةء .وها هى ذى الأنباء الأخيرة 

كد أننا على حق. فى ذلك التحذيرء فالشعور الوطنى فى مصر متأجج» ولا سبيل 

أل التفاهم مع مصر .إلا بالطريق الودى» كا كانت سياسة وزارة العمال من 
قبل بالنسبة للهند, وإن کانت قد تناست ت تلك السياسة فى المدة الأخيرة .بالنسبة 
لایر ان» وإِنٍ مستقبل المصالح البريطانية قد أصبح الآن هزيلاء فإما .جلاء عخجل 
عن مصرء وإما أشتباك عسكرى وفترة طويلة من.الكفاح فى ظل الأحكام . 
العسكر ية ». 

ومن الحق. أن نقول إن الکفاح ف منطقة, إلقنال سنة۰۱۹۰۵۱۰- ۱۹٥۲,‏ كان 
.ولا ريب. من العوامل الفعالة فيا انتهى إليه الإنجليزمن إيثار الجلاء عن هذه 
المنطقة لأنه إذا at‏ غر استعداد .قد زعزعت مرکز ال لجلیز ف 
قاعدة القنال وججلتهم يتشككو ن فى" إمكان إالاعتماد عليها. إذا شنت الحرب» 
فکم يکو ن مر کزهم فيه واهتا ویزداد عقا :ذا أكملت مصر استعدادها الحرن 
والاقتصادی والمعنوعى لتحرير. القاعدة من. كل ميزة حربية للغدو. 

ولا شك أن الإنجليز قد بدأوا بعد کفاح سنة ۱۹۵۱ - ۱۹٥۲‏ يغيرون رأيهم 
ف مباخ الاعتماد على هذه القاعدة. وخاصة بعد أن , بعثٽ الثورة فى جيش مصر 
ا جديدة» وزودته بالقوة المادية والمعنوية» كل هذا ولا ريڀ كان له اثر 
فیا انتهوا إليه من إيثار الجلاء عن هذه القاعدة فى اتفاقية: سنة ٠.۱٩۵ ٤‏ 

He #3 
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حريق القاهرة 
(۲ ینایز سنة (۱۹٥۲‏ 


ف یوم السہت ۲٦‏ ینایز سنة ۱۹۵۲ء وقغ حادث مشؤوم ق تاریخ مصر؛ < 
يسېق له مثیل فی نوعه» وهو حریق القاهرة» كانت هذه أول مرة ة أضرم فيها النار 
فريق من أبتائهاء تحت سمع الحكومة وبصرهاء وبإهما لما وتپاونپاء وكان هذا 
الحريق المدمر ختام الكفاح المجید فى القنال سنة ۱۹٥۲‏ لان جاء انذيرًا 
بالانتكاس وخيبة الأمل» بحيث قضى على صفحة هذا الكفاح حتى حين. 


مقدمات الحریق 
فى مساء يوم الجمعة ۲١‏ ینایر سنة ۱۹٥۲‏ نشرت وزارة الداخلية عن طريق 
دار الإذاعة أنباء جزرة الإسماعيلية القن حدثت فى ذلك اليوم» .وسبق الكلام 
عنهاء ا وقع فيها من دوا الإنجليز ووحشيتهم» وما أسفرت .عنه من قتل 
مسين من . رجال البوليس» وإصابة نحو ثمانينء وهم دار المحافظة ومبنی هؤلاء 
الحنود البواسل. 

. قرعت هذه الأنباء أسماع.أهل العاصمة والأقاليم: فو جموا اء .وازداد سخط 
المواطنين على فظائع السياسة البريطانية. وباتوا يتوقعون رد الحكومة على هذا 
العدوان الأثيم. 

على أن. أحدا م يكن يتوقع أن يكون رد الفعل هذه الفظائع أن يتحول 
السخط إلى 'حرائق تشتعل فى شتى نواحى العاصمةء وتکاد تقضى على عمرانہا 
وعظمتها وجاها. 
توالت النذر مذ استفاضة أنباء حزرة الإسماعيلية بأن يوم السبت سيكون 
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يوسا عبوسًا قمطريرًا» ومع ذلك لم تتخذ الحكومةء وعلى الأخص وزارة الداخلية, 
أى احتياط للمحافظة على الأمن والنظام» بل بدا منبا الإهمال والتراخى فى 
القيام بواجيهاء ما كان السبب الجوهرى لشيوب الحرائق. 

ففى الساعة الثانية بعد منتصف الليل (صبيحة يوم السبت ۲١‏ يناير 
سنة )۱۹٥۲‏ تجمع فى مطار القاهرة الدولى عمال المطار وجنوده وموظفوه 
المدنيون» وكلهم مصريون» حول أربع طائرات كبيرة لشركة ال لمحطوط الموية 
البريطانية. تتملكهم روح السخط والاحتجاجح على ما وقع فى مزرة 
الإسماعيلية. ومنعوا تزول الركاب من الطائرات» وكان عددهم يزيد على المائة 
کلهم من الأجانب من نمختلف الأقطارء كا امتنعوا عن تزويد الطائرات بالوقود 
وحالوا دون استثنافها السفرء وخاول بعضهم إضرام النار فيهاء وقد أبلخ هذا 
الحادث فی حینه إلى المسئو لين بوزارة الداخليةء فأوفدوا إلى المطار ضابطا كبيرًاء 
فأقنع المتجمهرين فى المطار بالإقلاع عن موقفهم» لما يترتب عليه من. عوأقب 
دولية وخيمةء فاقتنعوا وعادوا إلى عملهم» .وأمكن قيام الطائرات من المطار 
مستأنفة رحلتهاء ومع ذلك لم تتعظ الوزارة بذا الحادث» ولم تأخذ للأمر عدته. 


وف الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم مرد جنود بلوكات نظام الأقاليم 
فى تكنتهم بالعباسيةء وامتنعوا عن القيام با كلفو! به من الذهاب إل الجهات 
اللخصصة هم لحفظ الأمن بالعاصمة. وخرجوا يحملون.أسلحتهمء فى مظاهرة شبه 
عسكر ية. 
وکانت حجتهم التی تذرعوا با للقيام بهذه المظاهرة سخطهم على ما أصاب 
زملاءهم بالاسماعيلية. 
وٿم سبب آخر لم يعلنوه دعاهم إلى هذا التمرد» وهو أنه کانت هم شکوی 
سابقة من وقف صرف بدل الطوارى إليهم» وقد ابلغت هذه الشکوى من 
رۇسائهم إلى وزير الداخلية (فؤاد سراح الدين) فأشار بحفظهاء وظل هذا البدل 
حبو سا عنپم زهاء ثلائة أشهرء ولم يصرف إليهم إلا بعد حريق العاصمة. 
وکان الأحكم آن لا تمل شكوى هؤلاء الجنود الذين وقعت عليهم أعباء 
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حفظ الأمن فى ظروف عصيبة.ء ولقد أثار إهمال شڪو اهم حفيظة فى نفوسهم: 
كتموهاً إلى أن حانت الفرصةء فأعلنوها يوم ۲١‏ يناير سئة١٥۹٠.‏ 

خرج إذن جنود يلوكات النظام من ثكناتهم حاملين أسلحتهم فى مظاهرة 
صاخبة» يتصايحون بالسخط على ما أصاب زملاءهم فى الإسماعيلية. طالبين 
السلاح للقتالء وساروا بجموعهم من العباسية إلى الأزهرء ثم إلى ميدان العتبة 
الخضراءء» ومنه إلى ميدان الإسماعيلية (التحرير)ء فالجيزة» واتجهوا إلى جامعة 
فؤاد (جامعة القاهرة). وكانت الساعة قد بلغت التاسعة صباخاء وهناك اختاطوا 
بالطلبةء وتبادلوا وإياهم شعور السخط واهياج» وسار المحميع فى. موكب المظاهرة 
متجهين إلى العاصمة. يطوفون الشوارع» صائحين صاأخبين. 

ومند الساغة التاسعة صياحًا أخذت مظاهرات عدة تتدفق على ميدان 
عابدین (الحمهورية الأن)ء وهمنه ای رياسة ملس الوزراء؛ وقد أالتقت هذه 
المظاهرات يظاهرة جنود بلوكات النظام وطلبة جامعة فؤاد» ووصل الجميع تباعا 
إل دار رياسة حلس ألو زرأءء وکان ذلك حوالی إالساعة ألمحادية ڪشر وألأنصف. 

وف فناء هذه الدار أطل على المتظاهرين وزير الشؤون الاجتماجية 
(عبدالفتاح حسن)؛ وألقی فیهم خطبة حماسيةء جارى فيها شعو رهم. 
منادية بحمل السلاح والسفر إلى القنال لمحاربة الإنجليز. 

وكانت أنباء هذه المظاهرات وتحركاتها تبلغ فى حينا إلى وزارة الداخلية. 
ولکنپا ل تحرك ساكتاء وتركت الفوضى تنطلق من عقاهاء وترمى الوطن 
بشر ورها. 

ولل تصغ حتى إلى ما نيهها إليه زجال الأمن من خطورة الموقف» ودا منها 
الجمود فى هذا اليوم العصيب. 
فى اال السابق ٠٠(‏ ينايز). عقب استفاضة أنباء مجزرة الإسماعيلية 
الدین) حیث کان فی اجتماع استنائى لمجلس الوزراء. وقدم إليه مذكرة مكتو بة 
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اقترح فيها مد فترة تحطيل الدراسة التى كان مقررًا استئنافها صباح يوم السبت , 
يناير. تجنبا لعصول الظاهرات من الطلبة فى ذلك اليوم» ولكن وزير الداخلية : 
جاه بأنه ۾ يؤخذ باقتراحه استتنادًا إلى ما أفضى به وزير المعارف (طه حسين) 
من اطمئنانه إلى الحالة بعد النصح الذى _أبداه عن طريق الإذاعة (الراديو) إلى 
الطلبة وإلى أولياء أمورهم وإلى نظار المدارس بالإخلاد إل المدوء والسكينة. 


وکان الأحكم لو فر رت الوزارة مد فترة تعطيل الدراسة وعدم استنثافها وم 
ینایر. لن مظاهرة جنود پلو کات النظطام قد لقيت فى هذا اليوم لشجيعا لشجيعاً 
وتعضيدا من طابة جامعة الأول وازدادت تفاقا إليهاء 
فؤاد والتقوا بطلبتهاء اقترح أحد رجال المسثولین فتح الکباری پين الجيزة 
2 3 المتظاهرين من الذهاب ا العاصمة. e‏ ف ار e‏ 2 
نزول الجيش 9 بعد ا اشتعلت الحرائق فى المدينة. 

ومع أن الوزارة فى مساء اليوم السابق ۲٠(‏ يناير) منعت وصول مظاهرة إلى 
دار الرياسة حیٹ کان مجلس ألو زراء جحتمعًا عقب ورود أنباء ڪررهة 
الإسماعيلية. فإنہا ترکت المظاهرات فى يوم ۲٢‏ يناير تجوب أنحاء العاضمةء 
وتفقتحم E‏ 2 دون أن م ساکتاء وقد کان م ۲٣٢‏ ينابر 


حوادث الحريق 
بدأ حوادث الحريق فى ميدان الأوبرا» حوالى الظهرء إذ هاجم فريق من 
المتظاهرين كازينو أوبرا. وانهالوا عليه بالإتلافء وأشعلوا فيه النارء ولا جاء 
رجال المطاف لا خاد الحريق منعهم المتظاهرون من أداء واجبهم» وأتلفوا خراطيم 
المياه. 
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وکان إضرام النار, فی هذا الکازینو نذيرًا پحاكاته فى جوانب أخرى من 
المدينةء ذلك أن روح الجماعة وخاصة فى أوقات الفتنء تتأثر من أية .بادرة تبدو 
من الرهط البارز من المتجمهرين. 

فلم تکد النار تشتعل فی کازينو أوبرا» حتی سرت عدوی الحريق بين 
المتظاهرين» فراحوا يشعلون النيران فى الأماكن والأحياء المجاورةء ثم امتدت 
إلى الأماكن الأخرى. وكان المتظاهرون يستعملون فى إضرام النار البترول 
والبنزين والكحول وما إلى ذلك من مواد الحريق» وتخلل الحرائق نهب وسلب 
لمعظم المحلات المحترقة. 

وتوالت حوادث إشعال النار والإتلاف والنهب فيا بين الظهر والغروب» 
فاجتاحت شوارع ومیادین بأکملهاء وهی: 

میدان إبراهیم باشا (الأٌوبرا) شارع فؤاد ۲٣(‏ يوليه). شارع إبراهيم باشا 
(الجمهورية). شارع عدلى باشا. شارع قصر النيل. شارع سليمان باشا. شارع 
عبد الخالق ثروت. میدان مصطفی کامل. شارع شریف. شارع رشدی باشا. 
شارع جامع شرکس. شارع البستان. شارع محمد فريد. شارع عماد الدين. 
شار ع نجیب الریحانی. شار ع حمود بسیونی. شار ع البورصة الجديدة. شارع 
توفيق (أحمد عرابى). ميدان التوفيقية (أحد عرابى). شارع جلال. شارع الملكة 
(رمسيس). ميدان الإسماعيلية (التحرير). شارع الخديو إسماعيل (التحرير). 
شار ع الشواری. شارع الفلكى. شارع محمد صدقی. شکة المغربى. شارع 
الانتكخانة. شارع شامبلیون. شار ع الألفى. ميدان حلیم باشا. شارع حليم 
باشا. شار ع قنطرة الدكة. ميدان قنطرة الدكة. شارع کكلوت بك. شارع دوبریه. 
شار ع كامل صدقى (الفجالة). شارع الظاهر. شارع محمود فهمى المعماري. 
میدان باب الحدید. شارع المهرانى. شارع المهدى. شارع خليج الحور. شارع 
محمد على (القلعة). شارع الأهرام (حيث أحرق اوبرج الأهرام. وكازينو 
صوفر. وکازینو کوفن جاردن).. 

وبلغ عدد المحلات والمنشآت التى أصابها الحريق والدمار نيفا وسبعمائة. 
معظمها ملوك للأجانب» وبعضها ملوك لمصريينء وكلها تقح فى أجل وأکبر أحیاء 


۱۲۲ 


العاصمةء واستمرت النيران مشتعلة فيها بقية النپارء وهرْيعًا من الليل: وظلت 
تتقد فى بعض الأماكن إلى اليوم التالى. 
وفيا یل إحصاء للمحال الى أحتر قت ف هذا اليوم المشئوم: 


۹۲ 
۱٦ 


(ثلثمائة) من المتاجر» ومنها كبرى المحلات التجارية بالعاصمة. 
إدارة ومکاتب لشر کات کبری. 

مكاتب أعمال وشقق للسكن. 

فندقا من الفنادق الكبرى» منها فندى شبرد ذو الشهرة ألعالميةء وفندق 
متروبولیتان» وفندق فيكتورياء إلخ... 

دارا للسینا» أى معظم دور السينا فى القاهرة» منها سينا ريفولى 
وأصحابپا مصريون» وسينا راديو» وسينا مترو وسينا دياناء وسينا 
متروبول» وسينا میامی» وسينا هونولولو بحداق القبة إلخ... 
حلات ومعارض کبری للسیارات. ) 

متاجر للسلاح. 

مقهى ومطعم وصالة.. منہا حلات جروبى» وحل على الدلة. والأمر يکين 
وجميع المطاعم الممتازة فى القأهرة. 

حانة. 

نادیاء منپا نادی التورف کلوب بشارع عدلى باشاء وقد قتل فيه تسعة 
من روأده البريطانيينء؛ ماتوا من الحریق» ونادی رمسیس» ونادی دار 
العلوم» والنادی الیونانی» ونادی محمد على إلخ. 

بنك واحد وهو بنك بارکلیزء وقد أحترق فيه ث ثة عشر شخصا من 
موظفیه وعماله منم بریطانیون ومنېم مصریون. 


وهذه المحلات تقع فى أهم شوارع العاصمة وميادينهاء بحيث غدت هذه 
الشوارع والميادين بعد الحريق أطلالا وخرائب يبعث منظرها الحزن والأسى ف 
النفؤس. 

وبلغ عدد القتلی فی هذا الیوم ۲٢‏ شخصاء منہم ٠۳‏ ى بنك بارکلیزء وتسعة فى 
التورف كلوب» وواحد أمام بنك بارکلیزء واثنان أمام حل عمر افندی» وواحد 


۲۳ 

توف أثناء حر یی آخد المتاجر بشارع شر بف. وبلغ عدد من أصيبو | بحر وق ' 
أو کتوز أو جروح ۲ شخصا. 

وترتب على حوادث المحريق أن تشرد الموظفون والعمال المصريون فى 
المحلات والمتاجر والمنشآت التق نکبت بالحريق ويبلغ عددهم بضعة آلاف. 
يعولون نحو عشرين الف نسمة. 

وبال جملة فإن القاهرة نکبت هذا اليوم فى عمراناء با لم تنكب بثله فى تاريخها 
الرزاهر. 

من المسثول عن حريق العاصمة 

من الواجب أن نتقصى المسثولية فى حريق العاصمةء وأن نتحرى الحقائق 
ولو كانت لا ترضيناء لأننا نستفيد من حقائق التاريخ أكثر ما يفيدنا تجاهلها أو 
الانسياق فى تفسير الحوادت وراء الميول والأهواء والعواطف النفسية. 

لا شك أن أول مسثول عن حريق القاهرة هو الاحتلال البريطانىء» إذ أن 
محرد وجوده يدعو إلى إثارة السخط فى النفوس» هذا إلى أن فظائع الإنجليز فى 
القنال وخاصة مجزرة الإسماعيلية الت وقعت يوم ۲١‏ يناير» قد هاجت الشعور 
العدائى ضد البريطانيين. وأوصله إلى درجة الغليان» وفقدان الوعى والاتزان. 
فانصرف إلى اللحريق كمظهر للحنق والغضب اللاشعورى» وتفاقم الشعور 

وإلى هنا تقف مسئولية الاحتلال. 

والمسشول الثانى هو الحكومة بإهما ا القيام بأول واجباتهاء وهو المحافظة على 
الأمن والنظام. 
مناصبها فحسب» وقد ظنت أن تراخيها أمام المظاهرات الشعبية وإطلاق العنان 
ما ما يوطد مركزها فى المحكم» وفى الانتخابات» إذ يكسبها .عطف العناصر 
الشعبية حتى الرديئة منهاء فلم تشأً أن تيادر بأخذ الفوضى بالمىزم والشدة» ورغم 


للأمر ا ووقفت جأامدة a‏ حوادٹ الشغب والتمرد: فکان 
ما کان من اشتعال الحرائق وامتدادها. 


فمن الساعة الثأنية من صبيحة ذلك اليوم علمت وزارة الداخلية كا تقد 
بيا نه التمرد الذى حدتث فى مطار ا ۴ تعتبر ول تحرك 
استعداد| للطوارى. ول تعمل لتدارك الغطر قبل وقوعه. 
ومن قبل ذلك أسدى هما مدير الأمن العام النصح بعدم استثناف الدراشة فى 
المدارس والكليات فى صبيحة هذا اليوم» فلم تكترث هذه النصيحة كا أسلفنا. 
وحوالى الساعة السادسة صباحا علمت بتمرد جود بلوكات النظام (وهم من 
رجال. البولیس) وخر وجهم من ثکناتہم متظاهرين متصايحين» يچو بون الشوارع 
ف مظاهرة صاخبة» ويدعون طبقات المواطنين إلى الانضمام إليهم» فوقفت 
الوزارة أيضا جامدة أمام هذا التمرد بل باركته بلسان وزير الشئون الاجتماعية 
فی خطبته فى المتظاهرين بفناء رياسة مجلس الوزراء» كا سلف القول. 


ا تعمل الوزارة آی عمل الفوضى ف بدایتها. وقصرت. e‏ 


و ينزل أحد من رجال الوزارة سواء الوزير أو وكيل الوزارة و کپار 
المسئولين إلى الشوارع ليرقب الحالة تشه وسنتحت رجال البولس عل ادا" 
واجبهم» وينع الحريق والتدمير» وبدا للعيان كأن عاصمة A‏ 
حكومة تعنى بحفظ الأمن وتعمى أموال الناس وأرؤاحهم» ومع توالى النذر منذ 
اللحظة الأولى باشتراك بعض رجال البوليس من بلوكات النظام فى المظاهرات 
(مح أن مهمتهم هى منع المظاهرات)ء فإنہا م تفکر فى الاستعانة بالحيش لمحفظ ‏ 
الأمن'والنظام وتبلبلت فى هذا الصدد. فطلبت أورطة من الجيش فى نحو الساعة 
الثانية عشرة» ثم عادت وطلبت' عدم نزول الجيش بحجة آنا ا على زمام 
الأمن والنظام. ثم عادت بعد ذلك وطلبت نزوله. أى ل تستعن بالجيش 
إلا بعد أن تفاقم الأمر وسيطر الغوغاء على الشوارع وانتشرت العرائق» وقد 
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نزل الجيش بالمدينة قبيل الغروب»٠‏ وآدى واجبه» ؤبفضل' نزوله عاد الأمن 
والنظام» وتوقفت حوادث الحريق» واختفى المجرمون والعاثون والمحرضون. 
فإهمال الوزارة فى حفظ الأمن والنظام قد توافرت عليه الأدلة والبينات. 
ويدخل فى هذا السياق أن وزير الداخليةء بالرغم من تتابع الحوادث والنذر 
من مساء ۲۵ يناير وصبيحة ۲٠‏ يناير» م يغادر منزله إلا فى الساعة الحادية عشرة 
من صباح ذلك اليوم» وذهب. إلى وزارة الداخليةء ولم ينتقل إلى الأماكن الى وقع 
بها الحريق. ولا بذل أى جهد فى فنع الأيدى العابثة من إشعال الحرائق. 


وكان مشغولا بعض الوقت وهو بالوزارة بتوقيع عقد مشتراه لعمارة ضخمة 
رقم ۲۳ بشارع عبد الغالق ثروٹ من بائعها جورج عريضة بثمن قدره ثمانون 
ألف جنيه. وتم توثيق العقد فى الساعة الواحدة والنصف بعذ الظهر. بحضور 
مدير الشهر العقارى الذى انتقل خصيصًا إلى الوزارة. وأجرى التوثيق فى هذا 
الوقت العصيب !! 

وثمة ت مسو لية آخری تقع على رجال البوليس أنفسهم. وذلك ام (ف الجملة) 
أبدوا تپاونا جسيًا فى أداء واجبهم» بل رأينا بعضهم يقف جامدًا وهو يشاهد 
حوادث الحريقء بل حوادث السلب والنهب. 


قد يکون مبعث ذلك اہم اوا بالسخط والمرارة من تعريض زملائهم فى 
الإسماعيلية للذبح والتقتيل» ولكن هذا الإحساس ما کان جوز أن يطقى على 
الشعور بالواجب» وهو أول ميزات رجل الأمن والنظام. 


تول أخرى تقع على عاتق فريق من المخقفين, أو أشباه المخقفينء الذين 
كانوا يحرضون الغوغاء على الحريق فى ذلك اليوم المشثوم» ولست أدرى على 
وجه التحقيق ماذا كان الباعث همم على هذا التحريض» وزيا كان ميلهم إلى 
المبادىّ اهدامة قد بعث فيهم هذه الروح الخبيثةء فان دعاة هذه المبادى 
لا يتورعون عن التخریب والتدمیر فی سبیل تحقیق مآربہم كلا سنحت هم 
الفرصة. 


وقد يكون. سخطهم على حكومة الوفد سببا آخر هذا التحريض. 


۱۲٦ 
, وسواء كان هذا أو ذاك.. أو كلاهما معا هو الباعث فم على ما فعلوه» فإن‎ 
هذه النزعة تدل على أن مستوى الوطنية والأخلاق قد هبط فى نفوس هذه الفثة‎ 


هل للإنجليز أو القصر يد فى حريق القاهرة؟ 

قرأت فى بعض الصحف والمجلات تلميحات تشير إلى أن الإنجليز هم الذين 
دېروا حريق القاهرةء مثلها دبروا مذبحة الإسكندرية الق وقعت يوم ١١‏ پونیه. 
سنة ۱۸۸۲ . 

وزعم آخرون أن لفاروق يذا فى هذا التدبير. 

وكنت أود أن يسفر البحث والاستقراء عن تدبير الإنجليز أو فاروق حريق 
القاهرة» ولقد مضت عدة سئين وأنا أعاود البحث لعلى أصل إلى بيناٽ أو جرد 
قرائن تثبت هذا التدبیر» مثلا انتھی بى البحث والتحقیق إلى ثبوت تدہیر 
الإنجليز لمذبحة الإسكندرية سنة ۱۸۸١‏ . 

ولکن الأمر فى حريق القأهرة جال عاف مذبحة الإسكندرية. وئېن ل 
مع شديد الأسف أن حريق القاهرة كان عملا سحلا قامت به العناصر الرديئة من 
الشعب. 

ومن حق التاريخ علينا أن لا نحرف وقائعه» بل علينا أن نتحرى الحق 
والصدق فی تدوینہا وتفسیرهاء ولا نشوہ اسبابہا ومسيباتپاء فإن هذا واجبنا فى 
تحقیق الوادث. 

إن للتاريخ حرمته ومکانته» ومن واجبنا أن ندونه على الوجه الصحيح. 

هذا إلى أن تشويه الوقائع» ولو بدا لنا فى بعض المواطن من صالح الشعب _ 
ودفاعا عنهء فإنه على العكس قد يضره أكثر نما يبدو أنه ينفعه» لأن حجب 


)١(‏ راجع كتابنا (الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى) الفصل الثانى عشر (مذبحة الإسكندرية 
یولیه سنة ۱۸۸۲). 


۱۲۷ 

الحقائق عن الشعب فى تاريخه يفوت عليه الاستفادة من عبر الحوادث» وهذأ 

ليس من صالح الشعب» ومن الحق أن يعرف الشعب ما يقع منه فى بعض 
المواطن من أخطاء حتى يتلافاها ويتجنبها. 


ولقد مرت أعوام على حريق .القاهرة ولو كان لمزاعم التدبير سند من 
الواقع لظهرت أسرار هذا التدبير» وخاصة بعد شوب ثورة ۲۳ يوليه 
سن ٠۹١۲‏ التى أطاحت بالعرش وبأعوان الاستعما وأتاحت الفرصة .للكشف 
عن بعض المحقائق التى كانت محجوبة عن الأنظارء ولكن لم يتبين قط من أية 
وثيقة أو رواية أو شهادة عيان أن فى الأمر تدبيرًا من الإنجليز أو من القصرء 
وهذا يقطع بأن هذه المزاعم إنما هى من نسج الخيال» ولم يقصد منها إلا ستر 
إهمال حكومة الوفد فى ملع المحريق» وإخلاء مسثولية العلناصر. الرديئة من 
الشعب» وليس هذا وذاك من صالح الشعب فى شىء. 


فی هذه الحقبة فن التن: و الحريق ا وأمكننا أن نتبين صورة 
صحيحة من حقائقه وملابساته. ولقد رأينا الغوغاء يشعلون النار جزافا فى المحال 
التجاريةء دون مبالاة أو اكتراث. رأينا اللهب يتصاعد إلى عنان الساء دون أن 
نلاحظ أی مھود ولو یسیر من رجال البوليس وضباطه فى منع الحرائق. ورأينا 
بأعيننا الجماهير المحتشدة على الأرصفة وقت اشتعال النيران مبتهجة مغتبطة. 
رأيناها تنظر بعين الحقد والغضب إلى رجال المطان وهم ذاهبون بسياراتهم لإطفاء 
الحرائق ولم ينجهم من الغضب الشعبى إلا دات ب ایی کے ا على 
إخمادهاء ولا حظنا أن هذه الإياءات کانت تقابل. من الحمهور پاتاف والأتصفيق ! 
وتعققنا أن بعض التظاهرين کانوا يقطعون خراطيم المياه ليمنعوا رجال المطافى 
من أداء واجبهم. وهذه المشاهدات دلتنا - مع الأسف - على أن الحريق انبعث 
من النفوس المريضة من بين المواطنين. 


i a‏ وهذا 


۱۲۸ 

وصفوة القول أن حريق العاصمة يوم ٠١‏ يناير سنة ۱۹١١‏ كان مأساة ينفطر 
ها القلب حزتا وأسفا. 

عن مسئولية فاروق 

لا نعتقد أن لفاروق يدا فى تدبيره هذا الحريق كا أسلفناء إلا فى مساعدته 
على وقوعه بطريقة غبر مباشرة» فهو شريك فى المسئولية بسب مأدبة الغذاء 
التى دعا إليها معظم ضباط الجيش والبوليس» وأقيمت هم بقصر عابدين يوم 
٣‏ يناير سنة ۱۹٥۲‏ - يوم الحریق ابتهاجا ميلاد «ولى العهد» - لأن احتجاز 
ضباط البوليس الممتازين فى المأدبة لحضورها من أوها إلى آخرهاء والاستعداد ها 
من قبل بارتداء الملابس «التشريفية» .المطلوبة فى مثل هذا المآدب» كل هذا قد 
أضعف قوة الضبط والنظام فى العاصمةء وأغرى العناصر الرديئة بانتهاز هذه 
الفرصة لإضرام النار فى معظم المتاجر الكبرى وللسلب والنهب. 

لقد كان واجبا على الملك السابق أن يلغى هذه المأدبة عندما بدت نذر الشر 
تبدو فى الأفق منذ الصباح الباكر من هذا اليوم المشئثوم» بل كان واجبًا عليه أن 
يلغيها قبل ذلك عندما. بلغته أنباء جزرة الإسماعيلية. ليبادل الشعب شعوره 
بالحداد على الشهداء الذین سفکت دماؤهم فى هذه المجزرة» وما كان ليليق أن 
تقام مأدبة ملكية ودماء ھؤلاء الشھداء لم جف بعد. حقا إن هذه المأدبة قد أعدت 
من قبلء لان المآدب وخاصة «الملكية» تعد ها العدة وترسل فيها الدعوة قبل 
موعدها بأیام» ولکن کل هذا لا ينع القيام بالواجب» .وهو مشاركة ألشعب فى 
حداده على ضحايا الكفاح فى القنالء وإلغاء هذه المأدبة ولو فى اللحظة الأخيرة. 

فا للك فاروق يشترك - من هذه الناحية - مع الوزارة فى المسثولية عن 
حريق القاهرة. 

عودة إلى التجاوب بين الشعب والجيش 

نعود إلى الحديث عن التجاوب بين الشعب وال جيش» فقد تحدثنا عن هذا 
التجاوب فى الكفاح فى القنالء.وظهر هذا التجاوب أيضا فى محنة القاهرة يوم ۲٠‏ 
يناير سنة ,۹٥0۲‏ 
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لقد أعاد الجيش الأمن والنظام إلى القاهرة» وضرب الفوضى بيد'من حديد. 
وأوقف الحريق والنہب» وشاهد الضباط الأحرار مبلغ ما جره الحدار.الحكم 
وفساده على اللاد من كوارث وويلات» وأى كارثة أكبر من شبوب المحرائق الق 
کادت . تدمر عأاصمة البلاد . ورمز حضارتا وعظمتها. 

ومن هنا سارعوأً الخطى فى إعلان الثورةء وقدموا موغدها عا كانوا يعتزمون 
من قبل. 

e ا‎ RE 
ان نصرع الفساد قبل أن يصرعناء نحطم ا‎ a العمل یبای‎ 
قبل أن يحطمنا».‎ 

وقد کان ما رېه مال عد الناصر وزملاۇه: فشبتٹ الثورة على ان ۲۳ 
يولیه سلة ١٥۱۹ء‏ بل أن تمضى ستة أشهر على حريق القاهرة. 


اجتمع مجلس ا برياسة مصطفى النحجاس اجتماا استفناتًا عاجلا فی 
الساعة السابعة من مساء يوم ۲٦‏ ينایر بىسىن 10 (يوم الحریق)ء وأنعقد 
اا بدار مصطفی النحاسء وانتھی ف الساعة العاشرة مساء» وفيه تقرر 
إعلان الأحكام أالعرفية ف آنا البلادء ووقف الدراسة ف الحامعات و یح 
وف الساعة العاشرة والنصضف مساء ص الوزارة امسوم الذى استصدرته 
ووقعه فاروق وهو يقضی باعلان العرفية ف جيع أنحاء البلاد اٻتداءٌ من 
ووصعت الوزارة نذكرة : نفسير ية دا' الس تصمنت مسوغات إعلان 


۰ 

«منذ أعلئت الحكومة .إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳١‏ واتفاقیتق سنة ۱۸۹۹٩‏ 
وما تلاهما وأقر البرلمان ما قدمت إليه بشأن هذا من تشريعات دأبث القوات 
البريطائية فى منطقة القنال على العدوان الصارخ على ا المصريين وأمواهم 
والافتئات على سيادة الدولة فى أرضها مخالفة فى ذلك كله القوانين الدولية 
ومواثيق هيئة المتحدة» وعلى رغم الاحتجاجات المتوالية التى قدمتها 
الحكومة المصرية مضت تلك القوات فى عدوانها وأسرفت فيه حتى حدث 
بالإاسبماعيلية يوم ۲١‏ من يناير الحالى اعتداؤها الغاشم على قوات البوليس 
المكلفة بحفظ الأمن وصيانة النظام». 


« وقد کان هذا صدی فی الشعور الوطنى ضبطه الشعب ما استطاع إلى ذلك 
سٻيلا. ولكن دعاة a gaa lr ge e‏ 
عن استغلال هذا الظرف فأتاروا الفتنة وأشاعوهاء وعرضوا .مدينة القاهرة 
الفوضى والدمار والحريق والنهب والسلب» محاولين بذلك قلب نظام الحكم ف 
البلاد وفتًا ائطة مدبرة. ومطمعين للعدو فى أن يتخذ من ذلك فريعة إلى التدغل 
فى شئون الوطن». 


« ولا كان واجب الحكومة إقرار الأمن وحماية النظام وصيانة سلامة الوطن 
من كل سوء» قررت الحكومة استصدار مرسوم بإعلان الأحكام العرفية فى البلاد 
مؤقتا لقمع الفتنة وإقرار النظام». 

والمذكرة كا ترى تنسب حريق القاهرة إلى دعاة الفتنة والذين فسدت 
ضمائرهمْ. وأنهم دبروا الحريق بقصد قلب نظام الحکم. 

وقد أعاد النحاس هذا المعنى فى نداء وجهه عن ظز الإذاعة مساء يوم ۲١‏ 

یلایر بعد إعلان الأحكام العرفيةء قال فيه عن دعاة الفتنة أنهم عناصر من 
الحخونة المارقين انتهزوا فرصة غضب الشعب من عدوان الإنجليز الوحشى فى 
القنال فاندسوا فى صفوف المواطنين وارتكبوا جرائم الاعتداء على المتأاجر . 
المنشآت والمنازل وإشعال النيران والتخريب والتدمير والنهب والسلب» وقال إن 
علاج تلك الحالة الشاذة الخطيرة قد اقتضي, اعلان الأحكام العرفية مۇفتا فى 


۳۱ 
٠‏ أنحاء البلاد حتى تتمكن الحكومة من القضاء على تلك الفتن المدبرة والمؤامرات 
. المبيتة وتبادر إلى إقرار الأمن وإشاعة المدوء والطمأنينة فى البلادء ودعا المواطنين 

فى ندائه .إلى الإخلاد إلى المدوء والسكينة وانصراف. كل إلى عمله.' 


منع التجول فى القاهرة 

وکان ال آفرار 3 الجاكم المسكرى (مصطفی النحاس). تعيان 
عبدالفتاح حسن وزير الشئون الأجتماعية رقا E‏ وتعيان المحافظين 
والمديرين ومن يقوم بأعماهم حکاما عسکریین فی مناطقهم» ومنع التجول فى 
القأاهرة e‏ وېندر جز معا اتا بين الساعة ا مسأء 
0۲( 

وأصدر مرا عسکریا آخر بنع التجمهر. E GE‏ 
ا 

وأمرا آخر بغلق المحال العامة والتجارية فى القاهرة والاسكندرية ابتداءًا من 
الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحا. 

وھکذا کان آخر عمل لوزارة الوقد إعلان الأحكام العرفية فى البلادء ذلك 
لأنها أقيلت فى اليوم التالى كا يبين ذلك فيا يلى. 


إقالة وزارة النحاس 
(۲۷ پنایر سنة )۱۹٥۲‏ 


فى نحو الساعة الحادية عشرة من مساء یوم الأحد ۲۷ پثاير سنة ٠١١١‏ 
(غداة إعلان الأحكام العرفية) تسلم مصطفی النحاس فی منزله: كتاب إقالة 
وزأرته موقعًا عليه من الملك السابق فأاروق» ومۇرخا فى نفس هذا اليوم» وقد. عإر 


۱۳۲ 
فاروق فيه هذه المرة عن الإاقالة بكلمة أخرى أخف منها هحجةء وهى «الإعفاء» 
وأعرب فی كتاب «الاعفاء» عن أسفه «لا أصیبت ' به العاصمة أمس من 
اضطراباٽ نتجت عنہا خسائر :فى الأرواح والأموال وسارت الأمور سيرًا يدل 
على أن جهد الوزارة التى ترأسونها قد قصر عن حفظ الأمن والنظام لذلك 
رأینا إعفاءکم من منصبکم». 
وهکذا أعفیت وزارة الوفد بعد أن سلخت فى ٬الحكم‏ 'عامين وبضعة أيام 
3# # 


الفْصّل ا شال 
وزارات الموظفبن 
على ماهر - افملالى - حسبن سرى - افلالن. 


من ۲۷ ينایر سنة ٠۹٥۲‏ إلى ولیه سئة ۱۹٥۲‏ تعاقبت على البلاد وزارات 
من المستقلن يصح أن تسمى «وزارات الموظفين». فرۇساۇھا لا علاقة فة هم 
بالأحزاب» وكانوا أصلا من كبار الموظفين وأعضاؤها (فى الجملة) من الموظفين 
لفن رال السياسة ) 


هذه الوزارات قد فرضت على البلاد فرضاء لأن البلاد كانت ثريد وزراء م 
ازاج اة معررقة أو ماضن ف الماد ترت منهذ علا صا رل القع 
ؤما ينشده من أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية. 


کان الشعب یرید وزراء تتجاوب آراؤهم ومناهجهم م حاجات الشعب 
ومطالبهء ل موظفين کل ماضيهم آم کانواً ڀنفدذون اوامر رۇسائهم› على 
اختلاف اتجاهاتهم» وعلى تناقضها فى أغلب الشثون. 


إن قيام وزارات من الموظفين معناه عودة الحكم المطلق فى نوع من أنواعه. 
لأن هؤلاء الموظفين إذا تولوا الوزارة لا يجدون من أنفسهم الحرية فى أن 
يناقشوا رئيس الوزارة الذى اختارهم» فهم مع کونهم قد صاروا وزراء» لا یزال 
طابعهم أنهم موظفون لدی رئيس الوزارة» يأمرون بأوامره ویتحسسون اتاهاته. 
فیسایر ونها وینفذونهاء وها النظام ينطوى على .عودة الحكم المطلق كا أسلفناء 
وفيه تعطيم للحياة أالسياسية ف |لہلاد لن الخحياة السياسية > تنص ہو زارات 

من الموظفين» بل تنہض بوزارات تنبعث من الشعب ومن اتجاهاته العامة 
ويساهم فيها الموظفون مشكوزين: أما أن يكون الموظفؤن هم الذين تكون 


۹۳۳ 


۳ 
بأيديم مصاير القضية الوطنية ومصاير البلادء وخاصة فى الظروف العصيبة التق 
كانت تر بهاء فهذا رجوع إلى الوراء» ونكسة فى الحياة القوميةء ودفع بالمواطنين 
عامة إلى الاہتعاد عن الحياة السياسية لكى يصلوا إلى الوزارةء وبالتالى دعم 

المطلق فى شكل من أشكاله. 

حقا أن الحياة السياسية تحتاج إلى إصلاح وتقويم» ولكنها لا تصلح ولا تقو 
بإعدامها وقعطيمها. 

ولو سارت الحياة السياسية على أساس قويم. لكان واجپا بعد حريق القاهرة 
فی ۲١‏ ينايبر سلة ٠٠١١‏ أن تتنبحى وزارة الوفد وأن تتولى الوزارة جبهة 
المعارضةء لأن وزارة الوفد مسثولة بتقصيرها عن حريق القاهرة» وقد ثبت على 
الأقل |خفاقها وعجزها عن الاضطلاع بأعیاء الحكم > وتىسېىپب عن ذلك حریق 
القاهرة؛ فوجب أن تتنحی هی عن الحم ولکن فاروقا کان حاقدًا على 
امعارضةء ناقا منپا أنپا جامپته فى أکتو بر نة ۱۹٥۰‏ بکتابہا التاريخى الذى 
هاجمٹ فيه سياسته وطالبته فيه بتطهير أداة المحكم"" فهذا الحقد الدفين جعل 
فاروقا يركب رأسه ويتخطى :المعارضةء وبذلك أوقع البلاد فى فوضى وزارية. ما 
کان له أثره فى تفاقم الحالة سوا 


إن «وزارات الموظفين» لا هن أن ينتظر منپا إصلاح هذه الفوضى. 

وقد أبديت هذا الرأى تماما فى ايز الثالث من كتاب (فى أعقاب الثورة)ء 
وأوضحت كيف تداعى النظام الدستورى إذ تولى رياسة الوزارة على التعاقب 
فن ا ۹١‏ لا روا ليسا من الأحز اب البرلانية". 


وقلث إن الوزارة المحايدة أو الاإدارية هى فى ذاتا وزارة ضعيفة فى تکو ینپا 
وف أشخاص وزرائهاء لانم (فى الجملة) من كبار الموظفين السابقين الذين 
يشعر ون بأن مهمتهم وقتية ت وأنهم فى الغالب» قلطرة لکل غالب ٣‏ والو زارة قبل 
كل شىء مهمة سياسية. وليست مهمة وظيفية تحمل فى طبيعتها الأرضاع 


(0 راجح نص هذا الكتاب فى الفصل الرابع. (غاروق يهد للثورة), 
(۲) و(۳) کتاہنا فی أعقاب الثورة ج ۳ ص 1۱ ۲۸۹ (طبعة سابقة). 


۱0 
الوظائفية' من حيث تبعية الموظف لرئيسه المباشر فى عمله 'واتجاهه وتفكيره. 
ولكن املك السابق لر يكن يريد استقرارًا للحياة السياسية ولا للأوضاع 
الدستورية السليمةء کان يريد وزارات يعبث بها ويقيمها ويسقطها كيفا يشاء 
ویپو ی۰ 
ولقد كانت هذه السياسة من البواعث على انحدار نظام الحكم فى البلادء ومن 
الأسباب التق أدت آخر الأمر إلى سقوط فاروق وسقوط عرشه وأسرته جِيعًا. 


ر على ماهر 
(۲۷ ينار ' أول مارس سنة )۱۹٥۲‏ 


عهد فاروق اى على ماهر تاليف الجديدة. ا 8 ساعة ا 


على ماهر للرآسة والخارجية وا حر بية والبحرية. صلیب سامی للزراعة. 
سبد الخالی حسو نة للمعارف. إبرأهيم شوقی للصحة والشئون البلدية والقرويةء 
عمد عل فازی للعدل» محمد زکی عېد المتعال للمالية والاقتصاد. سعد اللبان 
للأرقاف. أحمد مرتضى المراغى للداخلية. إبراهيم عبد الوهاب للتجارة 
والصناعة والتموين. محمود حسن للشئون الاجتماعيةء حامد سليمان للأشغال. 


وكل هؤلاء الوزراء من الموظفين السابقين ومن لا علاقة مم بالسياسة أو 
بالأحزاب السياسيةء ولیس لأحد منہم برنامج سیاشی ما» وإغا روعی ف 
اختیارهم صلاتيم الشخصية برئيس الوزارة» فجميعهم من ذوى الصلة به أو من 
أصدقائه المقربينء فيا عدا انين منم (المراغى وزكى عبد المتعال) فقد فرضا 
عليه فرضا من السراى. 

ولقد تظاهر على ماهر أثناء تأليف الوزارة برغبته فى أن يشرك فيها الأحزاب 
المعارضة للوفد, ولكنه لم يكن جادا' فى إبداء هذه الرغبةء بل كانت صورة من 
تظاهره سنة ۱۹۳۹ برغبته فى إشزاك الأحرار الدستوريين فى وزارته الى انا 


۱۳٦ 
فى تلك السنةء مح وضع العقبات فى سبيل استجابتهم إلى هذه الرغبةء ما أذى إلى‎ 
عدم اشتراكهم فى الوزارة.‎ 

وكذلك فعل فى يناير سنة ٠۹٠١‏ فقد عرض على الأحزاب المعارضة للوفد 
أن یکون اشتراکها فی وزارته على أساس أن ¿ عل من رۇساء هذه الأحزاب 
وزراء دولة» ومع ذلك أن يكونوا أقل شأنا وعملا من الموظفين الذين 
اسو زرهم» وقد رأوا أن قبول هذا الوضع فيه غض من کرامتهم وكرامة 
أحزابهم» فاعتذروا» وحستا فعلوا. 


تعديلاات فى الوزارة 
پالرغم من فصر المدة الى قضتها هذه الو زارة ف الحكم ا وثلاثین ا 
فقد أجرى فيها على ماهر تعديلاً على النحو الآتى: 
عېد الحیل العمرى للتجارة والصناعة والتموين. محمد على رشدی للشثون 
البلدية. محمد زهير جرانة للشثون القروية. ألفونس جريس للزراعة. ونقل 
صلیب سامی ا المواصلات. وچجعل إبرآهيم عېد الوهاب وزير دول منتدبا 
برياسة مجلس الوزراء. 


وزارة تهدئة 
كانت هذه الوزارة فى الجملة وزارة تهدئة. ففى عهدها توقف الكفاح فى 
وبو رسعيد والسويس والتل الكبير. 
وعاد كثبر من العمال المنسحبين إلى المعسكرات البريطانية. وسكتت الو زارة 
على هذه العودة. 
واستؤنفت أعمال الشحن والتفريغ للقوات البريطانية فى موانى القنال» وعاد 
تموين معسكرات الإنجليز من مختلف أنحاء البلاد. 


۱۳۴۷ 
و بصدر تشر يع التعاون مع السلطات العسكر ية البريطانية الذى 
وصعته وزارة 5 م أنه کان فی مرحلته الاخية وتشريع إباحة مل السلاح 


سلفی العظيم.. 

إن فى دعوة غلى ماهر لجبهة الأحزاب ا لمعارضة للوفد إلى الاشتراك فى وزارته 
دلیلا ناهضا على أنه هو نفسه کان معارضًا لسياسة ألو فد ولقد کانٽت هذه 
المعارضة تبېدو منه ف سحا لسه وأحادیثه ف عهد الوزارة الوفدية. 

ومع ذلك فإنه بعد أن تولى ال محكم بادر إلى التحالف مع الوفد وذهب فى هذا 
التحالف إلى حد الإشادة بسياسة الوفد فى الحكم» وقال فى ذلك كلمته المشهورة 
التی فاه بها فى البر لان : «إن سياستى ستكون استمرارا لسياسة سلفى العظيم» 
“٣‏ پر ید مصطفی النحاس. 

فإذا كانت سیاسته هى سياسة سلفه العظيم - كا يقول - ففيم إذن كانت 
إقالة وزارة أالوفد, وقبوله الحکم بعد إقالتها ؟ 

فهو إذن يتحالف مع من كان يندد بسياستهم فى الحكم. 

ومن ناأحية أخری» فپالرغم من أن سياسته كانت سياسة تهدئة وعدول عن 
الكفاح فى القنالء فإن الوفديين فى البرلان وكانوا الأغلبية قد أعطوه قتهم. 
وهذا يدل على نهم ما كانوا مؤمنين بسياسة الكفاح» وإنما كانوا متورطين فيها 
دفاعا عن مركزهم تجاه الشعب. لأن الشعب كان يريد الكفاح» ثم ها هم أولاء 
يعطون ثقتهم لوزارة جاءت لتهدئة الكفاح | 

ولقد کانت هذه أول مره يويد فيها البرلان ألوفدىی وزارة جدیده جاءٿث ف 
أعقاب أقالة الوزارة ألو فدية. 


کل هذا یدل على أن على ماهر کان يريد أن يبقى ريسا للوزارة فحسب. 
وأن النواب والشيوخ الوفدیین کانوا يريدون أن يبقوا نوابا أو شيوخا فحسب» 
دون نظر إلى ما غدا ذلك وليس هذا وذاك من الاستقامة السياسية فى شىء. 


۳۸4 


استمرار الوفد فى التقرب إلى السراى 

واستمر الوفد بعد إقالة وزارته يسير على مصانعة السراى والتملق لفاروق, 
فخالف تقاليده الماضية التى كانت يتبعها عند ما تقال وزارته أو تجبر على 
الاستقالة, فإنه کان يحتفظ بکرامته إزاء السراى» وكان يذهب أحيانا إلى حد 
مقاطعتها ومقاطعة الوزارة التى تخلفه فى المحكم» أما فى هذه المرة فإنه اتبع سياسة 
جديدة» وهی استمرار التقرب إلى السراى» وكانت هذه السياسة متفرعة عن 
سياسة وزارته الأخيرة (۱۹۰ - )۱٠٠٥۲‏ وهى التقرب إلى السراى مختلف 
الوسائلء کا أوضحنا ذلك فی الجزے الثالت من کتاب (فی أعقاب الثورة). 


ودیغر ف هذا السياق أن مجلس النواب (وكائت أغابيته وفدية) قرر بعد 
إقالة وزارة الوفد أن يرفع إلى فاروق محضر ال جلسة الت عقدها مساء السبت ١٠۹‏ 
ناير سنة ٠۹١١‏ والتى أبلغ فيها مولد الأمير أحمد فؤاد نجل فاروق. فكتب 
حضر الجلسة على صفحتين من رق الغزال» بخط جيل» وغلف بغلاف فاخر من 
الجلد» وكتب عليه عنوان الجلسة اء الذهب» وعليه غلاف آخر من الفضة مزين 
بتاج من الذهب» وقدم هذا المحضر إلى کبيں الأمناء, 

قارن بين هذا التملق وبين الكتاب الذى قدمه المعارضون للوفد. إلى الملك 
السابق فی أکتو بر سبنة ۰٥۱۹ء‏ ونددوا فيه بسیاسته» فقد کتبوه على ورق معتاد 
وارسلوه بطر يق البريد.. 

ويدخل فى هذا الشياق أيضا أن وزير الأوقاف فى عهد وزارة الود (حسين 
الجندی) رفع إلى الملك فأروق د ۵ مایو سنة ۲٥۱۹ء‏ أى بعد إ|فالة الوزارة 
الوفدية بأکثر. من ثلائة أشه» تقر يرا اشترك فى وضعه مع نقيب الأشراف وقتئذ 
(محمد الببلاوى) أثبتا فيه كذبًا نسب فاروق إلى السلالة النبويةء وزعما أن نسبه 
من جهة أمه ينتهى إلى الامام الحسين رضى الله عنه ابن السيدة فاطمة الزهراء 
بنٽت سيدا محمد صلى اله عليه وسلم «بالشهرة والتواتر »)!! 

كان هذا التقرير مبنيا على الإفك والبهتان, ولم يقصد منه إلا التملق لفاروقء 


۱۳۹ 
ولا يتصور العقل أن يضل التملق إلى هذا الحد من الاختلاف والتزوير. 
ومن عجب أن يختلق نسب الملك فاروق إلى السلالة النبوية عن طريق 
والدته فى الوقت الذى استفاضت فيه أنباء فسادة' ومغاأمراته اللسائية وانغماسه 
فى الشهوات ولعبه الميسر علتا فى الأندية الليليةء ثم ما استفاض من مفاسد 
والدته ازى فى مصر والخارج» ومع ذلك ينسبونه وينسبونها إلى السلالة النبوية | 
وأعجب من ذلك أن ن يعلن هذا السب المختلق بعد أن أصدر فاروق ذاته أمرا 
بتجرید والدته من اللقب الملکی, فهل من کانت غير جدیرة ہاللقب الملکى. 
تصبح زورا جديرة بالسب النبوی؟ أفلا يستحون ؟! 


قضية ايلاء 


إن كل الظروف لم تكن مواتية بعد حریق العاصمة لنزول بریطانيا عن 
موقفها وقتئذ من ال جلاءء لأن هذا الحريق قد أضعف مؤقتا مركز مصر فى كقاخهاء 
واتخذته.بريطانيا ذريعة جديدة لمطلها وتسويفها فى الاستجابة إلى مطالب مصرء 
على أن على ماهر سعى مع ذلك فى استئناف المفاوضات لتحقيق أهداف البلاد 
وفى مقدمتها المحلاء ووحدة الوادى» وقد حدد ليده المباحثات التمهيدية مع 
السفير 'البريطانی (رالف ستيغنسون) يوم أول مارس سنة ۱۹۵۲ وقد 
الوزارة فى تفش اليوم» دون أن تحدث مباحثة أو مقابلة. 


حفص الأسعار وشحاربة الغلاء 
إن أهم عمل لوزارة على ماهر هو محاربتها للغلاءء فقد بذلت جهودا موفقة 
فى خفض اسعار الحاجات الأساسيةء وتوفير المواد التمويليةء فقررت: 
١‏ - خفض سعر السكر قرشين للأقة, وهما القرشان اللذان زادتا حكومة 
الوفد إلى سعره» بحيث أصبح سعره كا كان قبل هذه الزيادة. 
۲ - إلغاء رشم الدمغة وقدره ثمائية قروش على الطلب الحخاص بسكر 
الطوارىٌ بحيث يعود إلى سعره الأضلى. .' 


4٠ 
زيادة مقررات السكر فى البطاقات التى تقل عن مس أقات مقدار‎ - ۳ ) 
عشر ین فى المائة من قيمتها.‎ 

٤‏ - تعميم البطاقات للأسر. والأفراد بحيث تعطى لمن لم يكن لديهم 
بطاقات. 

۵ ¬ تسار أستیر أد السكر من الحارج پدون ‏ وسطاء, 

٠‏ - مضاعفة الإئتاج المحلن من المسلى الصناعى. 

۷ - زيادة مقررات الزيت فى البطاقات بقدار عشرين فى المائة. 

۸ - منع تصدير الأرز خلال مو سم ذلك العامء ومنح تصدیر الزيت والٻذرة 
وأالكکسب. 

٩‏ - تخفيض سعر الحلاوة الطحينية إلى ٠١‏ قرشا فى الجملة و۷١‏ قرشا فى 
القطاعى بدلا من ١۷‏ قرشا و۸١‏ قرشاء وذلك تبعا لخفض السكر. 

٠١‏ - تخفيض سعر صفيحة الكير وسين (الغاز) ٤٥‏ ملي وهى الزيادة التى 
أضيفت فى عهد وزارة الوفد. 

١‏ - فيض أسعار الأقمشة الشعبية. 

وقد جد المواطنون ذه الو زارة جهودها ف حاربة الغلاء. 


وبذلت الوزارة جهدا مشكورًا فى إعادة الأمن العام وتثبيتهء وأعادت إلى 
البوليس نظامه بعد أن تفككت قوته فى أواخر عهد وزارة الوفد. 
و عملت على إصادح ما دمره حر یی القاهرة من مپان ومۇسسښات. ومنشات. 


ليعود إلى العاصمة عمرانها وتقدمهاء ففتحت اعتماذا أول بلغ خمسة ملايين جنيه 
لأصحاب المحلات والمنشآت الى دمرها الحریق لاعادة تعمیرها. 


٤١ 
خمسة ملايين ونصف مليون‎ ١۹٥١ وقد بلغت هذه التعويضات حى مايو سنة‎ - 
وخففت قيود منع التجول تبريجيا.‎ 
وأعادت نظام [ إلى الجامعات ومعاهد العلمء وأعادت فتحها واستئناف‎ 
الدراسة فيها.‎ 


استقالة عل ماهر 
(أول مارس سنة )۱۹٩۲‏ 


م يكن مقدرًا هذه الوزارة أن تدوم طويلاء فإن سياستها العامة لم تكن 
واضحة ولا مفهومةء فقد تولى على ماهر الحكم على أثر إقالة وزارة الوفد. وكان 
مفهومًا أنه جاء ليعالج الأخطاء التى اتسمت بها هذه الوزارة ويعمل على تطهير 
أداة الحكم من الفساد والمحسو بية والمحزبية الجاعحة التى أطاحت بنزاهة الحكم 
وأستقامته. 

ومع ذلك فقد بدا منه كأنه متحالف مع الوفديين. ظنا منه أنه يستطيع 
الاستمرار فى الحكم إذا نال هو ثقتهم فى البرلمان. بوصفهم أصحاب الأغلبية فيه 
و تکن مهمته هی الاستمرار فی الحکم بل تقويم المعوج من شؤونه» ومن ثم بدا 
على سیاسته الاضطراب والتناقض. 

واستفحل هذا التناقض حتى أدى إلى تصدع الوزارة فاستقالتها. 

. ذلك أن مجلس الوزرام فرر فی فېبراير سنة ۱۹٥١‏ اند بتأجيل 
انعقاد البر لان شهراء ووقعه الملك السابق فعلا وأعيد إلى رئيس الوزارة لتنفيذه. 
ولکنه بدلا من إعلانه وضعه ف درج مکتبهء ولم يواجه به البرلمان بالرغم من 
نشره فى الصحف» فلا اجتمع مجلس الوزراء يوم السبت أول مارس سنة ٠۹١۲‏ 
أثيرت هذه المسألة. فصرح على ماهر أنه لم يعد مقتض لتنفيذ مرسوم التأجيلء 
لأنه إنما استصدره لمناسبة معارضة بعض النواب الوفديين فى اعتماد النمسة 
الملايين جنيه التى قررتها الوزارة لمساعدة المحلات الى نكبت فى حريق القاهرةء 


NEY 
فلا انتهت. المعارضة بإقر ار الاعتماد رأى العدول عن تنفيذ مرسوم التأجيل.‎ 
ووضع على ماهر بيانا بهذا المعنى لنشره فى الصحف.‎ 

فاعترض زكى عبد المتعال وزير المالية وأحمد مرتضى المراغئ وزير الدانخلية 
على هذا الغدول» ووصفاه بأنه له يتفق مع كرامة المجلس» وقدما استقالتها من 
ألودارة 

وإزاء هذا الصدع أعرب الملك السايق عن رغبته فى استقالة الوزارةء فقدم 


على ماهر استقالته ظهر ذلك أليوم» 'وقبلت على الفورء وكلف أحمد نجيب الملالى 
فى اليوم نفسه تأليف الوزارة الجديدة. 


وؤارة املال 
(أول مارس - ۲۸ يونیه سئة )۱۹٥۲‏ 

عهد الملك السابق إلى أحمد نجیب الملالی فی أول مارس سنة ۰٠۹٥۲‏ تأليف 
الوزارة. فألفها على النحو الآتی: 

جمد نجیب املال اللرآسة. خاب سامی اللتجارة .والصناعة . وألتموين. طه 
السباعى. للشثون البلدية والقروية. محمد كامل مرسى 'للعدل. محمد المفق 
الجزائرلى للأوقاف. عبد الخالق حسونة للخارجية. محمد زكى عبد المتعال 
للمالية. أحد مرتضى المراغى للداخلية والمحربية والبحرية. محمد رفعث للمعارف. 
مد ا 2 وزير للدعاية. e‏ على للمواصلات. جیب ik‏ 
والصحة. 

ا من أعضاء هذه ان کانوا وززاء و على ماهر وهم 

وجميع î‏ لينو من رجال الننيابة ولیس هم 0 سیاسی» ا من 
الموظفين . العاملين أو السابقين. 


YEY 

وكان الملالى هو المرشح لرآسة الوزارة بعد حريق القاهرة» وقد عرضت 

عليه فعلا قبل أن تعرض على على ماهر وڪ وأشار باختیار على ماهر؛ فوقع 
عليه الاختيار وألف الوزارة السابقة التى تقدم الكلام عنها. 


وبداً من برنامج الال أنه سيسعى إلى تحقيق أهداف البلاد فى المبلاء ووحدة 
الوادى» وأنه إلى جانب ذلك سيعمل على إزالة العوائق والحوائل بإقرار' الأمن 
و حسم اأفساد وإقامة الحساب عليه وتطه+ر أداة الحکم وتقو يم اعوجاجه. 


قضية الجلاء 


لم يوفق الالى فى مسعاه فى قضية الجلاء ولا فى وحدة الوادى» وعندما بداً 
مباحثاته م السفير البريطانى (رالف ستيفنسون) لوضع أساس للمفاوضات, 
طلب تصريحاً من الحكومة البريطانية بأن. يكون الجلاء ووحدة الوادى. أساساً 
للمفاوضات» فلم يظفر بأى وعد منها بذلك. وبدا على المحكومة البريطانية 
إصضرارها السابق على موقفها قبل إلغاء المعاهدة وبعده. 


تطهر اة الحكم 
ألفت هذه الوزارة عدة لجان قضائية تتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات 
اللإدارية الى وقعت أو تة تقع فى الو زارات والمصالح العامة وايئات الى للحكومة 
إشراف أو رقابة عليهاء e‏ كل لجنة من .مستشار من مجلس الدولة أو عحام 
عام ریسا ومستشاراً مساعد من اى الدولة او رن ابة او تائت: من 
الدرجة الأول 1 نائب ا من مجلس الدولة» وموظف لا تقل درجته عن 
الدرجة الأرلل ا خلت مهمة هذه اللجان التحقيق ف ا الق تبلغ 
غنپا 'وئنطوی عل تصرفات تمس نزاهة اللىكم. 
وقد باشرت هذه اللجان تعقيقاتهاء وكانت هذه التحقيقات أساساً لبعض 
حالات التطهير التى تمت فى عهد. الثورة. 


إلغاء الاسعخناءأات 
أسرفت وزارات الوفد المتعاقبة فى الاستثناءات فى ترقيات الموظفين 
وعلاواتهم ومعاشاتهمء , 
فلي ولیت وزارة امد ار ا ف أکتو اد سلة ٤٤‏ ۱۹ إبان اا العالمية 


قا الموظفين وعلاواتہ ومعاشاتهم الى حدتت ف الوزارة أالوفدية ا 
(NIET — \AEY)‏ 


وقد أخذنا على هذا المرسوم أنه لم يلغ الاستئناءات الى حدثت فى عهد 
الوزارات الشابقة على هذه الوزارة“. 


فلها عادت وزارة الوفد إلى الحكم سنة ١٠1۹ء‏ عادث إلى سياستها التقليدية 
فى الاستثناءات تغدقها على المحاسيب والأنصارء والأقارب والأصهارء ولم تكتف 
بالاستثناءات الجديدة» بل أمعنت فى المحسو بيةء خأعادت الاستثناءات القدية 
التى ألغتها وزارة أحمد ماهر» وكان هذا ولا زيب من أسباب اضطراب دولاب 
العمل ف دواوين الحكومةء وسريان دوح اليأس والسخط والتراخی فی تفوس 
الموظفين عامةء إذ يرون أن لا عدل ولا مساواة فى معاملتهم» فيضعف شعورهم 
بالواجب» ويقل إنتاجهم فى العمل. 


ول تقنع وزارة الوفد سنة ٠٠٠١‏ بإعادة الاستثناءات القدية والإيغال فى 
الاستشناءات المديدة» بل زادت الطين بلة بأن نمنحت الموظفين الذين أعادت 
إليهم الاستئناءات فروق المرتبات عن المدة الى انقضت من يوم إلغائها سنة 
٥‏ حتی إعادتها فى سنة ٠۹٠١‏ وقد بلغت هذه الفروق مائة ألف جنيد". 


.۱۹٥١ةلس تابنا فى أعقاب الثورة ج٣ ص۸٤ طبعة‎ )٤( 
کتاپنا فی أعتاب الثورة ج۳ ص٠٠۲ (طبعة سابقة).‎ )٥( 


£0 \ 
فلا وليت وزارة اخلالی الحکم, قررت إلغاء الاستشناء أت وعممت 


الالغاء على ما وقع ف عهد الوزارات أالوفدية وغور الوفدية على السواء مند 
أكتو بر سنة .71٩ ٤٤‏ 


٠‏ واستصدرت لذلك مرسوماً بقانون فى أول أبريل سنة ٠۹١۲‏ يقضى إلغاء 
الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التى منحت للموظفين والمستخدمين 
منذ ۸ أكتو بر سنة ١۹ ٤٤‏ > وإلغاء كل زيادة قاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى 
المعاشات الاستفنائية التی ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو 
علاوات استفنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم. 

ويقضى المرسوم بالنسبة للموظفين الذين ردت إليهم فروق المرتبات وأعادت 
إليهم وزارة الوفد استثناء اتيم عن المدة القى انقضت من يوم إلغائها بإلزامهم 
برد الفزوق» وأن یکو ن تحصیلها باستقطاع ٥‏ من المرتب أو المعاش أو 
المكافأة 


أسغځداء من الإلغاء 
ف N‏ دامصالع وكذلك لورئة E‏ کان a‏ فل أصيب أو 
استشهد فى الحرب أو فى أثناء الندمة واستثنى أيضا المعاشات الاستئنائية الق 
تقررت لاعتبارات قوميةء فقرر أن لاأ تسرى عليها أحكام هذه المرسوم أى 
بقاء هذه المعاشاتث الاستثنائية کا فرزت. 
وهو استثناء جدير بالتنويه لأن فيه تكرياً للضحايا والشهداء والمصابين ف 
میدان الحهاد القومى. 


)٩(‏ كانت الاستثناءات مند سنة ۱۹٤١‏ ملغاة بقتضى المرسوم بقانون الصادر فى عهد وزارة أحمد 
ماهر. 


۱٤٦ 


تأجيل البرلان 

كان .أول عمل هذه الوزارة استصدار مرسوم بتأجيل البرلان لمدة شهر 
تنتھی فی ۲ أبريل سنة ۲٥۱۹ء‏ وهذا المرسوم هو تجديد للمرسوم الذى صدر فى 
عهد وزارة على ماهر ولم ينفذه. 

وقد بادرها الوفد بإصدار قرار بعدم تأييدها وعدم الثقة بها داخل البر لمان 
وخارجه» وطالبها بإلغاء الأحكام. العرفية. 

ونما تجدر ملاحظته أن وزارة الوفد هى التى أعلنت الأحكام العرفية فی ۲١‏ 
يناير سنة ۹١١‏ كا تقدم بيانه» فالأحكام العرفية تكون مقبولة إذا كانت وزارة 
الوفد فى الحكم» ولا" تكون مقبولة إذا تولت الحكم وزارة. أخرى؛ وليس هذا من 
المنطق السدید فى شیىء. 


وأاستصدرت الو زارة دم 7 ا سنة ۱10۲ ا بحل مجلس :النواب» 
وتحديد يوم ۱۸ مایو اإجراء الاتشخاہات للمجلس ا دید وأن يجتمع هذا 
المجلس يوم ۴١‏ مايو سنة .٠٠٥١‏ 

ويا أن غ¿ قأانون الانتخابات كان يقضى بتقديم طلبات الترشيح فى مدى عشرة 
ت i ii EL‏ الرسميةء فقد فتح 

وتبين من موقف ٠‏ من مجلس النواب. 2 قبل صڊدور مرسوم 
ولاف مواجهة أحداث هذا امرقف. ولا غرابة ف ذلك فان هذا هو. طابع 
« وزارات الموظفين »» فقد كان الموقف السیاسى وأحداثه ومفاجآته ما لا يكن 
للموظفين تقديره وعلاجه» ومن ثم ظهر الارتجال والتناقض فى مسلك الوزارة 
پازائه. 


¥\ 
فتارة كانت تصرح بأن الانتخابات لا تجرى إلا بعد إلغاء الأحكام العرفية. 
ثم تعود وتصرح بانہا ستچری فی ظلها, 
وطوراً تقر ر تحديد مدة الترشيح لمجلس اللواب بعشرة أيام ثم تعود وتقدها 
عشرة. أيام أخرى. 
الموعل لمدة غار معلومة. 
ومرة. يلمح أنصارها إلى آنا ستولف حزباً جديداً يجمع «الأنخيار» من 
الأحزاب كافة وأن أولئك «الأخيار» سيدخلون الانتخابات الجديدة تحت لواء 
الحزب الجديد. ثم لا ثلبث هذه الإشاعة أن تتلاشى فتكذب الوزارة هذا النباً 
مبالغة منہا فى عدم التأئير فى حرية الانتخابات! بل زادت وأعلنت أن رئيس 
الوزارة :نفسبه لن يرشح .نفسه للانتخاب. 
وصر ج بعض ألو زازء أن النية متجهة إلى تعدیل قانون الانتخاب» م عدلت 
الوزارة وقتا ما عن هذه الاتجاه. 
كل هذه البلبلة قد أضعفت ال جبهة الداخلية. وزلزلت مركز الوزارة» وصار 
شأنہا شأن ¿ الوزارات الإدارية ية التق كانت فى الغالب» قنطرة لکل غالب. 
ا الفرق جايا ہن قوة وزارة جمد ماهر سنة AIL‏ وضعف وزارة املال 
سنه ۱۹٥۲‏ ففی عهد وزارة أحمد ماهر انکمش الوفديون آمام حزمه وعرمه حقی 
ہہ أحجموا عن دځول ٠‏ الانتخابات ف عهده سنة .,۱۹٤0‏ 
أما فى عهد وزارة الملالى» فبمجرد أن تقرر حل مجلس النواب وفتح باب 
الترشيح. بادر الوفد إلن إعلان قوائم مرشحيه فى الدوائر كافة. فی حين انكمش 
خصومه كا انكمش أنصار الوزازة غن إعلان أساء مرشحيهم» ولم يكن هذا 
وذاك عن ضعف من خصوم الوفد. إلا أن تخاذل الوزارة قد أضعف جبهتهم, 
مقدار ما أدى إلى تقوية مركز الوفد. 


۱٤۸ 


تأجيل الانعخابات 


وانتهى الأمر بعد لأى وتشاورء وأخذ ورد» وشد وجذب» إلى تأجيل 
الانتخابات إلى أجل غیر مسمی! وصدر مرسوم التأجیل فی ٠۲‏ أبریل سن 
۲.,).ء ونص على , وقف ' إجراءات الترشيح وسائر عمليات الانثخاب. 

وكانت حجة الوزارة فى هذا التأجيل أنها تلقت كثيراً من الشكاوى الناصة 
پبجداول القیدء وعدم ورود اسا كثيرين من اللاخبين فيها؛ ؛ ومن هذه الشکاریى 
ما يرمى إلى فتخ باب القيد فى دفاتر الانتخاب» بحجة أن هذه الدفاتر قد 
وضعت فی عهد وزارة الوفد الأخيرة» وأن النواب والشيوخ الوفديين كانوا 
يتدخلون فى تحريرهاء فيقيدون أسباء أنصارهم ويستيعدون أساء خصومهم 
وارتكنت الوزارة أيضاً على ما ورد من الشکاوی عن توزيح الدوائر الانتخابية 
والمطالبة بتعديلهاء لما كان فى الوضع القائم وقتئذ من تيسير سبيل النجاح لفريق 
دون فریق» وما اعتزمته أيضاً من تعديل قانون الانتخاب» فاجتمعت هذه 
الأسباب كلهاء وجعلت الوزارة تؤجل الانتخابات لأجل غير مسمى» فازداد 
مركزها ضعفاً على ضعف. 

وزاد فى ضعفها أن الملالى فى تلف المناسبات کان يضفى على فاروق من 
عبارات التقديس والتأليه ما زاده تعالياً وطغيانا. 


ول يصلح ا للهلا ما اعتاده ف کتاباٹه من انميق الكلماتء تسجیع 
العبارات» فإن هذا الأسلوب لا يصح أن یکون منزلقاً إلى تألیہ املك وإغرائه 
بالا ستېپداد والتمادی فی غیه وطغیانه. 
أستقالة افلالى 
 ۲۸(‏ يونیه سلة )۱٩۹٥۲‏ 
ولم یبد فی کتاب استقالته سبب ظاهرى هذا الاستقالة» غير أن ملابساتها 


۱۹ 

ات جل اد هر ن الملك يريد تغيبر.الوزارة فحسب» وأخذ يكثر من 
وتدخلاته فى شثون الحكم» ويضع العقبات أمام الوزارة. وكان لحاشية 
فی خلق هذه العقباٽ» إذ کان فریق منهم يخشى أن تمسهم حركة التطهير إذا 
اتسعت دائرته» فأدخلوا فى روع الملك أن هذه الحركة قد تمتد إلى ذاته, فتغير 
املك على الملالى» وشرع فى تنحيتهء وقد كان فاروق لا يطيق أن يرى وزارة 
تبقى مدة طويلة فى الحكم. بل كان ييل إلى التغيير والتبديل دون مقتض» بل 
لجرد استمتاعه بالعبث بالوزراء والوزارات. 

وإذ أدرك الملالى أن الملك راغب فى إبداله. فقد قدم استقالته. 

وأخذ الملك يلهو ويعبث بتأليف الوزارة ال جديدة. 

ومن مظاهر هوه وعبثهء أنه كلف فى وقت واحد ائنين لتأليف الوزارة الحديدةء 
وھا ہی الدین برکاٽ» وحسین سری» وأخذ کل منپا یری مشاوراته فی تألیف" 
الوزارة» دون أن يعلم أحدهما أو كلاهما أن الآخر مكلف أيضاً بتأليف الوزارة. 
وهذه أول مرة فى تاريخ مصرء بل فی تاريخ العا يكلف فیها اثنان معا بأن يؤلف 
کل منپا الوزارة» وهو مظهر سافر لعدم الاستقرارء بل لانپیار نظام الحکم 
وانحلاله» ومن دلائل استهتار رئيس الدولة بكرامة البلاد وكرامة الحكم وكرامة ' 
الحکام. 

وأخيراً وقع اختيار الملك على حسين سرى» وكان للسراى وحاشية الملك 
دخل فی تغلیبه على بھی الدین بركات» فإن إلياس اندراوس المستشار 
الاقتصادى لفاروق ومن خاصة رجاله المقر بين» وكريم ثابت مستشاره الصحفى 
وصاحب الحظوة لديهء كانا من الساعين إلى ترجيح کفة حسین سری» وقد کونی 
کر یم ثابٽت عل نجاح مسعاه بتقلیده فا E‏ فى الوزارة ألديدة! 


وزارة حسین سریى 
(۲ - ۲۰ يولیه سنة )۱۹٩۲‏ 


تألفت وزارة حسین سری يوم ۲ پو ليه سنة ۱۹0٥١‏ عل النحو الأتى: 
حسن سر ی للرئاسة والخارجية والحر بية وألبحر يةء یمد هاشم للداخلية, 
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محمد على راتب للشثون البلديةء والقروية. نجيب إبراهيم للأشغال والمالية. محمد 
سامی مازن للمعارفء کریم ثابٹث وزير دولة» الدكتور سيد عبد الواحد 
للمواصلات. 'الدكتور أحد زكى للشئون الاجتماعية. الدكتور محمد عل 
الكيلانى للزراعة. حسين كامل الغمراؤى للتموين. الذكتور عبد االمعطى ځټال 
للتجارة. والصناعة: الدكتور محمد صلاح الدين للصحةء على بدوىللعدل. الشينخ 

امد فرج السنپو رى للأوقاف ` 

وکان من علامات انحدار المنصپ الوزاری دخول کریم ثابت فی هذه 
الو زارة: فقد کان تعییله وزيراً إرضاءٌ لرغبة الملك فى أن يكون صفيه وخدينهء 
وملازمه فی هوه وجو نهء وزرا هن وزراء الدولة. وقد طلب ' غير مرة من غر 
واحد من رؤساء الوزارات إدخاله ف وزارتهم فرفضوا» فڪيف قبل حسین سری 
مأ رفضته سواه . 


ولم يتسع الوقت هذه الوزارة لتکو ین ا واتجاهاتها فى المسائل العامة الى 
كانت تشغل الرأى العام لأنها لم تبق فى الحكم سوى تسعة عشر يوماً. 

ولقدٴ ظهر الخلاف بینپا وبين الملك حين تحرجت أزمة نادى ضباط الجيش. إذ 
أصدرتٽت إدازة القو ات المسلحة أمراً بحل مجلس إدارته 'وغلق النادى» بعد أن 
أخفقت فى تلحية أعضاء هذا المجلس وملهم على الاستقالة. وأراد حسين شرى 
تهدئة الموقف» فعرض على الملك إسناد وزارة.الحر بية إلى اللواء محمد نجيب» 
رئيس النادى» ليكون ذلك إرضاءٌ لضباط الجيش وتهدئة لثائرتهم» وكان حسين 
سرى :قد زشحه هذا المنضب عند تأليف وزارتةء ولكن الملك رفص هذا 
الترشيح» فتولى هو وزارة الحربيةء ولا اشتذت أزمة نادى الضباط عاد يرشحه 
هذه الوزارة.فرفض اللك طلبه.. 

وإزاء اشتداد الخلاف بين الوزارة.والسراى فى شأن أزمة الجيش قدم حسين 
سری استقالته یوم ۲۰ یولیه ۲٥۱۹ء‏ وهی استقالة مشرفة للحسین سری ووزارتهء 
إذ م يقبل الخضوع لرغبات الملك فى إذلال الجيش وضباطه الأحرارء وقد قبل 
الملك استقالته فى ۲۲ پولیه .٠۹٥۲‏ 
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وزارة أهلالى الثانية 
(۲۲ پولیه - ۲۳ یولیه سلة )۱۹٩١٩١‏ 

عاد فاروق وعهد إلى امد نجیب الملالی فی ۲۲ يوليه سنة ٠۹۵۲‏ وتأليف 
الوزارة من جديد. فقبل الملالى هذه المهمة فى نفس اليوم» وألف وزارته الثانية 
(التى لم تدم إلا بضع ساعات) على النحو الآتى: 

أحمد نجيب الملالى للرآسة. طه السباعى للتموين. محمد كامل مرسى للعدلء 
محمد المففى المجزائرلى للأوقاف» عبد الخالق حسونه للخارجية. محمد زكى 
عبد المتعال للمالية. أحمد مرتضى المراغى للداخلية. محمد رفعت للمعارفء محمد 
فريد زعلوك للتجازة ' والصناعة. طراف على للمواصلات» راضى أبو سيف 
راضى للشئون الاجتماعيةء إسماعيل شيرين للحرأبية والبحريةء "خسن كامل 
الشيشينى للزراعةء يوسف .سعد للأشغال. مرييت غالن للشثون البلدية والقر وية, 
الدكتور سيد شكرى .للصحة. 

وهی نفس وزارته الأولى مع تعديل يسير, إذا استبعد بعض أعضائها وأضاف 
وزارء جددًا هم : إسماعيل شيرين زوج الأميرة فوزيةء حسن كامل الشيشينىء 
یوسف سعد مرییت غالی» الدکتور سید شکری. 
وهذه هى الوزارة الرابعة التى تألفت بعد حريق القاهرةء أى أنه قد تعاقبت 
على البلاد أربع وزارات فى ستة أشهر» وهذا يدلك على مبلغ الفوضى وعدم 
الاستقرار فى الحكم فى هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر. 

وقد كان تأليف الملالى وزارته الثانية مثار دهشة الرأى العام وعلى الأخص 
دهشة أصدقائه وعارفيه» فإذا كان قد استقر رأيه على الاستقالة من وزارته 
الأرلء ففيم يقبل العودة إلى الوزارة؟ وإذا كانت عيوب الملك فاروق وطريقة 
معاملته لرؤساء الوزارات والوزراء هى الت لته على استقالته الأولى» فهل 
تغيرت هذه العيوب وتبدلت هذه المعاملة؟ الواقع أن الأوضاع هى هى» ونزوات 
الك هى هی» وعيو به ومساوئه هی هی» وأن تدخل فاروق فی شئون المحکم قد 
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بدا جليا فى تأليف هذه الوزارة بالذات. فإنه هو الذى فرض صهره إسماعيل‎ 
, شیر ین وزيراً للحربية» لیکون أداته ف السيطرة على الجيش» فى الوقت الذى‎ 
قويت فيه حر كة الضباط الأحرار واشتدت أزمة الجيش وكانت تنذر بأن کل‎ 

إلى ثورة» وقد تحولت فعلا إلى الثورة القى شبت غداة تأليف هذه الوزارة. 

وف الحق أن فى تعيين إسماعيل شيرين وزير للحربية امتهاناً لكرامة ضباط 
الجيش» وعلى أنه ميد الأخلاقء فهو شاب لم يدخل الكلية ا لحر بية. ور يتخرج 
منهاء بل جعله الملك ضابطاً لمجرد مصاهرته لهء ورقاه إلى رتبة قائمقام» فكان 
تعيينه وزيرا للحربية مظهرًا لتمادى الملك فى امتهان كرامة الجيش. 

وقد كان عجيبًا حقا أن يقبل اللالى هذا الوضع» على حين أنه يعلم بأن 
حسين سرى قد استقال لأنه لم يشأً أن يساير الملك فى إغضاب الجيش» فكيف .. 
*رضى الملالى أن يعود إلى الوزارة ويساهم فى امتهان كرامة الجيش وضباطه إلى 
هذا الحد» ويقبل ما رفضه حسین سری وأدى إلى استقالته؟. 

لامراء فى أن اللالى قد أخطاً خطأاً كبيرا جسيًا فى قبوله الوزارة فى هذه 
الظروف والملابسات. 1 

ولقد عاجلتها ثورة الجیش فی ۲۳ يوليه سنة ۱۹٥۲‏ فاطاحت ا قبل مضى 
ثمانى .عشرة ساعة على تشكيلها. 

ېبوت ثورة ۲۳ يوليه سنة ٠۹٥۲‏ طويت صفحة الماضىء وبدأت مرحلة 
جديدة فى تاريخ کفاح الشعب ونضاله فى سبيل اتحقيق أهدافه. 

# o 
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أسباب ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ 


جاء البيان الأول لثورة ۲۳ يوليه سنة ٠٠١١‏ محدود الأهداف» موجرًا فى 
عبارته» ومن ثم فهو لا يلقى الضوء على الأسباب الرئيسية للثورةء وقد يكون 
الغرض من صدوره بهذا الإيجاز وضع خطة تشبه الاطط الحربية فى كتمان 
خطواتها وأهدافهاء وهذا الكتمان من أخص, ما نمتاز به المعارك الحر بية الناجحة. 
استيقظ ال مو اطنون فى صبيحة يوم الأربعاء ۳ يو ليه سنة ۱۹0۲ء فوجدوا أن - 
الثورة قد قامت» وأن قوات الجيش تحتل بعض مرافق القاهرة وشوارعهاء 
واستمعوا فى الساعة السابعة والنصف إلى عحطة الإذاعة تذيع البيان الأول للثورة 
بلسان اللواء (حمد نجيب) إلى الشعب المصرىء يقول فيه عن أسباب الثورة: 
«اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم 
استقرار المحکم» وقد کان لکل هذه العوامل تأثیر کبیر على ابلجیش» وتسپب. 
المزتشون والمغرضون فى هزيتنا فى حرب فلسطين» وأما' فترة ما بعد هذه الحرب 
فقد تضافرت فيها عوامل الفسادء وتآمر الخونة على الجيش» وتولى. أمره إما 
جاهل أو فاسد» حتى تصبح مصر بلا جيش يحميهاء وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير 
أنفسناء وتولى أمرنا فی داخل الجیش رجال نثق فى قدرتهم وفى خلقهم وف 
وطنيتهم» ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب» أما من 
رأينا اعتقاهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينام ضرر' وسيطلق 
سراحهم .فى الوقت المناسب» وإنى أؤكد للشعب المصزى أن الجيش اليوم كله. 
أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستورء جردا من أت غاية؛ وأنتهز هذه 
الفرصة. فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ إلى أعمال 
التخريب أو العنف» لأن هذا ليس من صالح مصر» وإن أى.عمل من هذا القبيل 
سیقابل بشدة لم یسہق ها مثیل» وسیلقی فاعله جزاء الخائن فی الحالء وسيقوم 
0\ 
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الجيش بواجبه هذا متعاوتا مع البوليس» وإفى أطمثن إخواننا الأجانب على 
مصاشهم وأرواحهم اموا ویعتار الجیش نفسهك مسو ل عېم؛ »> وألله ول 
التوفيق »''. 


وف اليوم التالى (۲۶ يولية سنة )٠٠١١‏ أذاع اللواء محمد نجيب البيان التالى 
عن أسباب الثورة وأغراضهاء قال فيه: 

«إخوافی أہناء وادى النيل - لشد ما سرنى أن أتحدث إليكم مع ما احتمله 
فی هذه اللحظات من مسئولیات جسام لا تخفی علیکې وفقد حرصت على أن 
أحدثکم بنفسی لأقضی على ما ينشره خصومكم وخصوم الوطن من شائعات 
مغرضة حقيرةء لقد أعلنا منذ البداية أغراض حرکتنا اتی بارکتموها من أول 
لمعظةء ذلك لأنكم ار تجدوا فيها ظلًا لشخص. ولا كسبا لفرد. بل إننا ننشد 
الإصلاح والتطهير فى الجيش وفى جميع مرافق البلادء ورفع لواء الدستور إن 
حرکتنا قد نجحت لانها باسمکم ومن أجلکم وبہدیکم» وما يلا قلوبتا من إان 
إنغا هو مستمد من قلوبكم. 

« ہنی وطنی - إن کل شیء یسیر علی ما یرام وقد أعددنا لکل شیء عدت 
فاطمفنوا إلى نجاح حركتدا المباركة واتجھو| بقلو ہکم إلى الله العلى القديرء 
وسير وا خلفنا إلى الأما واه نسأل' أن يسدد خطانا وأن يطهر نفوسثاء وأن 
يعيننا على أن نسمو بوطننا إلى المكانة القى تنشدونها له وأنتهز هذه الفرصة 

لأؤکد لکم أن کل شیء سیر على ما يرام والسلام عليكم ورحمة اله». 
وف الانذار الذی وجهه اللواء بحمد نجیب إلى فاروق یوم ۲٢‏ يوليه بالتنازل 
عن العرش موجز لأسياب ثورة الجيش» قال: 

«إنه نظرًا لما لافته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جيع 
امرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبشكم بالدستور وامتهانكم لإرادة 'الشعب» حق 
أصبح کل فرد من أفراده لا يطمئن على حیاته أو ماله أو کرامتهء ولقد ساءث 
سمعة مصر نين شعوب العام من نماديكم فى هذا المسلك حن أصبح النونة 

(۱) ألقى هذا البيان الر ئيس الراحل محمد أنور السادات (عضو مجلس قيادة الثورة فى ذلك الوقت). 
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والمرتشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن 
على حساب الشعب ال جائع الفقير ولقد تجلت آية ذلك في جرب فلسطين 
وما تبعها من فضائح الأسلحة. الفاسدة» وما ترتب عليها من.محاكمات تعرضت 
لتدخلكم السافرء غا أفسد الحقائق. وزعزع الثقة فى العدالة. وساعد الخونة على 
ترسم هذه الخطی؛ فأثری من آثری. وفچر من فجر. وکیف لا والناس على دین 
ملو كهم» لذلك فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب إلى جلالتكم التنازل 
عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد؛ على أن يتم ذلك فى موعد غايته 
الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (السبت الموافق ۲١‏ يوليه سنة ٠١١۲‏ 
والرابع من ذی القعدة سئة )١١۷١‏ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من 
مساء اليوم نفہهء والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على 
رغبة الشعب من نتأئج ». ) 
فهذه البيانات لا تطالعنا إلا بالأسباب الظاهرية أو :الجزئية للثورةء 
وخلاصتها أن قادة الثورة وكلهم من ضباط الجيش الأخرارء قد ثاروا على فساد 
نظام الجيشء ذلك الفساد الذى كان من أسياب الزية فى حرب فلسطينء وأنهم 
اعتزموا تطهير الجيش من عوامل الفساد والرشوة والنيانةء ثم متابعة التطهير فى 
ادت مرافق البلادء ورفع لواء الدستورء» وقد رأوا أن فاروق کان بتصر فاته 
السيئة وعبثه بالدستور من أسپاب الفساد الذى سيطر على أداة الحكم وأدى إلى 
الفوضى الشاملة التى عمت جيع. المرافق» وأساءت إلى سمعة مصرء فاعتزمو| 
خلعه وخلعوه. 
فالثو رة بحسب ما يبدو من هذه البيانات كانت ثورة على الفسادء وثوزة على 
فاروق الذى أشاع هذا الفساد فى حيط الجيش وفى أداة الحكم عامة.' 
ويقيننا أن هذه العوامل» هى بعض أسباب الثورة ل كلها. وأن' أسباب 
الثورة أعم وأعمق من هذه العوامل» ويكننا' وقد اقضى نحو خمسة أعو:ام على 
قيام الثو رة» أن نتبين حقيقة الأسباب التى دعت إليها:' فهى ثوزة عامةء وأسيابها 
أبضا عامةء ولئن کان القائمون بها من ضباط الجيش. فإنهم فى أسباب الثورة 
کانوا ڀعبرون عن أحاسيس الشعب واتجاهاته. ويترسمون خطواته فی تحدید 
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أهدافه. ولا تختلف هذه الثورة عن الحركات الشعبية التق سبقتهاء إلا ف ننم‎ 
' جعلوا قوة الجيش. أداة العمل والتنفيذ. وقد كانت هذه القوة فعلا هى السبيل‎ 

لنجاح الثورة. ولولاها لانتهت بالنكسة والإخفاق. 

فلنتحدث إذن عن الأسباب العامة لثورة ۲۳ يوليه سنة .٠۹٥١‏ وهئ اساد 
غدة. منها أسباب سياسيةء وأخرى اقتصاديةء وثالة .اجتماعية سنتکلم عنپا ا 
ال ب وهي تفن ال الذى اتبعناء فى الحديث عن أسباب الثورة 
العرابيةء وثورة سنة ٠ ' 4١١4‏ 

الأسياب السياسية 

فأول هذه الأسشباب هو السخط والمرارة من رؤية الاحتلال البريطافى جات 
على أرض الوطن. 

شهد آلضباط الأحرار الذين على أيديهم قامت الثورة مظاهر الاحتلال 
البغيض وآثاره فى حالة البلاد.' 

کان تاریخ الاحتلال منذ وقوعه إتمثل أمأم أنظارهم. ؤيدفعهم إلى الثورة 
دفعًاء | روا ما شاهدۈه» أو طالعوه ووعوه» کیف وقع. هذا الاحتلال سلة 
۲.. وکیف نقض اإنجليز على تعاقب السنين وعودهم فی الجحلاء. نیفا وستین 
مرة» وکیف تغلغلوا فى شئون البلاد. وعصفوا باستقلاها وسیادتپاء رك سعوا 
إلى تفكيك عرى وحدة وادى النيل» بوضع أيديهم على السؤدان:: والفصل بين 
القطرين الشقيقينء وکیف قضوا على الدستور الذى نالته البلاد قبل الاحتلال 
وأېدلوا به نظامًا صوريا من الشورى لا حول له ولا قوة. وكيف أعلنوا مایتهم 
٠‏ الباطلة على مصر فى ديسمار سنة .١١١٤‏ وكيف: استغلوا البلاد., ا 
واقضادا طيلة عهد الاحتلال واللحماية. 

ورأوا أن البلاد قد ضاقت بہذا, الاحتلال وجاهدته منذ. وقوعه وثارت عليه 
فقاوم الإنجليز الحركات التحريرية والثورية مختلف وسائل التنكيل والتقتيل. 

ورأوا أيضا كيف اضطرت بريطانيا تت ضغط الفاح الشعبى إلى إلغاء 
الحماية الباطلة التى أعلنوهاء والاعتراف بمصر دؤلة مستقلة ذات سيادة» وذلك فى 
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تصريح ۲۸. فبراير سنة ١۱۹۲ء وكيف أن هذا التصريع ل يتضمن جلا‎ 
الاحتلال» فاستمر عدوانه عل استقلال البلاد وحريتها. واستمر كفاح الشعب فى‎ 
سبیل الجلاءء» وکیف نجح الاحتلال والسرای ف .تعويق الجلام فاوضات متكر رة‎ 
كانت تصطدم بإصرار الإنجليز على استيقاء احتلاهم تحت أوضاح ختلفة‎ 
وشهدوا توقيع المعاهدة الى سميت معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر‎ 
وكيف أنها لم تحقق الجلاء الذى تنشده‎ .۱۹۳١ أغسطس سنة‎ ۲٢ وبریطانیا فی‎ 
مُصر المكافحةء بل قضت بانتقال الاحتلال إلى 'منطقة قناة السويس» واستمر‎ 
الإإنجليز يتذخلون فى سياسة البلاد بعد توقيع هذه المعاهدةء وؤيدبرون المؤامرات‎ 
والمكايد پين حن وأخرء وپسقطون الوزارات ويقيمو ناء » ویستحدلون الأزمات‎ 
لتحقیق أغراضهم الستعمارية.‎ 
ف ی سمیل الجلاءء‎ ۱۹۳١ وشهدوا کفاح الشعبُ منذ توقیع مخاهدة سنة‎ 
واشتداد هذا الكفاح فى أعقاب الحرب العا لمية الانيةء إذ:استونفت المظاهرات‎ 
وسنة ١٤۱۹ء منادية بالجلاء» وسفكت فيها الدماء‎ ٠۹٤١۵ الشعبية الضخمة سنة‎ 
من جديد» وأعادت إلى 'الأذهان. مظاهرات وتضحيات سنة ۱۹۱۹ء وتحت ضغط‎ 
هذا الكفاح جلا الإنجليز عن قلعة القاهرة فى يوليه سنة ١٤۹٠ء وجلوا فى سنة‎ 
عن المواقغ 'التىء كانوا يحتلونيا فى القاهرة والإسكندرية. وانتقلوا إلى‎ ۷ 
منطقة قناة السويس,» واستمر كفاح الشعب لإجلائهم عن ھ هذه المنطقة المحساسة‎ 
من أرض الوطنء العزيزة ف نفوس المواطنين. وكيف استؤنفت المفاوضات بين‎ 
ر لتحقيق الجلاء عن هذه المنطقة. وأصر الاستعمار البريطاى على‎ 
بقاء قواته العسكرية مہا لتکو ن سبيله إلى العبث باستقلال البلاد وسيادتاء عا‎ 
إلى إلغاء معاهدة ١۱۹۳ء وكأن‎ ٠٣١١ أضطر المحكومة المصرية فی آکتو پر سن‎ 
هذا الإلغاء إیذاتا باستئناف الكقاح الشعبى' المسلح ف-القناة. وكان كفاحا. رهيبا‎ 
و پذل فيه الفدائيون وجمو ع المواطنين ما بذلوا من أرواح وتضحيات.‎ 
شهد الضباط الأحرار هذا الكفاح» ثم شهدوا أنتكاسه بعد حريق القاهرة فى‎ 
وروا كيف . تعاقبت الو زارات على البلادء ٠وكيف كان‎ ۹٥۲ ینایر, سنة.‎ 
فارؤثى يعبث بإقامتها وإسقاطها كا تقدم بيانه فى الفصل الثالث» 'وازدادت‎ 
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الحالة سوءًاء وتقادى الملك السابق وبطانته فى إفساد أداة الحكم والاتحدار به إلى 
الحضيض؛. والاساءة إلى سمعڭ مر ف ' الداخل والغارج. 

شهد الضباط الأحرار هذه الأحداث» واستشعر وا الواجب ف أن يعملوا على 
إنقاذ البلاد من الاحتلال ومن الاستعمار الأجنبى الذى هو العامل الأكبز فيا 
وصلت إليه من ضعف وانحلال. 


وإذ رأوا أن الاحتلال وحده ليس هو السبب فيا أصاب البلاد من الكوارث 
بل إن فاروق يشاركه فى هذه التبعةء فقد تعاهدوا عل تعریر البلاد من الاحتلال 
ومن فاروق مما 

فثورة ۲۳ يوليه سنة ٠٠۹١١‏ هى ثورة جلى الأوضاع الاستعمارية وفساد 
الحكمء هى ثورة تحريرية قامت لتحقيق الجلاء وتحرير البلا من ربقة الاستعمار 
ولتطهير أداة الحكم فيها من الفساد. 

وکان أول هدف هما منذ قيامها بل قبل قيامها هو هو خلع فاروق عن العرش» إذ 
کان أكبر معقل للضیاد کا كان .فى الوقت نفسه متعاونا مع الاحتلالء ولئن دا 
فی بعض المواقف على خلاف وإیاہ - کا حدث فی ٤‏ فبرأير سنة ۱۹٤۲‏ - فقد 
کان هذا اللاف وقتتاء وکان هو لا يفتاً یسعی لإعادة التفاهم والتعاون مع 
المحتلين على حساب الشعب. 


فالا حتلال والاستعمارء ومساوی حکم فاروق» کانت البواعث السياسية على 
تو رة a‏ ۳ يو ليه سلة 0۲ وأهدافها السياسية 7 الساعة الأرلى ھی التحرر 
من الاحتلال والاستعمارء وإسقاط فاروق معًا. 


وإد كانت الأسرة المالكة السابقة قد تعاونت مح 'الاستعمار وساهمث فى إفساد 
أداة الحكم» فإن أهداف الثورة قد شملت التخلص من فاروق ومن أسرة محمد 
على كلها. 

وفی الحق أن خلفاء محمد على وإبراهيم' فى الحكم قد مهدوا بتصرفاتهم 
للتدخل الاجنبى ف شئو ن مصرء تم انم منذ 'وقع الاحتلال البریطالی ساروا 
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الاستعمار فى سياسته وأهدافه» سواء فى عهد الاحتلالء أو عهد الحمايةء أو فى 
عهد .الاستقلال المقيد. ولم يبد منهم أى معاونة للشعب فى نضاله ضد الاشتعمارء 
فيا عدا فترة وجيزة من عهد الخديو عباس حلمى الثانىء ومع أنه قد تنكر 
للحركة الوطلنية أحياناء فهو الحاكم الوحيد الذى خلع بأمر الحكومة البريطانية 
لسياسته العدائية حياهاء فيا عدا هذه الفترة الوجيزةء فإن حكام هذه الأسرة 
كانوا يتعاونون مع الاأستعمار على إذلال الشعب» فلا غرو أن كان من أهداف 
الثورة إسقاط أسرة محمد على كلها. 


فالعوامل التاريخية والسياسية قد تضافرت على انقراض حكم هذه الأسرة. 
وإن سيرة فاروق فی ذاتہا كانت إيذاتا بانتهاء عهدهاء ففد جح فی شخصه کل 
العيوب إلتى كانت موزعة بين الولاة السابقين من أسلافهء وزاد عليها عيو به 
الخاصة» مما أدى إلى تغلغل الفساد فى أداة الحكم وفى الحياة السياسية 
والاجتماعية فى البلاد فلم بک بد من خلع فاروق ثم انقراض النظام الملكى. 

وقد تجلت أهداف الثورة فى هذا النااحية تدرسیًا مع الوقت» وکان لکل هدف 
مرحلته فى التنفيذ. 


ومن الأسباب السياسية لقيام الثورة ما رآه الضباط الأحرار أو طالعوه من 
ماضى الأمة فى الجهادء والثوزات الشعبية التى قامت من قبل ضد الاحتلال 
الأجنبى والاأستبداد الداخلى» فإن صفحات هذا الماضى قد غرست فى نفوسهم 
روح الكفاح الؤطنى ٍ من أجل الحرية والاسقلالء وانطبعت ف أذهانهم ثورات 
الشعب على الفرنسيين منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء ثم 
ثوراته على المماليك ا ثم الثورة العرابيةء فالثورة الوطنية على الاحتلالء 
فثؤرة ۱۹1۹ء واستمرار روح الثورة. إلى الكفاح ف. القنال سنة .٠٠١١‏ 


كل هذه الثورات والل ر كات الوطنية المتلاحقةء البعيدة والقريبة کانت مفلا 
تعتذى فى الثورة على الاستعمار والفسادء ولقد اعتزم ضباط الجيش أن يقوموا 
بدورهم فی حرکة التحریرء إذ لم یکو نوا قد ساهموا فى الكفاح من قبل إلا فى 
نطاق ضيق حدود قتا شرا عن طبقات الشعب فى جهاد السنين الماضية 
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فاستشعر وا :الواجب فى أن يكون طحم الدور المرتقب فى الجهادء لأنهم يثلون القوة‎ 
المسلحة التى يستطيع الشعب أن يستند إليها فى التخلص من فساد.الحكم ومن‎ 

ربقة الاحتلال. 


حا إنہم قد ساحموا فی الجهاد بوج عأمْ فى حرب فلسطين سنة ۱۹۸ ولكن 
هذه الحرب لم تكن تستهدف حرية مصر واستقلاهاء بل كانت غايتها تحرير 
فلسطين من عدوان إسرائيل» وكان الضباط أنفسهم يرون دخول مصر فی هذه 
الحرب على غير استعداد ما خطأً من الحكومة القائمة وفتئذ (سنة .)۱۹٤۸‏ 


على أنهم فى ميدان هذه الحرب. قد أدوا واجبهم على أكمل وجه» ومر نوا على 
الكفاح والقتال ضد أعداء العروبة والإنسانية. وأصابهم فى ميدان القتال 
ما أصابہم من اذى وتضحيات. وكانت هذه التضحيات حافرًا هم على أن يبذلوا 
مثلها بل أضغافها فى غاية أعظم وأنبل» وهى تحرير الوطن المصرى. 


فحرب فلسطين بالرغم من أن الكثيرين يرونها خطاً وضر راء كانت من 
البواعث على الثورة. ومن مقدماتها الواقعيةء أضف إلى ذلك أن ما شاهده 
الضباط فيها من جنايات وخيانات فى تسليح الجيش وتزويده بالأسلحة والذخائر 
الفاسدة. وما تحققوه من أن بطانة فاروق. وفاروق ذاته قد اتجروا فى هذه 
الصفقات الحرام» كل أولئك قد ملا قلوبهم سخطًا على هذا الفساد الذى يعرض 
ا لجيش والوطن للكوارث والويلات» فكانت هذه المآسى من الأسباب التق 
دفعتهم إلى الثورة. 


وما ساعد على سريان روح الثورة فى نفوس الضباط ارتقاء الوعى الوطنى 
والثقافة الوطنية بين طبقات الشعب. غا نض بالأفكار والمشاعر؛ وحبب إلى 
النفوس الفداء والتضحية ف سبيل تجرير الوطن وتحطيم العقبات والحواجز الق 
تحول دون تتعد بالاستقلال التام. 
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أسباب تتعلق بالجيش 
وتمت ساب باجیش, ضا من إلأسباب السياسية a‏ 


أيقن الضباط د قبل حرب i‏ أن. الاختلال البریطان قد وقف 
للجيش المصرى بالمرصاد منذ سنة ۲. وعمل جاهدًا على إضعافه وتحطيمه 
وتجر يد مصر من كل قوة حربيةء ومن هنا تضاعف فى نفوسهم المقت والعدواة 
للاحتلال؛ فهم يشاركون الشعب فى الأسياب العامة للثورة عليه وبحكم 
اندماجهم فی الجيش لسوا عن كثب تتائج مؤامرات الاحتلال على الجيش 
با لذاٿٽ. 

لقد بادر الإنجليز إلى إلغاء الجيش الوطى منذ الساعة الأولى للاحتلال 
واستصدروا من الندیو توفیق مرسوما فی ۱۹ سبتمبر سنة .۱۸۸۲ بإلغاء هذا 
ا لجیش. بدعوی مناصرته للثورة العرأبية. وكان صدور هذا المرسوم هو الخطوة 
الأولى لإفساد نظام الجيش وحو صبغته القومية. 


وتلت هذه الخطوة خطوة أخرى أشد منبا خطرًا» وهی“ إرسال قي هذا 
الجيش إلى السودان بحجة المساهمة فى إخماد ثورة المهدى» وكانت فى إبانباء وكأن 
غرض اللإنجليز من إنفاذ هذا الجيش هو التخلص منه فى 'حروب السودان وقد 
وقع ما دبروه» إذ أبيد معظمه فى واقعة (شيكان) التى اتتصر فيها المهدى على 
فلول الجيش المصرى يوم ° نوفمبز سنة ۱۸۸۳ء وکان يقوده الجنرال هیكس. 
وهو ضابط بریطانی. خلو من الكفاءة المر بية. وتدل الدلائل على أن بريطانيا 
دبرت تعيينه قائدًا للجيش فى هذه المعركة بغية القضاء عليه تمهيدا 'لاحتلال 
المسودان. 


وبعد أن تم لبريطانيا ما أرادت من إلغاء الجيش الوطىء أنشأت بدله جيشا 


)۲( انر ن تفيل واقعة شیکان کتابدا (مصر والسودان فى آوائل عهد الاحتلال )ص١١٠‏ (طبمة سابقة). 
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هزيلا لوا من الروح الوطنية ومن القوة المادية والمعنويةء برآسة سردار (قائد 
عام) إنجلیزی» ویتولى قيادته ضباط من البريطانيين» وهبط عدده إلى نحو 
عشرة آلاف من الجنود والضباطء وأقصى الضباط الوطنيون عن إدارات الجيش 
المامةء وتولاها الضباط الإنجليز وكان الضباط المصريون لا يضمنون البقاء فى 
مناصب الجيش عامة إلا إذا أبدوا ولاءهم للاحتلال والقواد البريطانيين. وإذا 
بدت منم روح وطنية كان جزاؤهم الإحالة إلى المعاش أو الأستيداع؛ وبذلك 
مسخ الاحتلال روح الجيش» ونزل به إلى مستوى عميق من الضعف واهوان. 
ويدخل فى هذا السياق تقرير البدل النقدى للاعفاء من التجنيد» فقد وضع 
هذا النظام سنة ٦۱۸۸ء‏ بإيعاز من الاحتلال. ا إلى امتهان الجيش واعتبار 
التجنيد تكليفا تختص به الطبقات الفقيرة التى لا يستطيع الفرد منها أن يفتدى 
نفسه بدفع البدل العسكرى» فهذا النظام البغيض الذى لا مثيل له فى أية أمة 
تحترم نفسهاء قد خرج بالمجندية فى عهد الاحتلال عن معناها السامی فى أنها 
فورض واجب على کل مواطن للدفاع عن بلاده» إلى اعتبارها عب يقع على 
كاهل الفقراء دون سواهم» وبذلك حرمت البلاد طيلة عهد الاحتلال والحماية 
روح الجندية وما تستتبعه من الشجاعة والتضحيةء كا حرم الجيش من الفئة الى 
تستطيع دفع البدل العسكرى» وهى فى الغالب الفئة المثقفة الى تلض بجستوى 

الین 

. وأغلق الاحتلال المدارس الحر بية والبحريةء ولم يعد فى البلاد فى عهده سوى 
مدرسة واحدة حر بية (بالقبة) كان يؤخذ ها عدد قليل من التلاميذ من ساقطى 
الشهادة الابتدائية أو من السنة الثالئة بالقسم الابتدائى. وقليل من حملة 
الشهادة الابتدائيةء واقتصر التعليم فيها على معلومات ضئيلة لا قيمة هاء يقوم 
بتدريسها معلمون معظمهم من الانجليز. 

وحرص الاحتلال على تشديد قبضته على الجيش» وإبعاد ی تدخل ولو 
ضئيل للسلطات المصرية فى شثونه» وإذ رأى الإنجليز من اديو عباس حلمى 
الثانى فى أوائل عهده اهتمامًا بترقية الجيش, فقد نقموا منه هذا الاتچاهء وتألب 
عليه الضباط البريطانيون. وتألفت منم ل مبنة برياسة السردار (اللورد كتشنر) 
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وعرضوا الأمر على اللورد كرومر المعتمد البزیطانی وصاحب الحول والطول فی 
مصر فى ذلك العهد» فأضمروا انتهاز أول فرصة لإذلال النديو والئيل من مهايته ' 
أمام الجيش» لكى تستقر هم السيطرة الكاملة عليه وقد رأوا فى الحادئة المحروفة 
بحادثة' الحدود سنة ۱۸۹٤‏ الفرصة المرتقبة لتنفيذ وعيدهم» ذلك أن النديو عباس 
اعتزم زيارة' الوجه القبلى بطريق النيل فى تلك السنةء ووصل فى سياحته إلى 
وادی 'حلفا. يوم ۱۸ يناير سنة ٤۱۸۹ء‏ وهناك عرض فرقة من الجيش المصرى 
کان یتو لی قیادتہا ضابہط بر یطائیء فلاحظ نقصا ف نظام اجنود ودر يبهم؛ وأبدی 
ملاحظته فى هذا الصدد إلى وكيل وزارة ال حربية وقتئذ (محمد ماهر) وكان يرافقه 
فى سياحته» وندد بال جيش ونظامه» وذاعت هذه الملاحظات» فثارت ثائرة اللورد 
کتشثر سردار الجيش» وعدها إهانة له وجعل منها أزمة تتعلق بالكرامة 
الإنجليزية ! فبادر بتقدیم استقالته من منصبهء وأبلغ الأمر إلى اللورد كرومرء 
فاستشاط هذا غضبا من مسلك الخديو» وأرسل إلى حكومته يستطلع ریا فيا 
يچب عمله: :فکان' جوابها أن يطلب من الحديو إصدار أمره بشكر الشردار 
وامتداح الضباط الإنجليز وإبعاد محمد ماهر من منصبه. ومعنى ذلك اعتذار 
الخديو عن ملاحظاته. :وقد اتخذت الصحف البريطانية مجة التهديد والوعيد 
حيال هذه الحادثة. واعتبرتها أزمة خطيرة لا يحلها إلا الاعتذار!. 

وکان مصطفی رياض رئیسا للوزارة. فبادر إلى نصح الخديو بالاعتذار 
واللإذعان لمطالب الاحتلال؛ وانتهت الأزمة بالتسليم» وأصدر اللحديو أمرًا بثابة 
خطاب إلى الشردار أعرب فيه عن رضائه عن حسن حالة الجيش ونظامه. 
وتهنئته للضباط الذين يرأسونه مصريين كانوا أو إنجليز. وتقديره للخدمات الق 
أداها الضباط الإنجليز للجيش. وطلب إلى السردار أن يعلن هذا الأمر للضباط 
وامعئد. فكان هذا الاعتذار ضربة أليمة للخديو والحكومة المصريةء وأدرك 
الضباط والحند. أن سلطة آی ضابط بریطانی أكبر من سلطة الخدیو. وکان هذہ 
الحادثة أثر .سىء فى حالة الجيش العنوية. إذ شعر الضباط المصريون أن 
خضوعهم للسيطرة الإنجليزية هو السبيل إلى الترقى والاطمثنان على 
ښراگر ش۱ 1 
(۳) کتاپنا (مصطفی کامل باعت المبركة الوطنية ص١١٠"):‏ طبعة سابقة. 
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وبالرغم من وسائل الضغط والاضطهاد التى اتبعها الإنجليز لمحو الروح 
٠‏ الؤطنية من الجيش» فقد وقع سنة ٠۹٠١‏ .زد من فرقتين من الجيش المصرى 
الذی تول استرجاع السودان. وذلك على أثر صدوز أمر نائب الحاكم العام. 
(البريطاف) للسودان بتجريد الجيش من سلاحه وذخيرته: فأبت الفزقتان إظطاعة 
هذا الأمر . لا فيه من الامنهان لكرامتها وعدم الثقة فى الجيش. وقابل الإ نجليز 
هذه .الحركة بالعنف والقسوة» وسجن الضباط المتهمون بالتمرد وطردوا من 
خدمة الخحيش. 

٠‏ وظل الإنجليز يعنون فى إذلال الجيش وإضعاف روحه المعنوية طيلة عهد 
الاحتلأل والحماية. 

ولا قامت ثورة سنة ۱۹۱١۹‏ وأعلنت بريطانيا فى تصريح ۲۸ فبراير سنة 

١‏ إلغاء ,الحماية والاعتراف صر دولة مستقلة ذات سيادةء لم تترأخ:قبضتها 
على الجيش الذى ظل تحت قيادة السردار الإنجليزى. خاضعًا لسيطرته» وزعمت 
٠‏ بريطانيا أن تصريح ۸ فبراير سنة ٠۹۲۲‏ يخوها حق الاحتفاظ بالحالة الق 
کانت علیها البلا فى مسائل معينةء ومنها الدفاع عن مصر وتأمين سلامة 
المواصلات البريطانية فيهاء وأن هذا التحفظ يجعل هما الإشراف على الجيش 
اللصری. وکان آخر سردار إنجليزى ذا الجيش هو السير لى ستاك الذى قتل 
فی ۱١‏ نوفمبر سنة ١۱۹۲ء‏ وأطاح مقتله بوزأرة, سعل زغلول» وأعقبه الانذار 
البريطافى ألمشثوم الذى قضى ضمن ما قضى به باقصاء اليش المصرى عن 
الشودان. 

- وبالرغم من أن منصب السردار بقى شاغرًا بعد مقتل لى ستاك فقد حل 
حله فی اختصاصاته المفقتش العامم للجیش» وکان بریطانیاء یدعی. سبنکس باشا. 
وحرص الإنجليز على التمسك 'بسيطرتيم على الجيش» ومنع أى محاولة 
للمساس ذه السيطرة. وظهر هذا الاصرار بشکل مثیر فى يونيه' سنة ۱۹۲۷. إذ 
نشأت أزمة سياسية حأدة بين مصر وبريطانيا ‏ بسبب الجيش. ولخلاصتها 1 


)٤(‏ كتاہنا فى أعقاب الثورة ج ١‏ ص: ,۱۸١‏ (طبعة سابقة) 
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تألفت ل محنة فرعية‎ ٧4۲۸ - ۱۹۲۷ لناسبة نظر البرلمان ميزانية الدولة عن سنة‎ 
متفرعة من لجنة ال لحر بية فى مجلس النواب لبحث ميزانية وزارة الحربية. فأبذت‎ 
بعض مقترحات خاصة يإصلاح نظام الجيش وترقيته» ومنها إلغاء منصب السردار‎ 
(وكان شاغرًا كا أسلفنا منذ مقتل السير لى ستاك) وتحسين أسلحة الجيش‎ 
ومهماته» وترقية التعليم ف المدرسة الحربية. واقترح بعض أعضاء .اللجنة تعديل‎ 
قانون مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتش العام البريطانى عضوا فيه. وقدمت‎ 
اللجنة الفرعية تقريرها بقترحاتها. وملاحظاتها إلى لمتة .الحربيةء وقبل أن‎ 
تفحصها هذه وتبت فيها پرأیء وصل نيؤها إلى دار المندوب السامى البريطانى‎ 
والصحف البريطانية. فهبت ترعد وتبرق» وتتهدد وتت وعد ونشأت الأزمة بين‎ 
الدولتينء إذ وجهت بر يطانيا إلى الحكومة المصرية فى ۲۹ مايو سنة ۱۹۲۷ مذكرة‎ 
أوضحت فيها آنپا تری أنه چب على مصر أن تساعد بر یطانيا العظمى على‎ 
صيانة مصر من الاعتداء الأجنيى (تأمل !) وعلی حماية المواصلات الإمبراطورية.‎ 
وأثها ترنغب أن يكون الجيش المصرى صالما مستعذًا للاشتراك (كذا) فى الدفاع‎ 
عن البلادء هی لقلك على استعداد لأن تقد نقدم صر كل مساعدة للعمل على إيجاد‎ 
مثل هذه ألقوة بشرط أن تکون مدربة ظبقا للقواعد البريطانية وبأقل عدد من‎ 
الأشخاص البريطانيين. إذ أن هذه القوة ستدعى للتعاون مع الحنود البريطانية‎ 
فى مصرء وأنبا لا-خظت فى الأيام.الأخيرة أن هناك اتجاها مقلقا یرمی إلى إدخال‎ 
النفوذ السات ى الحیش المصرى» واصطحب هذا الاتجاه محاولات أكيدة‎ 
لتقليل .اختصاص .المفتش العام للجيش 'ءالضباط البريطانيين الذين يغملون فى‎ 
المصالح المختلفة التابعة لوزارة الحربيةء وإن هذه المحاولات لقيت أخيرًا تأييدًا‎ 
فى بعض ما أوصت به لحنة الحربية البرلمانية فى تقريرها الذى نشر حديثا‎ 
وسيطرح للمناقشة قريبًا فى البر مان وترى الحكومة البريطانية أن الموافقة على‎ 
هذه التوصيات تقلل كثيرا/من الفرص التى تتهيأً للتسوية الودية هذه المسألة‎ 
المامة بين مصر وير يطانيا العظمى. ولذلك فإنها تدعو الحكومة المصرية إلى إعادة‎ 
النظر فى موقفها بغبر إبطاء. وخلصت المذكرة إلى طلبات الخكومة البريطانية‎ 
ر‎ 
وجوب تمكين المفتش العام للجيش المصرى (اللواء سبنكس باشا) من‎ - . 
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أن يؤدى فى حرية وعلى الوجه المناسب اختصاصه كا تسلمها من اللىاء‎ 
إذ هى لم تلغ قط وهذا الغرض يجب أن ينح‎ ۱۹۲٥ هدلستن باشا فی پنایر سنة‎ 
رتية فريق مع المرتب المتناسب وواچباته ويجب أن يعطى عقدًا على الأقل لمدة‎ 

ثلاث سنوإت فى أول الأمر. 

۲ - إذا. بقيت لجنة الضباط على شكلها الحاضز فيجب على وزير الحربية 
ألا. يتأخر عن أن يرفع' إلى صاحب الجلالة ملك مصر توصيات هذه اللجنة فيا 
يتعلق بالتعيينات والترقيات ومنح الأوسطة ومسائل النظام عامة. 

۳ أن يعين ضابط بزيطانی كبير برتبة لواء ليكون مساعدًا للمفتش العام 
یوب عله فی غیابه ویقوم بالأعمال التى يقوم بها المفتش العام نفسهء هذا 
الضابط يحل محله فى تابه أو عندما يكون قائ بأعمال المفتش العام أقدم ضابط 
پر یطانی' يکو ن موجودا. 

e‏ تکون مصلحة الحدود (ومصلحة خفر السواحل إذا نفذ 
الإدماج الذى تقرر أخيرًا) تحت إشراف المفتش العام البريطانى للجيش أو ابه 
ف غیابه. وکن بدلا من ذلك أن ڀکون المدير العام هذه المصلحة ضابظًا 
بریطانیا.. کا کان الحال حت أبريل سنة .٠۹۲۳٩‏ 

-.٥‏ أن تظل المراكز الق يشغلها الآن ضباط أو رجال بر یطانیون ف 
٠‏ المصالح التابعة لوزارة الحربية وكذلك فى مصلحة خفر السواحل إذا أدحت فى 
اة الحدود. محفوظة فى" أيد برايطانية, ولا ینبغی أن تس اختصاصاتہم 
لا مباشرة ولا بالواسطة., 

٦‏ - وفيا يتعلق بالاختصاص القضائى تبقى الحالة الحاضرة على ما هى 
عليه فى الجهات الداخلة فى اختصاص مصلحة الحدود. أ پېقی النظام العرف 
فيها. 
) وظاهزر من هذه المذكرة أن الغرض منها استبقاء الإشراف البريطانى كاملا 
على الجيش المصرى» كا كان فى عهد الاحتلال والحماية. 

واتخذت اللزمة شکلد جادا حین أذاعت أنباء لندن البرقية أن ثلاث بوارج 


۱1¥ 
بريطانية أمرت بالسنفر من 'مالطة إلى المياه المصريةء ثم ألقى السير أوستن 
تشمبرلین وزير خارجية بريطانيا بيانا فى مجلس العموم عن الأزمة قال فيه إن 
الحكومة البريطانية إما تدخلت فى هذه المسألة لأن فريقا من الساسة المصريين 
ذوى الكلمة النافذة أراد استعمال الجيش أداة معادية لإنجلتراء وأن الدليل على 
ذلك ما اقترحته اللجنة الحربية (الفرعية) مجلس التواب من زيادة وحدات 
الجيش وأسلحته (تأمل !). وأضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطائية مستعدة لفتح 
باب المفاوضات فى المسائل المعلقة. ولكن إلى أن يتم الاتفاق عليها .يجب 
الاحتفاظ بأسباب الأمن فى مصرء وأن الحكومة البريطانية قد تلقت تقارير من 
مصر بأن هناك سعيا يبدل للتحريض والياج. وهذا هو ما آدى ,إلى إرسال 
البوارج الثلاث إلى مصر. ) 


وقد جاءت هذه البوارج فعلا إلى ميناء الإسكندرية وبورسعيد. فكان 
لمضورها وقع أليم فى النفوس. 


وانتهت الأزمة بأن قررت الحكومة مد مدة خدمة سبنكس باشا المفتش العام 
للجيش» فمنحته رتبة فریق» وقبلت تعیین وکیل انجلیزی له وهو اللواء بالمر 
باشا. وعینت ضباطًا إنجلیز جددًا بالجيش. 

واستبان من ملايسات هذه الأزمة أن إنجلترا لا ترید أن يكون لمصر جيش 
قوی يعول عليه الدفاع عنا. وقد أفصح المحرار الحربى لجريدة الديلى تلغراف 
عن هذه النية بقوله: «إذ ما قبلت زيادة عدد الجيش المصرى وجبت زيادة 
جیش الاحتلال. وإذا ما قبلت زيادة سلاح اليش المصرى وجبت زيادة سلاح 
الجيش المحتل». 

ولا عقرت معاهدة ۲٣‏ أغسطس سنة ۱۹۳۲ حرصت بريطانيا على اشتراط 
أن تكون أسلحة الجيش المصرى من برية وجوية معداتيا من طراز أسلحة 
القوات البريطانيةء ومع إلغاء وظيفة المفتش العام البريطاق للجيش المصرى؛ 
فقد اشترطت إيجاد بعثة عسكرية بريطانية لاستكمال تدريب الجيش امصرى 
« لمصلحة المحالفة الى تم عقدها» واشترطت «نظرًا للظروف الت هیأتپا هذه 


۱1۸ 
المعاهدة» أن الا توفد مصر إلى الغارج أحدًا من» أفراد قواتها المسلحة لتلقى 
دراسته ف أى معهد او وة من معاهد التدريیب أو وحداته ف غار بر یطانيا. 


٠‏ واستطاع الإنجليز عن طريق هذه البعثة العسكية أن سوا وقا نا عا 
إدارة اليش اللصرىء وؤقفوا حجر عثرة فى سبيل إنشاء المصانع الحربية ف 
مصر» لكى :يضمنوا أن تظل البلاد عالة عليهم فى السلا والذخيرة. وظلو' | 
يسيطر ون على الجيش. وساعدهم على هذه السيطرة أن فاروقا كان حرص على 
إخصضاع الجيش لسلطانهء ول یکن ینازع فی أن يڪون زمام الموقف أخر الأمر فى 
يد السياسة البريطانية. ١‏ ' 

ولا ذل ألجیش حرب فلسطين امتنعت بریطانیا عن تزویده بالسلاح 
والذخيرة ة» ونقضت عهدها مع مصر أن تمده بحاجته منپاء وکان هذا الامتناع من 
أسياب هزية اليش فى فلسطين. 

فهذا التاريخ الذى وعاه الضباط وشاهدوا بعض حلقاته ومآسیه»- قد ثبٽ فى 
نفوسهم العقيدة بأن الاحتلال هو مصدر إضعاف الجيش المصرى وتجريد مصر 
2 الجر بية. وأن ¿ لا سبيل إلى إنشاء جيش قوى جدير بالمهمة اللقاة على 

تقه إلا إذا تحررت البلاد من الاحتلالء ومن فاروق معا 

فيا عله الاحتلال فى الجيش كان من أهم اليواعث على ثورة ۲۳ لك 
۲ . 


الأسباب الاقتصادية 
. كانت الحالة الاقتصادية فى أوائل سنة ٠٠١١‏ ما يحفز النفوس إلى الانتقاض 
والثورة» والعمل على تحرير البلاد من عوامل الفقر التى كانت تتراءى فيها. 
حقا أن البلاد قد خبطت خطوات متوالية منذ المرب العالمية الأولى فى سبيل 
التقدم الاقتصادى, واطر د هذا التقدمء فى.أعقاب الحرب العالمية الثانية, وتعددت 
المنشآت الصناعية وة تقدمت فما موسا ولکن مصر کانت (ولم تزل) تعد من 
البلاد المختلفة. اقتصاديا. . 


۱1٩ 

وکان من مظاهر هذا التخلف ظهور العجز فى ميزانبا التجارى»'ومعنى ذلك 

اپا : تستورد من الخارج أكثر مما تصدر' إليه. وكانت زيادة الواردات على 

۰ مثابة دين عليها للدول الأجنبيةء وقد بلغ هذا العجز فى السنوات 
بقة على سنئة ٠٠١١‏ الأرقام التي : 


السنة المج 

٤ ۱۹4٦‏ مليون جنيه 
۱16¥ ۲ ملیون جلیه 
۱۹٤۸‏ ۰ مليون جنيه 
٤٠ ۱۹6۹‏ مليون جنيه 
٨ ۱10۰‏ مليون جنيه 
٩ ۱401‏ مليون جنيه 


هذا إلى ما كان من سيطرة الاستعمار البريطاني والتفوذ الأجنبى عامة على 
حالة البلاد الاقتصادية والاليةء وكان هذا النفوذ بمتد أحياتا الى المحيط 
السياسى» فيحرك من وراء ستار خطوط السياسة وأوضاعها وأزماتهاءوالحلول 
هذه الأرمات. 

ومن مظاهر سوء الحالة المالية ظهور عجز كبير فى ميزانية الحكومة سنة 
۱٩٥۲ - ۱‏ بلغ فی أوائل يناير.سنة ٠۹١١‏ نحو خمسة وعشرين مليون 


وکات الغالبية العظمى من الشعب تشكو الفقر» وأبرز مظاهره انخفاض 
مستوی المعيشة بين الأهلين إذڏا قيس بستوى البلاد الأخرى. 

وقد قصر نظام الحكم عن توفير ما كانت تحتاج إليه البلاد من زيادة ثر وتبا 
القومية» ومواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان.. وافتقار البلاد إلى .آفاق 
جديدة 'تزيد من الإنتاج القومى ومن دخل الأغرادء كتنمية الثروة الزراعية. 
وزيادة مسباحة الأراضى المزروعة وتنمية الثر وة :ال حيو انية وتحسين؛ غذاء الشعب»ء 


(ه) عن بجلة النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المجلد ٠‏ ض ٠.0١‏ 


۱۷۰ 
وحماية أسعار الحاصلات الزراعيةء وتعسين طرق المواصلات وزيادتهاء وتلمية 
الثروة الصناعيةء والتوسع الصناعى فى مختلف النواحى» واستثمار الثروة المعدنية 
والبتروليت واستشمار, الثروة المائية والنقل البحرى» وفتح أسواقر فی المغارج 
للمنتجات المصرية من زراعية وصناعيةء وتوسيع عمران المدن. ونشر الصناعات 

الريفية بين المزارعين وسكان القرى» ثم إحياء الصناعات الحربية. 
فالنقص الذى بدا فى هذه النواحى كان من شأنه أن يزيد من السخط 
والتذمرء والتطلع إلى تغيير شامل فى نظام الحكم قد يساعد على إصلاح ما اعتل 

من شؤون البلاد الاقتصادية والمالية. 


الأسباب الاجتماعية 

كانت المحالة الاجتماعية تدعو أيضا إلى الثورةء وهم مظاهرها فقدان العدالة 
الاجتماعية بين طبقات الشعب. 

إن العدالة الاجتماعية من مقومات المجتمع المتقدم» وأساسها أن لاأ تتحيف 
طبقة حقوق أخرى» وإن تقل الفوارق الشاسعة بين الطبقات» وأن تعمل الدولة 
على تحسين حال الطبقات الفقيرة من الوجهة الاقتصادية والصحية والثقافية 
والأخلاقيةء وبذلك يتحقق التضامن الاجتماعى بين أفراد الأمةء وتتمكن 
الروابط بين الطبقات. فتقوى الأمة فى مجموعها وتزداد تکتلا ومئاعة. 

کان واجیا على الدولة أن تتدخل بين الطبقات لكى تقر العدل الاجتماعى 
ٻينپاء دون أن تحرم أى ظبقة ثمرة نشاطها وجهودهاء وهذا الؤاجب يقتضيه 
العدل والإنصاف» إذ لا بخفى أن ثراء أصحاب الأموال والملكيات الكبيرة . 
لە يرجع إلى .جهد أصحابها فحسب» بل يدخله إلى حد كبير جهد المجتمع ذاته 
وطبقاته المختلفةء وأفراده العديدين المجهولين, : فمن العدل أن J‏ هذه الطبقات 
وهؤلاء الأفراد. بعض ما يتمتع به الأثرياءء لأنم لو استثمروا أمواهم .فى أرض 
بلقع جرداء سخالية من حكومة مدتظمة ومجتمع متعدد إلطبقات. )ا دا کا ن 
هذا الثراء» وقدها قال الشاعر: 


4 
الناس للناس من بدو ومن حطر بعض لبعض وإن م يشعرو! خد" 
حا أ ن وجود فوارف فى ألثروة بين ن اُپتاء الأمة الواحدة أمر طبيعى ومشر وع» 
ولکن الاتچاه الاجتماعى السليم يقتضنى تقليل الفوارق الشاسعة بين طبقات 
الشعب» بقدر الإمكان» بشرط ألا يضر ذلك بكيان المجتمع, لأن تقليل الفوارق 
بين الطبقات هو تحقيق هدف تنشده الأمم الراقيةه وهو المساواة بين 2 غ 
الحقوق والمرايا والواجبات. ولا مراء فى أن المساواة - إلى جانب الحرية - 
دعائم الميئة الاجتماعية المتقدمة. 


کانت البلاد تشڪو سوء توزیع منلكية الأراضى الزراعيةء وإن سوء توزيع 
هذه ”الملكية فى مصر ظاهر من إلقاء نظرة على. :عدد. اللاك ومقدار ما ملكو ن؛ 
ولسبة صغار الملاك إلى كبارهم فى جمو.ع هذه الأراضىء وهذا الاحصاء واضح ما 
پل : 

إن مساحة الأرض المنزرعة ٥,11۲,1٦۲‏ فدان وكان مجموع ملاكها 
۲,1,1 الگا 


اذا نظرنا إلى الملكيات الصغيرة فإننا نجد أن: 
۱,٤۹۹۷ - ۱‏ مالگا لك کل من لغاية نصف فدان بجموع ملكياتيم 
L\,00\‏ و 


ملکیانیم 110 ,۳0 فدانا. 

٣‏ - ۲۷۲ مالکا یلك کل منہہ أکثر من فدان إلى فدانين وحمو ع طكياتهم 
1 فداناء ۰ 

۽ - ۳۳ مالکا یلك کل مہہ أکثر من ۲ لغاية ١‏ أفدنة وحمو ع ملكياتهم 
0 فدانا. 


)٩(‏ کتاہنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳١‏ (طبعة سابقة). 


۱Y۲ 
أفدنة وجموع ملكياتهم‎ ٤ م - مالکا يلك کل منم أكثر من ۳ لغاية‎ 
فدانا.‎ E,4 


٦‏ 0۸۹ ,0 مالكا يلك کل منم أكثر من ٤‏ لغاية ه أغدنة وجمو ع ام 
YE, ۹¥‏ فداتا. 


ومعنی ذلك أن ۲۸۰ مالگا یلکون ٥۸۳,٤۰۰‏ فدان وحمو ع ملکیاتہم 2۷ من 
اا المنزرعة. 
۳,۳ فداناء أی ت Mt‏ ش اللاك یلکون ا1 ت الأرض ا 
ای ا من اللاك يلكون ٠٠‏ من الأرض. 


وإذا نظرنا إلى الملكيات الكبرى فإننا نجد أن : 


١‏ مالگا کان يلك کل منہم أكثر من ۰ فدان ومجموع ملكياتهم 
۸ فدائاء 


۲۸ مالکا یلك کل م منم أكثر من ٠٠٠١‏ فدان إلى ۲٠٠١‏ فدان ومجموع 
ملکیاٹهم AV, LOE‏ 


۹۹ مالکا يلك کل منہم أکثر من ٠‏ إلى ٠٠١٠١‏ فدان وحمو ع ملكياتهم 
1,71 فدانا. ۰ 


AY‏ مالکا يلك کل م منهم أكثر من ۸٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ فدان ومجموع ملكياتهم 
A“, LAY‏ غداتا. 


ومعنی ذلك أن ۲۸۰ مالگا پلکون ۸۳,٤۰٤١‏ فدان. 


أى أن ١‏ على ٠٠,٠٠١‏ من اللاك يلكون حوالى .٠١‏ من الأرض. 
وإذا نظرنا إلى الملكيات الت تزيد عن ۰ فدان فإننا نجد أن: 
10 مالکا یلکون ۱,۲۰۸,٤۹۳‏ فداتا. 


۱Y۳ 
)( من اللاك يلكون ۱۹ من الأرط‎ ٠٠,٠٠١ أی أن ۸ على‎ 
وواضح من هذا البيان مبلغ سوء توزيع الملكية الزراعية. وهذا التؤزيع‎ 
السىء جعل الغالبية العظمى من صغار الملاك الزراعينن يلك الواحد منهم نحو‎ 
ربع فدان» وهو مقدار لا يكفى ٫لسد حاجة.هذه الطبقة من السكان. إذ لا يزيد‎ 
دخل الفرد منهم فى السنة عن مبلغ تافه لا يكفى للقوت الضرورى للمالك‎ 
وعائلته. أما غير الملاك وهم الغالبية من السكان فلا يجدون هم وعائلاتيم‎ 
ما یکفی لقوتہم الضروریء لأنہم لا یلکون شيئاء وهذا ولا ريب من أسياب‎ 
انتشار الفقر فى البلادء خصوصا إذا لوحظ أن الملكية تتفتت بالتوريث» فتهبط‎ 
نسبة ملكية الفرد من هذه الطبقة تدريجا على توالى السنين.‎ 
ذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن جلاج هذه الحالة يكون باستصلاح‎ 
الحكومة الأراضى البور وتوزيعها على صغار الملاك بأسعار وشر وط سخية» وهذه‎ 
:الوسيلة مع نفعها لا يكن أن تؤدى إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقرء لأنپا‎ 
محصورة فى دائرة ضيقة لاأ تتجاوز بضع مئين: ومع الزمن بضع آلأف من الأفراد‎ 
فى حين أن المشكلة تعم الملايين. ومن الواجب أن تعمل الدولة على خلق ملكيات‎ 
صغيرة ومتوسطة فى أوسع دائرةء لأن المجتمع يرقى بها ماديا وأدبيا. وما لم تتسع‎ 
رقعة الملكيات المتوسطة والصغيرة فإن مشكلة الفقر تبقى مضروبة على البلاد.‎ 
والعلاج الرئیسی لسوء توزيع الملكية الزراعية هو وضع جد لزيادة الملكيات‎ 
الكبيرة» ووقف هذه الزيادة. فهو السبيل لتشر اللكيات الصغيرة. ثم إنه‎ 
الوسيلة الفعالة لمنع استمرار الارتفاع فى أسعار الأطيانء فإن تافت كار لملاك‎ 
على زيادة ما يتلكون من شأنه أن يرْفع أشعار الأطيان ارتفاعًا لايتناسب مع‎ 
غلتها الحقيقية. وارتفاع أسعارها يؤدى إلى ارتفاع الإيجارات. وهذا يدعو إلى‎ 
غلاء المعيشةء وبالتالى إلى ازدياد الضيق ف البلادء وعلاج هذه الحال يكون‎ 
بتحویل إجباری لرءوس الأموال من استثمارهاً فى شراء الأطيان إلى استثمارها‎ 
هذا الإحصاء مأخوذ عن المذكرة التفسيرية لقانون الإصلاح الزراعى» وهو بختلف قليلا عن‎ )۷( 
(طبعة سابقة) بسبب الفروق الق‎ ٠٠١ الإحصاء الوارد فى ال مز الفافى من كتابنا (فى أعقاب الثورة) ص‎ 
عام صدور هذا القانون.‎ ٠۹١١ وإحصاء سلة‎ ٠۹٤١ ظهرت بين إحصاء سنة‎ ٠ 


\YL 
فى الصناغة. ولا يتم ذلك إلا بتحديد نصاب الملكية الزراعية. وبذلك يتحول‎ 
استثمار الأموال إلى الميادين. الصناعية. فتزداد ثروة البلاد ويرتفع تبعًا لذلك‎ 

مستوى المعيشة بين الأهلين ٠‏ 

ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعئ» لأن التعاون 
لا ينجح إلا فى وسط ملكيات صغيرة أو متوسطة؛ وقلا یلقی نجاا بين أصحاب 
الملكيات الكبيرة» لأنهم ليسوا فى حاجة إليهء ولا جدال فى أن التعاون هو من 
الوسائل الناجعة للتقدم الاجتماعى والاقتصادى. 

وقد يعتراض بعضهم على خصيص الملكية الزراعية بالتحديد دون الملكية 
الصناعية والتجارية مثلاء ويتساءلون إذا كان مبدأً تعديد الملكية عادلا فلمّاذ| 
لا يطبق على الصناعة والتجارة؟ 


والرد ,على ذلك أن الصناعة الحدیثة تقوم على الانتاج الکہیں ١‏ پخلإاف 
الزراعة فإنها تجود ف الملكيات المتوسطة التى يباشر أصحابها زراعتها بأنفسهم 
أکثر ما تجود فى الملكيات الكبيرة. فالإنتاج القومى يزداد كلا كثرت الملكيات 
المتوسطة والصغيرة؛ على أن تتفتت هذه إلى الدرجة التى ترادف الفقرء بخلاف 
الإنتاج الصناعى» فإنه ينمو كلا اتسع مداه وزادت رءوس أموالهء. وتؤحدت 
إدارته» اعتبر ذلك فى المصانع الكبرى» وقارن بين إنتاجها وإنتاج المصانع 
الصغيرة أو الصنائع اليدوية. فإنك ولا شك تجد أن الإنتاج يتضاعف فى ظل 
الانتاج الصناعى الكبير. 

الذلك لا يكون من مصلحة الإنتاج القومى ولا من العدل الاجتماعى تفتيت 
الملكية فى الصناعةء وكذلك الشأن فى التجارة وبخاصة التجارة النارجيةء وهذا 
هو الفارق بين الزراعة والصناعة أو التجارة. 
٠‏ هذا إلى أن الأساس.الاقتصادى السليم للحياة الزراعية أن الزراعة يجب أن 
تكون وسيلة للعيش الرغد. لا وسيلة لاستغلال المالء وإذا زادت رقعة الأرض 
عن حد معين انقلبت وسيلة لاستغلال المال يؤدى إلى استعباد الزراع وهذا 
ما لا ينېبغى أن يکون. 


¥0 
ولكن السعى إلى تحديد الملكية الزراعية قد باء بالفشل فى عهد النظام 
الملكى» وكانت كل سحاولة من هذا القبيل مقضيًا عليها بالاخفاقء لأن النظام 
املكى وخاصة إذا اقترن بالاستبداد والاعتساف كا كان فى مصر يتعارض 
والعدل الاجتماعى 
لقد بذلت فى سنة ٠٠٤١‏ محاولة تشريعية لتخديد الملكية الزراعيةء ولكنها 
انتهت بالإخفاق» ففى تلك السنة تقدم المرحوم محمد خطاب إلى مجلس 
الشيوخ - وكان عضوا فيه - جشروع متواضع: نى تحديد نصاب الملكية 
الزراعيةء وأحيل المشروع إلى لجنة الشثون الاجتماعية بالمجلس» وانتهت إلى 
إقراره فى وضع مخفف يقضى بعدم جواز ملكية الفرد على مائة فدان مما يدفع عنه 
أعلى ضريية أو أرضا زراعية يدفع عنها مثل هذا القدر من الضرائب» ونص 
المشروع على عدم سريان القانون على الملاك الموجودين وقت صدوره» ولا على 
ورشتهم. 
ومع أن المشروع كا ترى لم يكن يسرى على ألماضىء» فإنه لقى معارضة 
شديدة فى مجلس الشيوخ» إذ عارضته أغلبية أعضائه» وكان معظمهم من كبار 
الملاك. كا عارضته المىكومةء فقرر المجلس رفضه بجلسة ٠١‏ يونيه سنة ٤۷‏ ۱۹. 
وقد قلت فی سنة ۱۹٤۹‏ تعقیبا على هذا الرفض فی الجزے الثانی من كتاب (فى . 
أعقاب الثورة) : «ومن يومئذ كثب على هذا المشروع أن لا يرى حتى الآن وجه ' 
النپار. ولعل الزمن کفیل ببعثه من جدید. فی یوم .غير بعید»(۸ 
ولم يكن هذا اليوم منتظرًا ولا مكنا .والنظام الملكى قائم يتولاه غاروق. فكان 
لابد من. ثورة لتحديد الملكية الزراعية. 
فحالة البلاد الاجتماغية كان ها من هذه التاحية دخل كبير فى قيام الثورة: 
من أجل ذلك كان أول هدف اجتماعى حققته ثورة ۲۳ يوليه بعد قيامها هو 
تحديد الملكية الزراعية. وصدر بذلك قانون الإهبلاح الزراعى .فى ۹سبتمبر 
سنة ۱۹١١‏ الذى قضى بتحديد نصاب الملكية الزراعية ٬للشخص‏ الواحد مائتق 
فدان. وجمله ساریا على جيع الملاك الموجودين وقت.. صدوره. 


(۸) کتابنا فى أعقاب الثورة ج۲ ص۸٥٠‏ (طبعة سابقة). + . 


النصرا خاس 
فاروق .يهد للثورة 


إن كل الدلائل والمقدمات تبن بأن فاروق كان يهد لثورة ۲١‏ يوليه 
سنة ١١۱۹ء‏ فإن تاريخه فى الملك كان يتطور يوما بعد يوم إلى حيث يجعل هذه 
الثورة أمرا محتومًا وتصرفاته» وخاصة فى أواخر عهده. كانت تدفع الشعب 
والجيش إلى . الثورة دفعًا. 

وقد انتھی حکمه فی ۲١‏ يوليه سنة ٠۹٥١‏ على يد الثورة. فمن واجبنا أن 
نؤرخ له كا أرخنا لأبيه الملك أحمد فؤاد من قبل" ونبین كيف أن تاريخه کان 
هيدا للثورة. 


ولد فاروق فى ١١‏ غفبراير سنة ١٠۱۹ء‏ وهو ابن-الملك أحمد فؤاد من زوجته 
الملكة السابقة نازلى صبرى بنت عبد الرحيم صبرى باشا. 

وبدا فی ملابسات ولادته وولایته للعهد مبلغ التدخل البریطانی فى شئون مصر 
الداخليةء وسيطرته عليهاء فقد اجتمع مجلس الوزراء عندما بلغه نبا مولده» وقرر 
بلاغ التبا إلى المديرين والمحافظين؛ ثم إلى المندوب السامى البريطانى. (اللورد 
اللنبى)؛ وإلى وزارة الخارجية البريطانية. 

وكان الولاء للاستعمار البريطان هو الذى أملى مجلس الوزراء هذا القرار 
الشاذ إذ أيلغ نبا مولد. فازوق إلى المندوب السامى البريطافى وحده دون 

- ٠۹۱۹ راجع ترجتنا للملك أحمد فؤاد فى الجزء الثافى من كتاب فى أعقاب الثورة - ثورة سنة‎ )١( 


الفصل السادس طيعه سنة .۹4١‏ 
۱۷۹ 


۱¥ 
معتمدى الدول الأجنبية. تم إلى وزارة خارجية بريطانيا دون غيرها من الدول. 
وفى الوقت الذى أحيط به مولد فاروق بهذه المظاهر الاستعمارية المهينة. 
المنافية للكرامة القوميةء فإن الولاء للاستعمار جعل السلطان (الملك) فراد 
والو زراء يحجمو ن عن المناداة بفاروق وليا للعهد. انتظارا لصدور الأمر بذلك من 
لندن | 
وانتهزت اللحكومة البريطانية من ناحيتها فرصة مولد فاروق» وأرادت أن 
تعلن عن مظهر من مظاهر الحماية بتدخلها فى تقرير وراثة العرش» إذ لم يكن 
قد بت بعد فى أمر ولاية العهد فى ظل الحماية البريطانية.ء وإذ رأت أن السلطان 
(الملك) فؤاد لم يعلن تلقیب ابنه ولا للعهد, » فقد وضعت هی نظام توارث العرش 
وأعلنت فاروقا وليًا للعهد. وذلك فى خطاب بعث به اللورد اللنبى إلى السلطان 
فؤاد فى ٠١‏ أبريل سنة۹۲۰٠.‏ هذا نصه: 


«داز الحماية فى ٠١‏ أبريل سنة .٠۹۲١‏ 


« پا صاحب الد gta sa ege‏ 
قد دعا حكومة جلالة املك إلى النظر فى نظام وراثة السلطنة المصرية. وعليه فقد 
أمرت من لذن جلالة الملك بأن ¿ أبلغ عظمتكم الاعتراف بنجل عظمتكم الأمير 
فاروق ونسله من الذكور على قاعدة الأكبر فالأكير من أولاده وهكذا. وإن لر 
پوجد فیمن يولد لعظمتکم من الذكور ومن يتناسل منهم من الذكور على نفس 
تلك القاعدة كأولياء عهد لعظمتكم فى حق تقلد السلطنة المصرية. 

« واف م تفدیی النہائی لعظمتكم مده المناسبة السعيذة ت سمح لنفسی 
e‏ القر صة لإعر ان اي ا حالص بن i o‏ 
عظمتکہ ومن نانک من السلاطين 

«ولى الشرف بأن أكون على الدوام لعظمتكم بكل احترام وإخلاص» 

القاهرة فى ٠١‏ أبريل سنة۱۹۲۰ ٠‏ [ 

« أللنبى . فيلد مارشال » 


YA 

وقد أرسل السلطان فؤاد إلى الملك جورج الخامس برقية شكر على هذا 
البلاغء قال : 

«القاهرة فى ١١‏ أبريل سنة١۹۲٠.‏ 

صاحب الجلالة الملك - لندرة 


«أرجو جلالتكم التفضل بقبول فائق تشكراق على اليلاغ الذى قدمه إلى 
الیوم بأمر جلالتکم الفیکونت أللنبی نائب جلالتكم صر بحصول الاعتراف 
بنجلى الأمير فاروق ونسله من الذکور على قاعدة الأكبر من الأولاد فالأكير من 
أولاده» وهکذاء ون ,م يوجد فیمن یولد لى من الذکور ومن يتناسل منم من 
الذكور على نفس تلك القاعدة کأولیاء عهد لى فى حق تقلد السلطنة. وإنی نتھز 
هذه الفرصة لأؤكد لجلالتكم أن المحافظة على العلاقات الودية التى تقنضيها 
سأستطيع دائ الاعتماد على معاضدة جلالتكم الثميلة وجيل صداقتكم» 

« فۇاد » 

فرد عليه الملك جورج ببرقية وجيزة» أعرب فيها عن سروره لبرقية 
السلطانء قال : 

«لندرة فی ۱۸ أبريل سنة ۱۹۲۰ 

إلى عظمة السلطان 


«قرأت مع خالص السرور برقية عظمتکم. وأني أُوّكد لعظمتكم اهتمامی 
وتأییدی ما يعود على مصر بتوفیر. . أسباب السعادة. کا انى أؤکد صادق 
ما أتمناه شخصيا لذات عظمتكم ولأسرتكم من العز واهتاء». 
« جورج » 
ولا“ خفى أن صدور نظام ورأثة ألعرش عن دولة أجنبيةء هو من اخضن 
مظاهر الحمايةء بل هو التبعية بعينهاء فكأن ن المحكومة البريطا ني أرادت أن تسجل 
هدا المظهر ف و ثيقة رسمية وکان هذا الوضع شاذاء ومنا فا للاستقلال, بل هادمًا 


۱۹ 

للسيادة القوميةء والكرامة الوطنيةء وكانت البرقيتان اللتان تبادما السلطان فؤاد 

والملك جورج الخامس أدل على هذه المعانى» وإنك لتلمح من رد الملك جورج 

مبلغ الزراية والاستاخفاف, وانتحال صفات جديدة للتدخل فى شون مصرء وفى 
الحق إن هذه الوثائق الثلاث ليست ما يشزف التاريخ القومى'. 


احتجاج الجزب الوطى 


وقد أحتج الحزب الوطنى ,على التدخل البريطانى فى وراثة العرش» وأصدر 
قفرارا بهذا الاحتجاج .ل يستطع نشره فى الضحفء e‏ خاصة 
ا وأبلغه إلى معتمدی الدول فی مصر» فى خطاب قال فيه 


نشرف ٻأن أرفع لجنابكم القرار الذى أصدرته اللجلة الإدارية د 
0 الملصرى راجيا إبلاخه إلى حکومتکم الجليلة خدمة لحقوق الأمة المصرية 
السا وها نصه: 


لقد نشرت «الوقائع المصرية »» وهى الصحيفة الرسمية للحكومة فى عددها 
الصادر فی ۱۷ أبريل سنة ۱۹۲۰ خطابًا من الجنرال آللنبى مۇرخا فى ۱١‏ فى 
الشهر الماضى خاصا بولاية عهد الحكومة المصريةء ثم أصدرت المحكومة منشورًا 
إلى موظفيها وأعلنت همم فيه النبا ا لخاص بولاية عهد مصر وطلبت إليهم التوقيع 
عليه اعترافا للعلم بمدلوله» ويا أن مسألة عرش 'مصر وما تعلق به هی من 
المسائل الخاصة بالأمة المصرية وحدها دون غيرهاء :وا“ أن ' إقدام؛ الحكومة 
البريطانية على التدخل فى شؤون مصر الفاصة فى الوقت الذى تعمل فيه الأمة 
الصراية .جميعا على استرداد استقلا هما التام باذلة فى شبيل ذلك كل جهودها 
المشروعة يعد اإعتداءً صريحا على أحکام القانون الدولى من جهة. وعلى مبادى 
حرية الشعوب وحقوق الأمم الطبيعية من جهة أخرى» وها أن الوسائل الق 
تتخذها الحكومة البريطانية فى تنفيذ أغراضها السياسية إزاء مصر قائمة على 
سلطان قوتبا وعلى الأحكام العرفية المعلئة منهاء فإن جميع الأعمال الناتجة عنها 
تعتار بغر شك غر مشروعة ولا جار زة لأن الأمة وحدها هى المالكة للتصرف فى 


(۲) (كتابنا) ثورة سنة ۱۹۱۹ ج۲ ص ٠١١‏ (طبعة سابقة). 


\A* 
جميع حقوقها. السياسيةء و أن الأمة المصرية لا تزال .ولن تزال متمسكة‎ 
بحقوقها المقدسة وأنہا لا تعترف لإنکلترا رکز خاص فى مصر يخوطما أى حق‎ 
أو ية صفة للتديخل فى شؤون البلاد السياسية سواء كانت بخصوص العرش‎ 
أو الورائة أو غيره» وكذلك با أن الأمة المصرية لا تزال تعمل على تحقيق‎ 
مبدئها القاضى باستقلال مصر . مع سودانپا وملحقاتی) استقلالا غير مشوب‎ 

باحتلال أو حماية أو وصاية أو ای تدخل أجنبیى. 


«فاللجنة الإدارية للحزب الوطنى ترى من واجيها عدم السكؤت على كل 
عمل سیاسی یراد به الافتئات على حقوق البلاد کلها أو بعضهاء 'لذلك قررت 
بالإجماع 

أولا: الاحتجاج بشدة على جيع هذه الأعمال وما ياثلها. 

ثانيا : تبليغ وكلاء الدول الأجنبية وقناصلها العامين الممثلين ها فى مصر هذا 
القرار لإبلاغه إلى حكوماتهم. 


وتفضلو ا إلخ» 
وكيل الحزب الوطنى «علی فهمی کامل ۲" 


وتلك كانت أول مرة (وآخر مرة) يعين فيها ولى عهد الدولة المصرية بقرار 
من الحكومة البريطانية. 

وليس من قبيل المصادفات المحض أن هذا الذى عيبن وليا للعهد بإرادة 
بريطانيا هو الذى خلع من العرش فى ۲١‏ يوليه سنة ٠١٠١۲١‏ بإرادة الشعب 
المصری» لأنه ولا ریب کان يشعر فى خاصة نفسه أنه مدين بركزه لبريطانياء 
ولعل هذا الشعور من الأسباب التى ظهر أثرها فى نفسه على مر الزمن وياعدت 
بينه وبين الشعب. 


(۳) (کتابلا) ثورة سنة۱۹۱۹ ج۲ ص١٤١٠‏ (طبعة سابقة). 


۱A1. 


تربیته وتعلیمه 
م يجد فارنوق منذ نشأته تر بية طيبة صالحةء ولا تلقى تعليبًا صحيسًا نافعًاء فقد 
کانت r i Fat‏ والمحاشية الذين كانوا بحيطونه عظاهر الملق 
والتعظيم والتأليه» فنشأً| فى بيئة بعثت 'فيه نزعة التعالى على الشعب. 


هذا إلى أن والده الماك فاد کان یشرف بنفسه على تربیته» وکان یغرس فی 
نفسه هذه التزعة التی کانت منېاجه منذ تول أالعرش» ذم یکن قط ملکا 


دقر اطي“ . 
اوکان لفاروق مدرسون خصوصيون يتتاوبون تعلیمه فی السرایء» وکان تعليًا 


ونی أکتو بر سنة ٠۹۳۵‏ أرسله أبوه إلى إنجلترا لتم تعليمه اء وأدخله كلية 
وولوتش المعر بية بلندن» وأسكنه وحاشیته قصرٌا فخا عرف بقصر کنری هاوس 
بضواحی لندن. 

وكان رائده فى هذه الرحلة القصيرة من التعليم الفريق عزيز المصرىء» وأحمد 

كان عزيز المصرى يحاول أن ينشن فاروق النشأة الأخلاقية الفاضلة. البعيدة 
عن الرذائلء ولكن أحمد حسنين كان على العكس يتملق غرائز الأمير الشاب 
ويحبب إليه حياة الانطلاق الذى لا يحده قيد من فضيلة أو خلق طيب» وعلى يده 
عرف فاروق مزالق اهموى والعبث فى لندن» وهو بعد فى تلك السن المبكرةء 
وأشترك معه قى هذا التوجيه السىء الضابط عمر فتحى (الفريق فيا بعد) وكان 
ف حاشية ۰ فأروق. 

وم يلبث عزيز المصرى أن ضاق ذرعا بانحراف فاروق وإعراضه عن 
نصائحه» فأبت کرامته أن یستمر فی مهمتهء وخاصة بعد أن وقف له أحمد حستين 


)٤(‏ راجح فى ذلك الجزم الأول والثانى من كتابنا (فى أعقاب الثورة). 


\AY 
وعمر فتحی بالمرصاد وأوغروا عليه صدر فاروق» فترکه يستحوذان عليه‎ 
ویسیران به فی مهاوی الانحراف والرذيلة.‎ 


ولم يقم فى٠‏ إنجلترا إلا سبعة أشهرء إذ غاجرها عقب وفاة والده. 


ولايته المُلك 


توف املك أحمد فژاد فی ۲۸ أٻريل سنة ۱۹ء وفى أليوم نفسه نودی بفاروق . 
ملكا لمصرء وكان لما يزل فى إنجلتراء فلها بلغه نعى والده حضر إلى مصر على 
عجل» فبلغ العاصمة يوم امايو سنة ٠١۹۳١‏ وهو فى بداية السابعة عشرة من 
عمره» وكانت وزارة على ماهر الأولى تتولى الحكم ملد اواشر عه املك 0 
وإذ کان فاروق يبلغ بعد سن الرشد ف فقد أصدر مجلس الوزراء ٻیانا بتو لی هذا 
المجلس سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية إلى أن يسلم مقاليدها اى 
خلس الوصاية على العرش. 

وتولى مجلس الوصاية هذه السلطات إلى أن أتم فاروق ثمانية ' عشر عاما 
هجرية یوم ۲۹ ولیه سنة ۱۹۳۷ء فتولی سلطاته الدستورية من ذلك اليوم. 

وحينا تولى الملك كان الشعب يؤمل فيه الحی ویتفاءل به تفاؤلا کپیرٌا» وقد 
استقبله من يوم نزوله إلى الاسكندرية حتى وصوله إلى العاصمة ثم إلى قصر 
عابدين» بأعظم مظاهز الفرح والأمل الفياض» وابتهج بتبوئه 'العرش 'ابتهاجا 
شديدًا» وقلا وجد ملك شاب من' عطف الشعب ومحبته مثلها' وجد فازوق من 
الشعب المصرى 'حين' تبوأً العرش 


زواجه الأول 
وفی ۲۰ ينار سنة ۹۳۸ تزوج للمرة الأولى بالنسة صافيناز (الملكة السابقة 
فريدة) كرية el‏ ذو الفقار وکیل حكمة الاستئناف الخ لختلطة ' وقتئذ. 
وبدا زواجه الميكر - على الأقل فى الظاهر - على اعتزامه سلوك سبيل 
الاستقامة فى حياته الخاصة» وهذاء ما حببه إلى الشعب. 


AY 

وكان هذا الا ختيار فى الزواج اختيارًا موفتًاء فإن شخصية الملكة فريدة 
وما أتصفت به من الاستقامة والفضائلء جعلها موضع التقديز والعطف من 
الشعب» وقد رزق منپا فاروق ببنات ثلاث هن فريال وفوزية وفادية. 

على أن هذه الحياة الزوجية لم تلبث مع الزمن أن تصدعت» با لمحته الملكة 
فريدة من انحراف فاروق إلى مهاوى الرذيلة والفساد واتصاله بالعشيقات 
والخليلات» واحدة تلو أخر ی. ولم پتستر فی فساده» بل بدا عليه الجهر به وعدم 
المبالاة بالتقاليد الاجتماعية والأخلاقية. وبلغ به الاستهتار أن اتخد من القصور 
الملكية موطنا لفساده ونزواته. 

وشهدت الملكة فريدة عن كثب بعض هذه المظاهر الآثمةء وكظمت غيظها 
مراعاة لسمعة الملك» وإبقاء على حياة الزوجية. ولکنه تادی فى غيهء ثم اجتمع 
إلى فساده قىسوته معها وسوء معاملته هاء وصپرت طويلاً على ذلك کله حق 
طفح الكيل؛ ولم يبق أفى قوس الصبر منزع» فانفصمت عرى الزوجية بينها 
بالطلاق فى ۱۷ نوفمیر سنة۸٤۱۹.‏ ` 

وكان هذا الطلاق وما استفاض من مقدماته وملابساته» من الأسباب التق 
غضت من مكانة فاروق عند الشعب» وجعلت الألسنة تلوك أنياء استهتاره 
وفسباده» وکانت هذه الأنباء تتردد پين الناس» وهم بين مصدق ها ومڪذب» فجاء 
الطلاق مثبتا صدقها. 


زواجه الثانی 
وظل فاروق عزبا عله سنان» راد فيها حو نه وفساده» م تزوج للمرة ألا نية 
وزارة المواصلات. 
وکان زوا-جه بہا أشبه بحادثة من حوادث خطف النساء الى تروى عن 
الملوك والأمراء فى القرون الوسطى» ذلك أنه اختارها زوجة له على الرغم من 
أنہا كانت غخطو بة فعلا للدكتو ر محمد زكى هاشم (المندوب وقتئذ مجلس الدولة)ء 


N\A 
وقد حدد الوم الذى يعقد فيه الزواج» وأرسلا بطاقات الدعوة لحضور حفلة‎ 
قرانہا.‎ 
ولكن فازوق رأى الآنسة فى دكان أحمد نجيب الجواهرجى تاجر المجوهرات..‎ 
ولحل هناك ترتيبا قد اتخذ ليراها فى هذا الدكان» فأعجبته فاعتزم الزواج بهاء مع‎ 
علمه آنا مخطوبة لغيره» وقد أمرها وأمر والديها بفسخ الخطبة ورد دبلة انطو بة‎ 
۱ وقطع صلاتها بخطيبهاء وأعلن فاروق بعد ذلك أنه سیخطبها.‎ 
ولا ترامت أنباء هذه الحادثةء كاد الناس لا يصدقونها لغرابتها وما انطوت‎ 
عليه من دلائل الخطف والغصب. ومجافاتها للاإنسانية والأخلاق الحميدة.‎ 
ولكن لم تكد تقضى عدة اُشهر حت أعلن القصر نبأ « الغطبة الملكية» خطبة‎ 
فہرایر سنة ١٥۱۹ء ثم عقد زواجھ بھا فی ا مأیو‎ ۱١ فاروق لناریان صادق فی‎ 
.۱۹ ۵۱ سن‎ 


فاروق فى الحکكم 

| يقدر فاروق حب الشعب وعطفه وابتهاجه بولايته الملك» وتر كت نفسه مع 
الزمن نزعة الحكم المطلق» ودلت الدلائل على أنه لر يكن مؤمنا بالدستور 
ولا بحفو ق الشعب عامة. 

وبالرغم من أنه حين تولى سلطاته الدستورية قد أقسم اليمين على احترام 
الدستورء فإنه لم يبر بهذه اليمين» وخرج على أحكامه المرة بعد المرة. 

كان نزوعا إلى الاستبدادء ولوعًا بالطغيان. ولعله ورث هذه النزعة عن أبيه 
الملك غفؤاد» وعن أسلافه من قبل. 

وقد شجعه على تجاهل حقوق الشعب كبار رجال القصر الذين كان يختارهم 
وألعدوان على الدستور. 

کان على ماهر أول رئيس للديوان فى عهده» اختاره هذه المنصب فى 
أكتوبر سلة۱۹۳۷ فى عهد وزارة مصطفى النحاس. 


\Ao 
ديسمير‎ ۳١ ولم يکد یضی على تعیینه شهران حتى أقيلت هذه الوزارة فى‎ 
سنة ۱۹۳۷ء وكانت حائزة ثقة البرلمان.‎ 
۰ ت‎ 
حقا ان إقالة الوزارة من حق رئيس الدولة. بقتضى الدستورء وحقًا ان‎ 
مساویٰ وزارة الوفد فد تعددت ى ذلك العهدء ولکن . يکن علاج هذه المساوى‎ 


عن طريق الإقالةء. بل العلاج السليم أن يجىء إسقاط الوزارة من طريق 
الشعب“. 


على أ ن فاروق لم یکن یبغیٍ من.إقالة وزارة النحاس إصلاح أداة الحكم» بل 
کان یبغی أن یکون حاکا مطلمًا فحسب» يقيم 'الوزارات ويسقطها کیفا شاءء 
وبدا عليه الطغيان وهو بعد فى سن. ا 

يدل على ذلك أن المشادة التى وقعت بينه وبين وزارة النحاس وأفضت إلى 
إقالتها دارت على أمور كانت قد حل معظمها فى عهد وزارة سعد زغلول 
سنة ٤۱۹۲ء‏ أى فى عهد الملك فؤاد"''ء وبدا على فاروق أنه لا يرتضى الحلول 
الى قبلها ابوه وقتا ما من قبل. وأراد أن يعيد الكرة فيا زعم أنه من حقوق 
الملك. كتعيين الأعضاء المعينين ف مجلس الشيوخ. ورفض توقيع مشروعات 
القوانين التى تقدم إلى البرلان. وتعيين كبار الموظفين وإحالتهم إلى المعاش. ومنح ' 
الرتب وتعيان کار موظفی القصر. فهذه المسائل التى سلم الملك فؤاد 
بنا من حقوق الوزارة. أراد فاروق أن تكون من حقه هو. ولعله أستند إلى أن 
باه قد دج هو أيضا فیا سلم په سنة ٤‏ ۱۹۲. 

وبالرغم من أن فاروق كان قليل البراية بالفقه الدستورى. بل كان يجهله 
جھلا تاماء فإنه استمع إلى نصاثح على ماهر فی تمسکه یا لیس من حقه. وافتیاته 
على حقوق الشعب» FEF‏ الصالح لنظام الحكم هو أن املك يلك 
ویحکم. خلافا للقاعدة الدستورية الصحيحة وهى أن املك يلك ۹ 


(ه) (کتاہنا) فى أعقاب |الثورة ج٠‏ ص۲٥‏ (طبعة سابقة). 
)٩(‏ (كتاہنا) فى أعقاب أالثورة ج١‏ ص١۱۸‏ (طبعة سابقة). 


۱۸٦ 
أيضا من الذين أدخلوا فى روع فاروق أن الأمر والنبى والحكم والسلطان فى‎ 
يديه» وليس لأحد أن يشاركه فيه وهو 'الذى أجرى على لساته تلك الكلمة‎ 
المعبرة عن أسوأً معافى الحكم» والتى ألقاها الملك یوم ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۳۹ عن‎ 

طريق الإذاعة فى تحية العام المجرى الجديد (۸١١٠ه)‏ وقال فيها: 

«إننی مع إعجابى العظيم بوالدی» طيب اله ثراه وتغمده برمته» قد أكون 
خالفته فی بعض طباعه. ولکنی أؤکد أنی قد احتفظت بأبرز هذه الطباعء فأنا 
مثله لا يستطيع أن يۇثر في أحد إذا تبینت صواب أمر واعتقدت بعد تقلیب وجوه 
الرأى أنه فى صالح شعښې آفرادا وجماعات» وإن ثققی فی نفسی وتو کل على اله 

هو الذى يلهمنى تصريف الأمور ويوجهنى الوجهة الى أختارها». 

فهذا الكلام الذى يلقيه ملك شاب لم يكن يجاوز التاسعة عشرة من عمره ول 
يض على ولايته الملك عامان» يرسم اتجاها خطيرًا نحو التعالى. والغرور 
والطغيان» وكان البندارى هو الذى أعد له هذه الكلمةء إذ كان المستشار 
السیاسى الأول للسراى فى غيبة على ماهر (رئيس الدیوان) بلندن وقتئذ .ضور 
مقر فلسطين. 


فعلی ماهر؛ وشحمد کامل البنداری» يحملان التبعة الأولى فی جنوح فاروق إلى 
الحكم المطلق» وطغيانه» وعبثه بحقوق الشعب. 

ويأق من بعدهما أحمد محمد حسنین» فقد عیله فاروق رئیسا للديوان الملكى 
فى يوليه سنة ١٤۱۹ء‏ وكان هذا المنصب شاغرًا منذ أن اعتزله على ماهر عقب 
ثأليف وزارته الثانية فى أغسطس سنة ۱۹۳۹ء فلا استقالت هذه الوزارة فى يونيه 
٠‏ اوقع اختيار املك على أحمد محمد حسنين وكان الأمين الأول له فى القصر. 
فجعله رئيسًا للديوان» وظل يشغله إلى أن توف سنة ٦٤۱۹ء‏ وكان هو أيضا 
بحرض فاروقا على الاستعلاء على الشعب» والعدوان على اا 

فهؤلاء الثلائة: على ماهر» محمد كامل البندارى». أحمد عمد حستين 
يتقاسمون التبعة فى دفع الملك إلى الحكم المطلق. , ٠‏ | 

ومها يكن من نزعة فاروق الوداثية إلى هذا النوع ممن الحكم» فإتهم 


AY 

ولا ریب بحکم مراکزهم واتصاهم به کان فی استطاعتهم أن یبصروه بعواقب 

استهانته بالدستورء ویردوه إلى السبيل الحق. ولکنهم هم أنفسهم کانوا يؤيدون 

فى خاصة أنفسهم هذه النزعة. كا يدل على ذلك تاریخهم. ولم يکو نوا مؤمنین 

بالمبدأ الأساسى فى الحياة السياسية الحرة وهو أن (امة مصدر السلطات)ء بل 

كانوا يؤثرون عليه أن (الملك مصدر السلطات)ء فكانوا يزينون له ما يتفق مع 
ميوهم وأهوائهم. 


وقد اسثبانت مظاهر ' الحكم المطلق. فى إقالة وزارة النحاس» ثم فى مسلك . 
فاروق حيال الوزارة التى خلفتهاء وهى وزارة محمد محمود التى اختارها هو. فقد 
قررت هذه الوزارة حل مجلس النواب وأجرت انتخابات جديدة أسفرت عن 
أغلبية غير وفدية. 


فلم يكترث الملك مجلس النواب الجديد ودا كأنه لم يعترف له بوجود. 
ولا آراد محمد محمود أن يدخل فى وزارته تعديلا يتناسب مع نتيجة الانتخاباتء 
رفض الملك طابهء وبقيت الوزارة كا ألفت يوم إقالة وزارة الوفد. كأن لم تحعصل 
انشخاباٽت. وعلت کلمة رئيس الديوان (على ماهر) على كلمة رئيس الوزارة؛ 
وتداعى النظام الدستوری نفسه» أن فرض على محمد مود أن يستقيل فى 
أغسطس سنة ۱۹۳۹ وهو حائز لثقة مجلس النواب الجديد. وكانت استقالته تشبه 
الإقالة. فقد جاءت على أثر مقابلة جرت بينه وبين سعيد ذو الفقار كبير أمناء 
فاروق. إذ قابله فى فندق وندسور بالإإسكندرية. وأفضى إليه 2 املك فى 
استقالته وكان هذا هو موضوع المقابلة. فلم ير محمد محمود بدا من الاستقالة. 
وقد ادت مفاجأة له ولجلس النواب» إذا كان حائزاً لفقته ! ولكنه الحكم المطلق 
أملى على فاروق تنحية الوزارة الحائزة لثقة نواب الأمة وجاء برئيس الديؤان 
(على مأهر) وعيله ا للوزارة. وتہلی انپيار النظام البرلائى إذ تولى رياسة 
الوزارة بعد على ماهر ثلاثة رؤساء" ليسوا من حزب الغالبية البرلانية القائمة 
وقتقذ. ولم يكن لمجلس النواب ولا المجلس الشيوخ رأى فى قيام :الوزارات 


)¥( ا صېر ی.. حسین سری للمرة الأرلى.. حسان سری للمرة الثانية. 


\AA 
وسقوطها ا تعديلها. بل كانت الأزمات الوزارية تنشأً وتنتهى وتعدل الوزارة‎ 
وتستقيل وتعين الوزارة التى تخلفها دون أى دخل أو اتجاه للبرلمان. وكان البرلمان‎ 
يفانجاً بالتعديل أو السقوطء ويذعن لكل وضع تريده السراى. وذلك کله من‎ 

علامات الحكم المطلق الذى جعله فاروق أساساً لحكمه وطغيانه. 

ولقد أغلت الزمام وقتاً ما من يده خلال الحرب العالمية الثانية. وذلك يوم ئ 
فبراير سنة ۱۹٤١‏ عقب استقالة وزارة حسين سرىء» إذ حاصرت الدبابات 
البريطانية قصر عابدين فى هذا اليوم المشهود, وأنذر السفير البريطانى (اللورد 
كيلرن) الملك بتعيين مصطفى النحاس رئيساً لوزارة“» فسلم بالإنذار 
البريطانى» وعهد إلى النحاس أن يلف الوزارة. وكان هذا على الرغم منه. 

وعلی آنه ما فت يسعى بعد ٤‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ فى إعادة الصفاء بينه وبين 
الإنجليز فنجح فى هذا السعى» وكان من مظاهر الود والصفاء أن أنعم عليه برتبة 
(جنرال فخرى فى الجميش البريطانى)ء وكان يتباهى بهذه الرتبةء واعتبرها ترضية 
كافية عن محاصرة الدبابات البريطانية لقصر عابدين يوم ٤‏ فبراير سنة .۹٤١‏ 

وف أبريل سنة ٠٠٠١‏ أقام قصره بإنشاص مأدبة كبيرة لقائد القوات 
البريطانية فى منطقة قناة السويس وكبار الضباط البريطانيين فى هذه المنطقة, 
وبلغ عدد المدعوين منيم نحو تسعین ضابطاً کبیراً يشلون مختلف الأسلحة فى 
جيش الاحتلالء فكانت مأدبة مهينةء جرحت الكرامة القوميةء إذ كرم فيها 
الملك قائد جيش الاحتلال وضباطه فى الوقت الذى كانت البلاد تغلى فيه كالقدر 
فى نضاها ضد الاحتلال. 

ولقد ظلت وزارة النحاس مفروضة عليه منذ فبراير سنة ۱۹٤١‏ حى أكتو بر 
سنة ٤٤۱۹ء‏ وكان يبغى إسقاطهاء لأنه ل يكن يطيق أن يرى وزارة تستقر فى 
الحكم مدة طويلةء واعتزم فعلا إفالتها فى إبريل ٠۹١٤١‏ وإسناد رياسة الوزارة 
الجديدة إلى أحمد محمد حسنين رئيس ديوانه: وما أن علم السفیر البریطانی بهذا 


(۸) راجع فى تفصيل هذا المحادث الفصل السادس من الجزء الثالت من كتابنا (فى أعقاب الثورة) 
ص ١١‏ وما بعدها (طبعة سابقة). 


۱۸٩ 
الاتجاه حتى رجع إلى حكومته يستوضحها رأيا فى هذا النغييرء فجاءه الرد‎ 
.فأذعن الملك هذه البرقية‎ ۸٥ ببرقية لا تزيد على كلمة (لا تغيير) معصدط)‎ 
الآمرة. وأبقى على الوزارة' رغم أنفه.‎ 
وكان الأجدر به أن يذعن لإرادة الشعب» ويستجيب إلى اتجاهاته فى قيام‎ 
الوزارات وسقوطهاء بدلا من أن يذعن لبرقية تأتيه من الحكومة البريطانية.‎ 
ولكنه كان ينحو نحو والده املك فؤاد فى تخاذله أمام الاحتلالء وتحيفه حقوق‎ 
الشعب.‎ 
ومن مظاهر استعلائه على الشعب وعلى الدستور أنه حين استقبل فى سنة‎ 
ل نة مجلس النواب للرد على خطاب العرش لاحظ أن رئيس المجلس‎ ٤ 
(عبد السلام .فهمى جعة) تناول فى كلمته الق ألقاها أمامه الحديث عن إرادة‎ 
الشعب» وحاجات الشعب» فضاق فاروق صدرا بالاستماع إلى هذا الحديثء‎ 
وصاح قائلا: «اسمع يا باشاء إرادة الشعب من إرادتى أنا»» دل بهذه الكلمة‎ 
على مبلغ غروره واستهانته بحقوق الشعب.‎ 
هذاء ولم تكد الحرب العا مية الثانية تقترب من نهايتها ويخف تدخل الإ نجليزق‎ 
ء۱۹٤٤ اختيار الو زارات حت عاجل وزارة النحاس بالإقالة فی ۸ اکتو بر سنة‎ 
وعين فى اليوم نفسه أحمد ماهر رئيسًا للوزارة الجديدة» وحل هذا مجلس النواب.‎ 
وأجرى انتخابات جديدة أسفرت عن أغلبية غير وفدية» ومع ذلك م یلزم فاروق‎ 
حدوده الدستوریة بل استمر یعبث بالدستور ویتدخل فى شئون الحكم» ویلى‎ 
إرادته فى كبير الأمور وصغيرها.‎ 
وبدأً استغلاؤه على وزارة أحمد ماهر ونزعته إلى الطغيان حين جاء المستر‎ 
٠١٤١ فرنكلن روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق إلى مصر فى فبراير سنة‎ 
. بعد عودته من موقر القرم الذى عقد فى مدينة (يالتا)ء وأبدی رغبته فی الاجتماع‎ 
بفاروق على ظهر الطراد الذى كان يقله ورسا فى مياه البحيرات المرة» على‎ 


(۹) راجح نى تحليل شخصية الملك فؤاد من هذه الناحية ا لمزم الثافى من كتابنا (فى أعقاب الثورة) 
ص ۲۲۲ وما پعدها طبعة سنة ۱۹٤۹‏ 


۱1۰ 
مقر بة من مدينة الإسماعيلية, › ومع أن هذه المقابلة كانت سياسية هامة ترتبط: 
بسياسة مصر العلياء وتناول الحديث فيها علاقات مصر بأمريكا وعلاقاتها 
ا عامة› : ومد فقد أب فاروق أن يرافقه رئيس الوزارة أو وزير الخارجية (محمود 
فهمی النقراشی) کا تقضی بذلك القواعد الدستوريةء بل اصطحب معد أحمد 
حسئين رئيس الديوان الملكى.. وهذا ولا ريب خروج على الدستور ونزوع إلى 
الطغيانء وفيه رجو ع عا التزم به الملك فؤاد من قبل فى عهد وزارة عبد الخالق ٠‏ 
ثروت» فقد اعتزم الرحلة إلى أوروبا سنة ۱۹۲۷ وأرادها رحلة ملك مطلق, 
لا ملك دستورى» فلم يدع أى وزير لمرافقته» على حين أن المألوف فى النظم 
الدستو رية أن يصطحب الملك رئيس الوزارة أو وزير الخارجية فى مثل هذه 
الرحلات. وهنا نشأت أزمة داخليةء وقف فيها سعد زغلول (وكان رئيسًا مجلس 
النواب) إلى جائب ثروت (رئيس الوزارة)ء واشترط أن يصحب الملك فى رحلتهء 
وقد عرض على البرلمان فتح اعتماد لنفقات هذه الرحلة. فأحجم عن إفراره 
حتى يقبل الملك فؤاد أن يصاحبه رئيس الوزارة. وانتهت الأزمة بقبول الملك 
اصطحاب ثروت فى رحلته» ومن ثم أقر البرلمان اعتمادات الرحلة. 


ولكن فاروق م يشأ أن يخضع للتقاليد التى قبلها أبوه من قبل وانرد بقايلة 
الرئيس الأمریکی دورن أن يصطحب أحدا من الوزراء المسئو لين؛ وکان ذلك 
مظهرا لطغيانه ف الحکم. 


وی سنة ٠۹٤١‏ أيضا زار المملكة العربية السعوديةء والتقى بالمرحوم الملك 
الراحل عبد العزيز آل سعود فى «رضوى» وتحدث إليه فى الشثون العامة 
والر وابط بين البلدينء ول يصطحب معه رئيس الوزارة ولا .وزير الخارجية..بل ل 
يبلغ أحدًا من نيأ هذه الرحلةء ولم يعلا با دار فيها إلا بعد عودته... 


واتبع نفس هذا الأسلوب مح ورأرة النقرأاشى الى ٿو لث الحكم پیل مل 
أ مد ماهر فى ۲٤‏ فبرایر سنة ٥٤۱۹ء‏ وبلغ من تعاليد وطفيانه أنه أصر على أن 
لا يعقد مجلس الوزراء إلا فى المديلة .الت یکون ہو مقیا بہاء > ففى سنة ١١٤١‏ 
علم وهو فى القاهرة أن النقراشى دعا مجلس الوزارء إلى الاجتماع ببولكلى 


۹۹۱ 

بالإسكندريةء فإذا بفاروق يأمر بعدم عقده هناك مادام هو فى القاهرة. فألغى 
النقراشى الاجتماع ! 

وفى عهد وزارة إسماعيل صدقى دعا ملوك ورؤساء الدول العربية إلى مؤقر 
عقده فی قصره بإنشاص سنة ۱۹٤١‏ دون وساطة رئيس الوزارة أو وزير 
النارجية بل دون علمهاء وأرسل يدعو الملوك والرۇساء بواسطة أخد موظفی 
القصر؛ واجتمع المؤعر بناء على هذه الدعوة وتباحث فى مسائل سياسية هامة 
دون أن يشترك فيه أو يحضره رئيس الوزارة (إسماعيل صدقى) ولا وزير 

ونی سنة ۱۹٤۹‏ حدث الانقلاب العسکری الأول فی سوریاء ونحی رئپس 
الجمهورية الشرعى السيد شكرى القوتلى» وتولى الحكم حسنى الزعيم 
فاستدعاه فاروق والتقى به فى إنشاص وأكرمهء وبارك هذا الانقلاب وأاعثرف 
به وحدث كل ذلك دون أن تعلم به الوزارة (وزارة إبراهيم عبد المادى) 

وقد لازمته نزعته إلى الطغيان طيلة مدة حكمهء وكانت من الأسباب المامة 
الق باعدت پینه وبان الشعب» ومهدت للثورة عليه. 

ولم تسلم الو زارات التى تعاقبت على البلاد حتى نزوله عن العرش من تدخله 
فى شؤون المحکم تدخلا لا سمح به الدستور؛ وکان عند تأليف معظم الوزارات 
يشطب اسم الوزير الذى لا يرضى عنهء فيضطر رئيس الوزارة إلى استبعاده 
لكى يتم تأليف الوزارة. 

وکان يتدخل فى تعيينات كبار الموظفين» فلا يعين موظف كبير إلا جوافقته 
وهذاء ولا ريب افتيات على حقوق الوزارة» وكثيرون من كبار الموظفين كانوا 
يعينون بإيحام منه» فكانوا بثابة عيون له على الوزارات. 

ولا عادٹ وزارة النحاس إلى الحكم على أثر انتخابات سنة ۰٥۱۹ء‏ كان 
الظن أن يقف تدخل فاروق فى شؤون الحكم ويلزم حدوده الدستوريةء بعد طول 
التجارب الماضيةء ولكنه على العكس تادى فى هذا التدخل واستفحل نفوذه 
ونفوذ رجال حا شیته ف دوائر الحكومةء وکان أتخادذل, انحاس ف وزارته أالأخيرة 


11۲ 
أثره فى تمادى الملك فى طغيانه. فلقد كان فاروق منذ ظهور نتيجة. الانتخابات 
يتوجس خيفة من الوزارة الى استمدت وجودها من إرادة الشعب» وعلم أن 
للنحاس مطالب یرید تقديها إلیه» فقابله على خوف ما سیطابهء فإذا بپذه 
المطالب تنضاءل وتتهاوى» إذ قال للملك إن له طلا واحدًا وهو أن يسمح له 

بتقبیل يده | 


التوجيهات الملكية 


وظهر أسلوب جديد فى الحكم المطلق» وهو ما أسمته الوزارة الوفدية 
«التوجيهات اللكية». فكانت هذه «التوجيهات» أوامر لا تقبل المناقشة 
والنقض. فازداد طغيان الملك. إذ رأى الحكومة الشعبية تستحدث مصدرًا جديدًا 
للسلطات غير ما نص عليه الدستورء وهو «التوجيهات الملكية»» وهذا ولا ريب 
تدعيم لصرح الحکم المطلق. 

وقد تسللت «التوجيهات الملكية» إلى مختلف الوزارات» بل إلى الجهاز 
التشریعی» وكان من نتائج هذا التسلل أن استجابت الوزارة إلى إيعاء السراىء 
وأصدرت قانونا لم یکن له مثيل فى حماية الطغيان الملكى» وهو القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ٠٠٠١‏ الذى قضى بحظر نشر أنباء الأسرة المالكة إلا بإذن مكتوب من 
وزير الداخلية. وقضى بعاقبة كل من ينشر فى الصحف أو فى غيرها من 
الطبوعات دون هذا الإذن أخبارًا أو صورًا أو رمورًا عن الشثون الناصة 
للأسرة المالكة أو لأحد أعضائها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» وكان غرض. فاروق من 
استصدار هذا القانون ألا تشير الصحف إلى أنباء ‏ فضائح الأسرة المالكة. 
وبذلك حجبت أنباء الملك وأسرته عن المواطنين» وقضى على الشعب أن يعيش 
فى ظلام من هذه الناحيةء فلا يحق له أن يعلم من أنباء الملك والأمراء والأميرات 
إلا ما تريد السراى أن يعلمهء والوزارة الوفدية تتحمل من هذه الناحية ثبعة 
کبيرة ف تمادى الملك فى طغيانه واستعلائه على الشعب. 
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من مظاهر طغیانه 

ومن مظاهر طغیانه أنه کان إذا غضب على وزیر أو موظف کبیر لأتفه 
الأسپاب يغلن عدم رضائه عنه ویضطره إلى الاستقالة. 

وقد نحى شيخ الأزهر (الشيخ عبد المجيد سليم) عن منصبه فى سبتمبر سنة 
١‏ لجرد تلميحه إلى الإسراف الذى كان يحف برحلاته إلى كابرى 
وألر یفییرا وغيرها من مالاهھی اوروباء وقال ف ذلك کلمته المأثورة (تقتر هنا 
وإسراف هناك)ء فيا أن وصلت هذه الكلمة إلى مسامع فاروق حتى ثار وأصدر 
مرا باقا لته من متنصيه؛ وکان فأروق وقتئد يعبت ویلعب ف ملاهھی آورواا؟ 

ونحى حمود محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة عن منصبه واضطره إلى 
الاستقالة لمجرد أنه أبدى بعض اللاحظات عن منح كريم ثابت خمسة آلاف 
جد من امو ال مستشفى المواساة» وعن صفقات الأسلحة والذخائر الفاسدة. 


ق الشؤون الخارجية 

وکان يحرص على وضح يده على وزارة الغارجية وشئون مصر الخارجية عامةء 
فلم تكن تجرى تعيينات أو تنقلات فى هذه الوزارة إلا بإيحائه وتوجيهاته, أو على 
الأقل بوافقته وإقراره» وکان یتدخل ف تعیین کیار مثلی مصر فی الخارج ومن 
دونهم من الملحقين وغيرهم» فيختار من عرفوا فى الجملة بالولاء للسراىء 
وسارت التقاليد غير الدستورية على جعل تعيين موظفى السلك السياسى فى 
الخارج بأوامر ملکیة دون تو قيع وزير الغارجية. وقد جر ی فی هذا على سنة فؤادء 
فکلاهیا قد خالف دستور سنة ۱۹۲١‏ باستحداث الأوامر الملكية يوقعها الملك 
دون رئيس الوزارة والو زير المختص» وصارت هذه الأوامر مصدر التعيين فى 
تعیینات كبار رجال الدين ورجال السلك السياسى وضباط الجيش وكبار موظفى 
القصر ومنح الرتب والنياشين مع أن كل هذه المسائل من شئون الدولة الى 
لا تختص با الملك. 


۱۹٤ 

واعتاد رجال السلك السياسى عند عودتيم من الخارج أن | رأساً إلى 
القصر الملكى للافضاء بعلوماتيم المامة عن الحالة السياسيةء كأنهم موظفون فى 
القصر وكان أغلبهم يرسلون إلى القصر تقارير خاصة عن الشثون السياسية 
المصريةء وقد يتعطف بعضهم فيرسلون بصور من هذه التقارير إلى وزارة 
الخارجيةء وغير بعضهم اسم السفارات والمفوضيات المصرية فجعلوه «سفارة 
حضرة صاحب ال لالة ملك مصر» بدلا من «سقارة مصر». 

وظهر استئثار فاروق بالشئون الغارجية فى مقابلاته ومفاوضاته مع رؤساء 
الدول الأجنبيةء فإنه كان حرص ف الجملة على عدم اشتراك رؤساء الوزارات 
أو وزراء الغارجية فيها. 


سیطرته على الجيش 

وجعل الجیش. فى قبضة يده بتدخله فی تعیين رؤسائه وقواده من صنائعه 
وأتباعهء أو المعروفين بالولاء له لكى يضمن السيطرة على ضباط الجيش 
وإداراته المختلفة.' 

واعتبر فاروق الجيش أداة للملك لا أداة للشعب» وتقادی فى طغيانه حتى أنه 
غير فى شعار الجيش إذ كان (الته. الوطن. الملك) فجعله (الثه. الملك. الوطن)ء 
وهكذا تعالى على الؤطن فجعل نفسه أكبر منه ومقدمًا عليه» وجعل الوطن فى 
المرتبة التالية للملك. وهذا من التغييرات المعبرة الدالة على الإسراف فى 
الطغيان. 


وحینا تألفت وزارة الوفد فى ينأير سنة ٠١۹٠٥١‏ فرض عليها إنشاء وظيفة قائد 
عام للقوات المسلحة وإسنادها إلى الفريق محمد حيدر, على أن یکون تعیینه بأمر 
ملكى: وأصذرت الوزارة قانوناً اعتماد لإنشاء هذه الوظيفةء على أن ينح 
شاغلها راتب الوزیر إذا كان وزيرا سابقاء وذلك لکی يضمن فاروق بقاء الجیش 
خاضعاً له. 


۱۹ 0 


وكان يسيطر بواسطة حاشيته على الشركات» فجعل عضوية .جالس إدارتبا 
وقفاً على من عرفوا بالولاء له» وکان يطلب أحیانا فصل أى عضو لا يرضى 
عنه» فیفصل ف الحال, 

وكذلك شأنه فى الرتب والألقاب» فإنه جعلها وقفاً على من يأنس فيهم الولاء 
والإخلاص أشخصه. 

واستفحل نفوذ حاشیته فی دوائر الشركات والمالء وف الوزارات والمصالح 
والدواوين» وكان لمم من النفوذ أكثر مما كان للوزراء» لأنهم كانوا فى تدخلهم 
يستندون إلى طغيان الملك. فكانت كلمتهم لا ترد وأهواؤهم لا تحد واستنکر 
الشعب سيا سة فاروق وعم السذط عليهء لأنهم ل يكفهم مساأوئه وتدخلاتهء بل 
عانوا أيضا ما عانوا من مساویٌ حاشيته وتدخلاتهم غير المشروعة فى شؤون 
ا لحك وفى حيط الشركات وال جمعيات. 


وزاد فى كراهية الشعب له أنه اذ الملك وسيلة للإئراء وجع المالء وإفساد 
أداة الحکم. 

وبالرغم من ثرائه الواسع؛ وضخامة موارده من عخصصاته ف الميزانية ومن 
أملاکه التق لا حصر هماء وأمواله المؤدعة فى مختلف البنوك والتى تعد بعشرات ' 
إلى الاستكثار مله بجميع الوسائل. 

وزادت ثروته من الأراضى الزراعية عا كان قد اقتناه فؤاد وهو على العرش 
وورثه عنه» وزادت أمواله ف البنوك عا کان لفؤاد من قبل. 

وکان مع چشعه إلى امال شحيحاً بخيلا. 


۱۹٦ 
وكان يستغل سلطانه فى الاستزادة من الأملاك الزراعية.‎ 


كان إذا أعجبته أرض يلكها أحد المصريين سعى بختلف الوسائل 
والمناورات والتهديدات إلى إكراه صاحبها على بيعها له فى حين أنه ليس فى ' 
حاجة إليها. 

وکان یسخر جهاز الدولة فی استصلاح أراضیه» حتی أنه کان یستخدم 
المسجونين فى إصلاح بعضها. 

وکان یستغل سلطانه فی بیع حصولاتهء فیبیعها بأثمان أغلى من سعر المثلء 
ويضطر تجار الجملة إلى عاباته لينالوا الحظوة لديه ولدى الحكومة. 


وكانت الشركات المالية الى تب تبغی العظوة لدی المحکومة ترشوه بعدد وفیر من 
أسهمها تمنحه إياها جانا أو بثمن صوری» فتجاب طاباتها لدى مثل 
شر كة (سعيده) للطيران التى فازت سنة ٠٠١١‏ بإعانة قدرها مائة وثلاثون ألف 
جنیه» بالرغم مما ثبت للجان اللحكومة من فساد إدارتهاء وقد تبين أهدت 
غاروقاً ا من أسهمها وأئه' كان الموعز بهذه الاعانة. 


وكانت النفقات الباهظة القى تصرف على قصوره المملوكة للدولة وعلى 
صیانتها وتحسینپا وتجميلها وتأثيثها تؤخذ كلها من ميزانية الدولة» وقد بلغت 
الملايين من الحنيهات. 

وامتنع عن دفع ضريبة الإايراد العام المستحقة عليه للدولةء وأالضريبة عى 
سیاراتهء والرسوم الحمركية على متعلقاتهء بالرغم من أن القانون لا يعفيه من 
هذه e‏ الستحق عليه من ذلك کله نيا ومليوتا من ا 

۰ع جليه. 

واستولی على کثیر من الأوقاف بطرق غير مشروعة نظارها من إدارتپا 
وانتزع من وزارة الأوقاف أوقافاً تبلغ مساحتها £00 فداناً. 

منها وقف الاميرة زينب هانم كرية محمد على المعروف بوقف شاوة ومساحته | 
٠۰‏ فداناًء وقد انتزعه سنة .۱۹٤۸‏ | 
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ووقف الخدیو إسماعیل المعروف بتفتیش الوادی ومساحته ٠۵١١۳۹‏ فدائاً 
وقد انتزعه سنة ٥٤۱۹ء‏ ووقف آخر للخدیو إسماعیل ومساحته ۲۰۵٣۰۰‏ فدان 
موزعة فی المنتره والمنصورة وألمعتمدية الخ وقد انتزعه سنة ۸٤۱۹ء‏ وکان أنتزڙاعه 
هذين الوقفين وجب « نطق سام» أبلغته الخاصة الملكية إلى وزارة الأوقاف. 


وقد أعيدت هذه الأوقاف إلى الوزارة فی أغسطس وسبتمار سنة ۱۹۵۲ بعد 
خلع فأروق. 

واختلس کثیراً من الآثار المصرية القدية من المتاحف أو من الحفائر الى كان 
مجرى فيها التنقيب عن هذه الآثارء واختلس بغض التحف من دار الآثار 
العر بيةء وعاونه فى ذلك بعض الموظفين وخاصة دريتون المدير الفرنسى للمتحف 
املصرى» ونال من أجل ذلك حظوة كبرى عنده. 


وف أوائل سنة ٠٠١١‏ طلب من وزارة الوفد أن تصرف له مرتيه لمدة سنة 
ان ومقداره مائة ألف جنيه» ومع مخالفة هذا الطلب للقوانين المالية ققد . 
استچابت اليه الوزارة لتشتری به بقاء‌ها ف الحکم, وطلب منپا أن تحول هذا 
المبلغ إلى دولارات ترسل إلى أمريكاء فنفذت رغبته» وأمرت البنك الأهلى 
بتحو يله إلى دولارات أرسلت إلى أمريكاء وكان هذا التصرف معاونة للملك على 
تهر يب هذا المبلغ فى وقت كانت الدولة أشد ما تكون حاجة إلى العملة الصعبة. 
وكاڻ رصيدها من الدولارات فى هبوط بسبب المبالغ الضخمة التى كانت ترسل ' 
- إلى والدته الملكة'السابقة نازلى وإلى شقيقته فتحية. ومع أن فاروق كان له فى 
بلوك أمریکا رصيد كبر من الدولارات فإنه أراد أن لا يس هذا الرصيد. فأخذ 
ما طلپه من خزانة الدولة. 

ولو أن موظفاً بسيطاً كان فى حاجه ملحة إلى اقتضاء مرتبه مقدماً مدة سنة 
بل لمدة شهر واحد وطلب من الحكومة اذأ له مقنغا لقوبل طليه بالرفض مع 
التقريع والتو بيخ» ولكن فاروق صاحب اللايين من الجنيهات قد وجد من 
استهتار الحكومة بالنظم المالية ما جعله يظفر بطلبه المبنى على الجشع واستغلال . 
النفوذ. 


۱۹۸ 
الحنيهاٽ. ويودعها ى عفتلف بنوك أوروباءوبداً - هر بيه به حوالی سل 3 46۸ حجان 
ابتدأً يتجر فى الأسلحة الفاسدة؛ وبلغ جموع ما هربه إلى الخارج عدة ملايين 

من الجنيهات» وأودع فى بنوك أمريكا أكثر من عشرة ملايين دولار. 


مسألة فخر البحار وإصلاح المحروسة ‏ 


وکان له خت خاص یسمی (فخر البحار) اشتراه سنة ۱۹٤١‏ من الأمير 
یوسف کمال بحوالی ۷١‏ ألف جنیه» ففکر فی وسیلة یستبقی بها هذا اليخت 
٠‏ الأئيق ويتخفف من نفقات استعماله ومرتبات بحارته, ویر بح ثمنه» فاعه إلى 
الدولة يبلغ ١۷١‏ ألف جنيه بدعوى ضمه إلى وحدات الأسطول المصرىء» ولكنه 
أاستبقاه لنفسه ضعا خاصا له» وصار یر کبه فی نڙهاته ورحلاته الخاصة. وقد سافر 
به بی رحلاتھ إلى أوروبا کہا سیجیء بیانه» فکأنه باعه للدولة بیعاً صوريا لأنه ۾ 
يخرج من حيازته» وقبطن من الدولة ثمنه دون مقابل» وجملها أيضاً نفقات 
أستعماله وصيانته. 

وقد ظهرت هذه الفضيحة فى أثناء تحقيق قضية صفقات الأسلحة والذخيرة 
الفأاسدةء فچاءٽت دلیلا جديا على اث شترا که ف هذه الصفقات. 


وأمر بإصلاح الباخرة (اليخت) «المحروسة» على حساب الدولة وكأنت. 
البحرية الإيطالية تقدر لإصلاحها عشرين ألف جنيه فلم يعجبه هذا الرقم؛ 
واختار شركة بحرية إيطالية لإصلاحه؛ ووصل ثمن هذا الإصلاح إلى مليون' 
ونصف مليون جنيه. 

وقد وقف المرحوم اللقراشى وكان ريسا للوزارة موقفا مشرقا من طلب 
فاروق فتح اعتماد أول بلغ مليون جنيه هذا الغرض؛ فرفض الطلب» وكتب 
إلى الخاصة الملكية يقول: «فى الوقت الذى تفتك فيه الشيوعية بعقول الشباب 
المصرى ويشتد التذمر من الفاقة التى تحيط بأفراد الشعب فإن الئاس لن يقيلو! 

ا التفكير فى مثل هذا العمل ولذلك فإنى لا أستطيع - ما دمت رئيسًا 

.زارة - أن أوافق على طلب هكذاء واستقالتی بین یدی جلالتکم». 
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وتر بص فاروق حت اغتیل النقراشی» فعاود طاباته تدر ییا حقی ایخ 

وبلغ ما أنفق على إصلاح هذا االيخت العتيق مليونا ونصف مليون من الجنيهات 

ذهب الجانب الأكبر منبا إلى قاروق وعملائه وكان وسيطاه فى هذه الصفقة 

انطونيو بوللى الكهر بائى بالقصر ووسيط الملك فى فساده. وأدمون جهلان أحمد 
سماسرته فى الصققات المحراء. 


وبلغ نهمه إلى لمال أن امتدت يده إلى سرقة الأفرادء دون خچل ااام 

کان إذا علم بتحفة فی دار أحد الأعیان يأمر بنقلها فورا إلى سراى عايدين. 
فلا يسع صاحيها إلا أن يذعن ويعتبرها هدية للذات الملكية. 
) وکان إذا جلس إلى موائد القمار يغش أحیاتا فی اللعب ویسرق من ملاعبیه 

ما یرید وف أغلب الأحيان كانوا لا يجرؤون على مساءلته عن هذا التضرف 

المنكر. احترامًا لذاته «الملكية» أو ابتغاء الزلفى لديه. 

وكثيرًا ما كانت موائد القمار وسيلة للرشوة المستترة يبذها بعض السماسرة ٠‏ 
الرشوة توق ثمرتها من حيث تحقيق أطماع الراشين فى الوزارات والمصالحء وفى 
الزلفى إلى غاروق واكتساب ثقثه. 


. سيف إمبراطور إيران ونياشينه 
وسرق فى سنة ٠۹٤٤‏ سيف الإمبراطور بهلوى إمبراطور إيران السابق 
ونياشينهء وذلك على أثر وفاته فى جنوب أفريقيا ونقل 'جثمانه إلى مصرء فقد دفن 
وقتا ما فى مقابر الأسرة المألكة. ووضع . سيفه ونیاشینه فی تاأبوته. 
وعندما أرادت حكومة إيران نقل الجثمان إلى طهران» اكتشف سفيرها فى 
القاهرة أن سيف الإميراطور ونياشينه انتزعا من الجثة. 


Y«“ 
وكان هذه الحادثة ضجة كبيرة» إذ طالبت حكومة إيران ذه المخلفات‎ 
الثمينةء فأجاب القصر بأنه لا وجود هاء وتبين أن فاروق قد سرقهاء وأخفاها فى‎ 
قصر القية وذهبت عبثا مطالبة إميراطور إيران الحالى وحكومته بهذه المخلفات‎ 
الثمينة. مدى ثمانى سنوات» حتى عثر عليها فى قصر القبة بعد خلع فأروق.‎ 
وأعيدت إلى حكومة‎ ٠۹١١ فسلمت إلى السفير الإيرانى بالقاهرة فى فبراير سنة‎ 

إيرأن. 
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وى ءمرة أخرى أعجبه خنجر مرصع بال جواهر الكرية كان يحمله سيف 
الإسلام عبد الله نجل إمام اليمن الراحل فى زيارته لمصرء وأراد أن يقتنصه 
لنفسه» فدعا الأمير إلى مأدبة «ملكية» وطلب إليه أن يخلع حزامه وخنجره 
ويضعها على المشجب (الشماعة)ء قبل دخوله غرفة المائدة» وأوعز فاروق إلى 
من يثق فيهم من رجال حاشيته بسرقة الفنجر والحزام» فلا انتهى الغداء بحث 
الأمير عن الخنجر فلم يجده فى مكانه» وسأل عنه فلم يجد جواباء وكان أن قت 
«السرقة الملكية». 

وقد عار على هذا الخنجر فی متحف فاروق الخاص پقصر عابدین بعد خلعه 
عن العرش. 


استغلاله حرب فلسطن 

واستغل حرب فلسطين استغلالا وضيعاء قلا وصل إليه ملك من قبل» فقد 
انتهز حاجة الجيش إلى الأسلحة والذخائر من الخارج لاستكمال تسليحه» فاتجر 
شخضيا مع رهط من المقر بين إليه فى صفقات من الأسلحة والذخائر تعاقدت 
عليها إدارة الجيش. وتبين أنها أسلحة وذخائر فاسدة» كانت لا تصيب المرمىء 
بل تنفجر فی من کانوا يستعملونها من ال جنود والضباط» وقد أودت بحياة 
الکثيرين منم وکان عملاء فاروق يجو بون الأسواق فى أوروبا ويعقدون هذه 
الصفقات الحرام» ويرسلونها إلى مصر لتنقل إلى ميدان الحرب فى فلسطين ' 


۲۰١ 
فتنفجر فى أيدى الجنود وفى صدورهم» أو تحدث دخانا يؤدى إلى اختناق الجنود‎ 
ودرت هذه الصفقات أرباحا وغيرة تقاسمها فاروق وعملاؤه» وكانت من أسبآب‎ 
اهزية ف حرب فلسطان.‎ 

وقد نزل فاروق فى هذا الاستغلال إلى أحط دركات السقوط والخيانة» وأى 
جريرة أفظع من أن يكسب ملك المال الحرام عن طريق تعريض بلاده للهزية 
وتعريض أفراد الجيش للقتل واهلاك ؟ 

ولیس فی مساو فاروق كلها ما يعادل هذا الإثم فى فظاعته ووضاعتهء 
وكانت هذه الجرية هى الضربة القاصمة التى زلزلت العرش. وأطاحت بالبقية 


استقالة رئيس ديوان المحاسبة 

تسلمت إدارة الجيش هذه الصفقات رغم لفت نظرها إلى فسادهاء وأبدى 
رئيس ديوأن المحاسبة وقتئذ (محمود محمد محمود) فی تقر یر له بعض ملاحظات 
عن هذه المسألة الخطيرة» كا أبدى ملاحظات أخرى عن صرف مبلغ حخُسة 
آلاف جنيه من أموال التبرعات والإعانات التى ججمعت لمستشفى المواساة إلى 
کریم ثابت المستشار؛ الصحفى لفاروق. بدعوى أنها مقابل دعاية بذها 
للمستشفى» والصحيح أنها منحة أمر له بها فاروق من أموال هذا المستشفى 
الخیری. 

فغخضب فاروق على رئيس دیوان المحاسبة واضطره 81 الاستقالة. 


وقدم مصطفی مرعی فی مایو سنة ٠۹٥١‏ سوال مجلس الشيوخ حوله إلى 
استجو اب عن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة» وشرح هذا الاستجواب 
شرا مستفيطا لقى تأييدًا كيرا من المحارضين ومن الرآى العام» وانتهى إلى 
اقتراح تاليف نة برلانية لتحقيق أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة. 


إقصاء اللعارضين عن مجلس الشيوحخ 
فكان جواب فاروق وحكومة الوفد على هذا الاستجواب وعلى تأييد 
المعارضين لاقتراح تأليف لجنة للتحقيق» أن صدرت ثلاثة مراسيم فى ٠١‏ يوليه 
سنة ۱۹٥۰‏ عصفت بکيان مجلس الشيوخ وأخرجت منه عددا کبيرًا من 
المعارضين بطر يقة تنطو ی على اعتداء صارخ على الدستور. 


وأول هذه المراسيم يقضى بزوال عضوية المجلس عن جيع الأعضاء الذين 
عينوا فى عهد وزارة حسين سرى لناسية التجديد النصفى سنة ٠۹٤١‏ وأعيدوا 
للعضو ية بالمرسوم الصادر فی ٠١‏ ديسمير سنة ٠۹٤٤‏ وعن كل من حل محلهم 
بشت الوفاة أو الاستقالة (وكان معظمهم .من المعارضين). 

وقضى المرسوم الثافى بتعيين أعضاء جدد كلهم من صنائع الوزارة أو السراى 
بدل الذين أبطل تعیینهم. 

والثالث بإسقاط رياسة محمد حسين هيكل مجلس الشيوخ وأبدل به على 
زکی العراب. 

كانت هذه المراسيم الثلائة بثابة عقاب للمعارضين على استنکارهم صفقات 
الأسلحة والذخائر الفاسدةء ولم يتورع وزير الدفاع وقتئذ (مصطفى نصرت) 
عن الدفاع عن هذه الصفقات. وألقى فى هذا الصدد بيانًا مجلس الشيوخ ردا 
على استجواب مصطفی مرعی» قال فيه ضمن ما قال : 

« وصلتنى مناقضات ديوان المحاسبة - وهى الت استند إليها المستجوب - 
بعد مدة قصيرة من تول وزارة المعربيةء فكان من الطبيعى أن اتقضى الحىقائق 
المتعلقة با اتبح بصفة عامة فى أمر توريد احتياجات الجيش أثناء حرب فلسطين. 
وقد اتضح لى أن هناك أفرادا كثيرين كا أن هناك جهات متعددة أملت عليها 
مصالمحها الخاصة إثارة الشكوك فى كل أعمال التوريدات» كا أن قيام لجنة 
الاحتياجات بالأعمال الخاصة بالثوريدات من جهةء وقيام الجهات المختصة فى 
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القوة المسلحة باستلام وفحص ما يورد من جهة أخرى. كان ذلك سبيا فى 
حدوث بعض الاحتكاك وإثارة منافسات أدت إلى التقدم ببعض البيانات الق 
استند إليها ديوان المحاسبة فى مناقضاته. على أنه بعد البحث والتدقيق» اتضح لى 
أن التوريدات التى أثارت مناقضات ديوان المحاسبة لا غيار عليها». 

وأخذ إحسان عبد القدوس ينشر فى مجلة (روز اليوسف) المقالات الخطيرة 
المخبتة لفساد الأسلحة والذخائر. فأبلغت وزارة الحر بية النائب العام للتحقيق فى 
التهم المنسوبة إلى رجال الجيش. 

بدأت تعقيقات النيابة فى هذا البلاغ منذ صيف سنة .۹٠١‏ وتناولت اشتراك 
بعض رجال حاشية غاروق والمقربين إليه فى هذه الصفقات. ومست الملك 
شخ صا لأن حاشیته إا كانت تعمل لمحسابه وبإیعاز منه. وقد حقق مع هؤلاء 
الأشخاص» وصدر مر بالقبض على آدمون جهلان حين بجيئه إلى مصرء وهو 
السمسار الأول لصفقات الملك وأداته فى إيداع نصيبه من تجارة الأسلحة 
الفاسدة فى البنك البلجيكى والدولى. 

ولکن هذا الأمر ل ينفذه واحتمی أدمون جهلان بالسراى» وظل مطلق 
السراح» بل سمح له بالعودة إلى أوروبا بدعوى أنه أمين صندوق الرحلة 
الملكية. ودلت ملابسات بجيئه وعودته على أته إنما جاء إلى مصر موفدًا من الملك 
لياأخذ بعض الأوراق الدالة على اشتراك فاروق فى صفقات الأسلحة والذخائر. 

وقد تدخل الملك فى تحقيقات النيابة تدخلا سافرٌ! أثناء نزهته. فى افونا 
وملح استمرار الاجراءات ضد شرکائه وصنائعه» کان من مظاهر تدخله السافر 
أنه أوفد ناظر خاصته أثناء تفتيش خزانة أدمون جهلان وتسلم منها أوراقا بحجة 
انها تخص ذات الملك. ومنها کشوف الحساب التی تکشف عن اشتراکه فی 
تلك الصفقات الخاسرة. ) 

وانتهى -التحقيق بحفظ القضية بالنسبة لرجال الحاشية. 

وجاء تدخل فاروق فی سير العدالة دلیلا جدیدًا على اشتراکه فی هذه 
الصفقات المعرام» ومؤيدًا لما ترامى إلى الناس فى هذا الصددء فاشتدت كراهية 
الشعب له وتعولت الكراهية إلى سخط يوشك أن ينفجر ويعصف بعرشه. 


خياته الفاصة 
كان لحياة فاروق الخاصة أثرها فى التمهيد للثورةء فقد كانت بعيدة عن 
الفضائل والأخلاق القوية. وعن الاستقامة عامةء كانت مجموعة من الرذائل 
والفساد تستفز الغضب والسخط. 


كان من الناحية الشخصية والخلقية فاسد السلوك. يستكثر من الخليلات 
والعشيقات» وجلهن. من النساء الساقطات. أو الراقصات المستهترات. مما ينم ' 
عن نفسية وضيعة وشذوذ فى الفساد. 


ومن مظاهر هذا الشذوذ أنه ل يتورع غير مرة عن السطو على الأعراض 
والاغتصاب أو ما يشبه الاغتصاب. 

وظهر إسفافه فى السلوك الشائن أنه اصطفى بعض المنحطين من حثالة 
الحاشية» کحلاقه (جارو)» ومساعد الحلاق (بترو)» ومین سره فی فساده (أنطو نیو 
بوللى وكان يسمى مدير الشؤون الخصوصية للملك). ومدرب كلابه (كافاتس) 
وغيرهم» فجعلهم بطانته الذين یصطحبهم فی غدواته وروحاته» وکان منظرهم 
وهم يلازمونة فى الأندية الليلية والفنادق والمقاهى يدعو إلى السخرية 
والا'شمئزاز. 

وإلى جانب هذه المخازى» كان يلخب القمار واستفحل فيه هذا الداء على مر 
الستبنء حتی صار مدمنا علیدء ول يعرف عن ملك آخر مثلها عرف عنه من 
المجاهرة بذه الآفة والاكباب عليها علتا فى الأندية العامةء على ملا من الناس. 


واشترت بعض الأندية بغشيانه إياها حاطًا بحثالة القوم» ولعبة الميسر فى 


بعضهاء کنادی السيارات» وکازینو الحلمية پالاس وملھی اللإسکارابيه (الجعران)ء 
وأوبر ج الأهرام بالقاهرةء ونادی السيارات بالاسکندرية. 


وکان رجال الحرس الملکی والبولیس السری یحرسونه فی کل مکان یأوی 
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إليه وكان منظرهم وهم يسهرون حتى الصياح حول أندية القمار التى كان 
يغشاها منظرًا يدعو إلى الأسف العميق. 

هذا عدا مجالس الميسر التى كانت تعقذ فى بيوت بعض أصفيائه» ويتخللها 
مظاهر أخرى للفساد والمجون. 

وكان هذا السلوك أثره.البعيد فى سقوط سمعة فاروق وسخط الناس عليه 
وازدرائهم إياه» ومن مظاهر استهتاره أنه كان يضى بعض: الأوراق المامة ويصدر 
أوامره فى شقون الدولة على موائد الميسرء أو فى سهراته الماجنة وعلى مرأى 
ومسمع من جلسائه اللاعبين معه من حثالة القوم. 

وقلا كان يقابل رؤساء الوزارات» بل كانوا يرسلون إلى القصر المراسيم 
والمذكرات بالطلبات التق يعرضونها عليهء وكان يعرضها عليه خادمه الخاص 
محمد حسن» فهو الذى كان له حق الاتصال الدائم به» وحتی رؤساء الديوان 
الملكى وكبار رجال القصر م يكو نوا يتصلون به إلا بواسطة هذا الخادم» أو أحد 
الخدم الخصوصيين الذين .يسمون بالشماشرجيةء وفى ذلك قال أحد رؤساء 
الديوان إن مصر تحكم بالخدما. 

ولل يصل امتهان كرامة الحكم ووقاره إلى هذا الدرك الأسفل من الإسقاف 
وكان فى رحلاته الماجنة بأوروبا يضى مراسيم الدولة. وذهب إليه عبد الفتاح 
حسن حينما عين وزير دولة سنة ۱۹٥۱‏ إلى کابری» حیث کان یلهو ویعبٹء 
وحلف اليمين أمامه هناك !. 


أنحدار سمعة .فأاروق فى مصر والخارج 
حینها انحر ف فاروق نحو الرذيلة فى حياته الخاصةء ترآمت إلى الاس أنباء 
نزواته وصلاته غير الشريفة بخلیلاته وعشیقاتهء ثم إدمانه لحب القمار واصطفائه 
المنحطين والاأشرار. 
فسأاءٽت سمعته عند ألشعب» وفقد حي المواطنين وعطفهم» وأجتمعت سیئاته 


۲۰٢ 

أما فى الخارج فقد بدأوا يعرفون فضائح فاروق وابتذاله من أغواه المطلعين 

عليها» ومن الصحف الأجنبية التى كانت تلشر بين حين وآخر طرفا من هذه 
الفضائح؛ ما کان يبعت به إليها مراسلوهاً ف مصر. 


وزاد فی انحدار سمعته فی الخارج رحلاته إلى اوزنا فقد بلغ په الاستهتار 
مبلشا يصل إليه ملك من قبل. وأخذت الصحف الأوروبية والأمريكية دشر 
أنباء هذه الرحلات» وما كان يصحبها من مجون وشذوذء وإسراف وصخب. 
وفضائح وتصرفات جنونيةء وانكباب على موائد القمار فى الفنادق والکكازينوهات 
العالمية. وتحدثت الصحف عنه بأساليب لاذعة من السخرية والزراية فأساء 
فاروق إلى سمعة مصرء وكان عنوانا سينا هما فى العالم. 

وكان المصريون الذين يصطافون ويشهدون فضائحه فى“ ال لغارج أو يسمعون 
بها أو يقرأون أنباء ها فى الصحف. يتولاهم الخجل من أن تنحدر سمعة مصر فى 
العام إلى هذا الحد. وأن يثلها ملك بهذا الإسفاف» وإذ كانت هذه الصحف 
والمجلات ينع دخوها إلى القطر المصرىء» فقد كان المصطافون يحتفظون خفية 
پبعضها؛ ویعودون بہا إلى مصرء فیطلع علیها أصدقاؤهم وذووهم» وکان موضع 
الأسف والاشمئزان وكانت الحكومة تنع دخول هذه الصحف إلى مصرء ولكنها | 
تستطع أن تنع نشر ما احتوته من الفضائح عن ملك مصر.. 

وقد تعددت رحلات فاروق إلى الخارج 

وكانت 'أولى رحلاته إلى جزيرة قبرص فى أغسطس سنة ١٤۱۹ء‏ على ظهر 
اليخت (فخر البحار) وقد ذهب خصيصا إلى هذا لجزيرة إذ كان على موعد هناك 
مع ممثلة السينا ليليان كوهين (كاميليا) إحدى عشيقاته» وقد سبقته إليهاء وشهد 
الناس اتصالاته الماجنة معها بالجزيرة» فلاكت الألسن أنباء هذه الاتصالات 
ووصل صداها إلى مصر. 

وفى هذه النزهة الغرامية عرج بجزيرة (رودس) فى سبتمبر سلة ١٤۹٠ء‏ 
وهناك طار إليه إسماعيل صدقى رئيس الوزارة وقتئذ ليوقع: على مراسم التعديل 
الوزاری الذى أدخله صدقی باشا فی وزارته» وقد وقعها فاروق» کا وقع هناك 


1۰¥ 

أيضا مر اسيم إنشاء مجلس الدولة وتعيين محمد كامل مر سی 5 لهء وتعیان 

مستشارى هذا المجلس ونوابهء ومراسيم الحركة القضائية وقد وقعها جيمّا على 
طهر اليخت (فخر البحار). 


وف صيف سنة ۱١۹٥١‏ سافر إلى فرنساء يصحبه عدد ضخم من حاشیته 
المقر بين إليهء وكان متنكرًا باسم (فؤاد باشا المصری)ء 'ولعله ظن أن تنكره بهذا 
الاسم يحجب فضائحه ومغامراته عن ا ولکنه کان حینا حل أو ارتعل 
بز شة: عون المصيفان والمفيين. وت الصحف الايد من أهاء جرنة 
واستهتاره ما یزری بسمعه مصر. وتخ من (دوفیل) بشمال فرنسا مصيفه 
الرئيسى. وجعل من كازينو هذه المديئة مكانا للهوه وعبثه. ولعبه القمارء وكانت 
امدينة خلال إقامته مقصد الغانيات والراقصات وبنات الموى يكملن الصورة 
المبذلة لعبثه ومحونه. 


ونشرت صحيفة (فرانس سوار) الباريسية فى أغسطس سنة ٠۹٩١‏ مقالاً عن 
مصيف دوفيل قالت فيه. «إن المغنية الفرنسية أنى بيرييه المجهولة فى فرنسا 
والمشهورة فى مصر( كذا) ستغق (أغنية النيل) التى وضعها الموسيقار جى لافارج 
والی غنيت لأول مرة بالقاهزة فى ملهى (اسكارابيه) أمام جهور ختار من أهل 
الطبقة الراقية (كذا) وفى مقدمتهم فاروق. 

ونی بیرییه هذه کانت إحدی عشیقات فاروق» وقد اتصل بہا حین جاءت 


أ القاهرة من قبل» وغنت أمامه فعلا عار مره ف ملھی (اسکارابیه) وجاءت 
إلى دوفيل ناء هوه اء وغنت أمامه فى حفلاته الماجنة. 


واستدعت حاشيته الراقصة المصرية (سامية جال)ء فرقصت أمامه أيضا فى 
دوفل: ووصفت الصحف الفرنسية حفلاثه الصاخبة وصفا یزری بكرامة مصرء 
وأسمت سامية جمال (راقصة ملك مصر)ء ونشرت حدیثا لأحد مدیری کازینو 
دوفیل لناسبة اصطياف فاروق بها قال فيه إن دوفيل ل تشهد منذ عام 111۰ 
موسا ناجځا کموسم هذا العام )٠ ٠(‏ وأن إيراد الكازينو بلغ من لعب القمار 
رال مائة آلف جنيه: 


۲۰۸ 
وكانت رحلته إلى فرنسا على ظهر اليخت (فخر البحار) الذى أقله إلى 
مارسیلیا» ولبث فی انتظاره حتی یعود من دوفیل» وقد انتقل فاروق من دوفیل إلى 
بعض المصايف الأخرى بفرنساء ثم قصد إلى (بيارتز) بجنوب فرنسبا على 
الشاطن الأطلتطى وهى المدينة المشهورة بفندقها وكازينو القمار العا مى فيهاء ثه 
قصد إلى (سان سباستیان) بإسبانياء وعاد منہا إلى بارتزء ومنها إلى طولون على 
شاطيٌ البحر الأبيض المتوسطء حيث استقل اليخت (فخر البحار) إلى مدن 
الريفييرا فعرج بكان و(نيس) ثم (مونت كارلو) ذات الشهرة العالمية فى القمار 
والريفييرا الإيطاليةء وحيثا حل كان يعكف على مجونه ومباذلهء ثم عاد إلى مصر 

حوالی منتصف أکتو بر سنة .۱١۹0١‏ 


وفی صیف سنة ۱۹٩١۱‏ ساغر إلى کابری ثم إلى الريفييرا على ظهر الیخت 
(فخر البحار)ء ومعه زوجته ناريان» وكانا يقضيان شهر العسل» وف صحبته ذلك 
العدد الضخم من حاشيته والمقربين إليهء وبلغ به الاستهتار وعدم الشعور 
بالمسثولية أن بدأ رحلته فى يوم الرؤية لال رمضان» أى الشهر الذى تراعى فيه 
التقاليد الدينيةء فخالف هو هذه التقاليد» وهو على رأس أمة عرفت بأنها زعيمة 
الشرق والإسلام ولم تفارقه فى هذه الرحلة نزواته ومفاسده» وكان يشاهد 
مصطحبا الغانيات فى أوضاع مستهترة» ويقضى فى تجونه معظم الوقت فى الفنادق 
والكازينوهات الكبرى وحول موائد القمار. 


كتاب المعارضة إلى فاروق 
(۱۸ أکتوبر سنة ۱۹۵۰) 
استفحلت مساوىٌ فاروق. وذاعت تصرفاته المنافية للنزاهة والاستقامة. 
وتصرفات رجال حاشیته الذین کانوا یعملون بوحی منه وبتحریضه. 
وقد هال أقطاب المعارضة وقتئذ أن تنحدر أداة الحكم وسمعته إلى هذا 
الحضيض» فاجتمعوا وتداولوا فيا يجب أن يعملوه لعلاج هذه الحالة |لتى أخذت 
تتفاقې فاتفقوا على أن یرسلوا إلى فاروق کتاباً ينددون فيه بهذا الفسادء 


۹ 


ويطلبون منه أن ضع له حدٌا ويطهر حاشیته من استغلوا مناصبهم. دان تخود ال 
الوضع السليم فی الحکم» وهو أن الملك يلك ولا يحكم. وطلبوا تصحيح الأوضاع 
الدستورية تصحيسًا شاملا وعاجلاء ومعا جة المساويّ التى تعانيها البلاد وأشاروا 
فی كتابهم إلى أن الشعب قد صبر طويلا على هذه الملساوئٌء وأن هذا الصبر لا يد 
أن یکون له حد ینتهی إليه. 


والكتاب وثيقة هامة من وثائق الحياة السياسية فى ذلك العهد» وهو صيحة 
مدوية بمجاهرة فاروق وهو فى أوج سلطانه وطغیانه باستنکار مساوئه ومساوی 
الحکم الذی کان له دخل کییر فی إفساده. والکتاب فی جرأته وقوته» لا يقل 
أهمية عن كتاب أعضاء الوفد الأوائل إلى السلطان فؤاد فی ۲ مارس سبنة ۱۹١٩‏ 
« قبیل شبوب ثورة سنة .1۱۹۱١‏ والذى وردنا نصه فی ا 


وكا نشرنا ذلك الكتاب» فإأننا تنشر هنا كتاب المعارضة إلى املك فأاروق» 
قالوا: 

« یا صا حب الحلالة: 

«إن اليلاد لتذكر لكم أياما سعيدة كنتم فيها الراعى الصالح والرشيد. 
وکانت تحف ہکم أمة تلاقت عند عرشکم آماهاء والتفت حول شخصکم قلوبهاء 
فا واتتها فرصة إلا دلت فيها على عميق الولاء والوفاءء وما العهد ببعيد 
بحادث القصاصين» وقد أنقذكم اله من مخاطره وهو أرحم الراحين. 

e‏ تجتاز 7 قد من أدق مراحل تاریخها ومن 
الأقدار قد أفسحت مانا فى المحاشية اللكية لأشخاص لا يستحقون هذا 
ألشرف فاساءوا النصح وأساءوا الأتصرف»ء پل أن مم من حامت حول 
تصرفاتهم ظلال كثيفة من الشكوك والشبهات» هى الأن مدار التحقيق الجنائى 
الخاص بيأسلحة جيشنا الياسل» حتى ساد الاعتقاد بين الناس أن يد العدالة 


)٠١(‏ كتايتا ثورة ستة ۱۹۹۹ الجزء الأول ص ١٠١١‏ (طبعة سابقة). 


۱\۰ 
ستقصر حت عن تناوهم بحکم مراکزهم» کا ساد الاعتقاد من قيل أن الحكم م 
يعد للدستور وأن النظام النیایى قد أُضحی ا على ورق منذ أن عصفت 
العواصف مجلس الشيوخ فصدرت مراسيم يونيه سنة ٠۹٥١‏ الى قضت على 
حرية الرأى فيه وزيفت ت تكوين مجلسنا الأعلء کا زيفت الانتخابات الأخيرة 
من قٻل تکوين مجلس نوابنا. 

«ومن المحزن أنه ترددت على الألسن والأقلام داخل البلاد وخارجها أنباء 
هذه المساوى وغيرها من الشائعات الذائعات» التق لا تتفق مع كرامة البلاد 
حتى أصبحت سمعة الحكم المصرى مضغة فى الأفواه» وأمست صحافة العام 
تصورنا فى صورة شعب مهين» يسام الضيم فيسكت عليهء بل ولا يتنبه إليهء 
ویساق کا تساق الأنعام» والته يعلم أن الصدور منطوية على غضب تغلى مراجلهء 
وما يسكها إلا بقية من أمل يعتصم به الصابرون. 


«لقد کان حا علی حکومتکم ان تصارحکم بہذہ الحقائق. ولکنہا درجت فی 
أكثر من مناسبة على التخلص من مسئوليتها الوزاريةء بدعوى «التوجيهات 
الملكية» وهو ما يخالف روح الدستورء وصدق الشعور. ولو ألا فطنت لأدركت 
أن الملك الدستورى يلك ولا يحكمء کا أنها توهمت أن فى رضاء الحاشية ضمانا 
لبقائها فی الحکم. وسترًا لما افتضح من تصرفاتها. وما انغمست فيه من سیئاتہا - 
وهی هی لا تزال أشد حرصا على البقاء فى المحم وعلى مغانمه منا على نزاهته - 
ومذا ل ر بدا من أن تنش بهذا الاب تارك بات ادى ق ابتغاء وجه 
لله والوطن, لا ابتغاء حكم ولا سلطان: ورا بالقسم الذى أديناه أن نكون 
خلصين للوطن والملك والدستور وقوانين البلاد وما الإخلاص هذه الشعائر 
السامية إلا إخلاص الأحرار الذى يوجب علينا التقدم بالنصيحة كلا اقتضاها 
الحال. 


« يا صاحب الىلالة 
إن احتمال الشعب مها يطل فهو لا بد منته إلى حد. وإننا لنخشى أن تقوم 


۲۱١ 

فى البلاد فعنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم» بل تتعرض فيها البلاد إلى إفلاس 
مالى وسياسى وخلقى»ء فتنتشر فيها المذاهب المدامة. بعد أن مهدت ها آفة 
استغلال الحكم أسواً تهيد. 

«همذا كله نرجو مخلصين أن تصحح الأوضاع الدستورية تصحيسًا شاملا 
وعاجلاء غترد الأمور إلى نصابهاء وتعالج المساویٌ التى تعانيها مصر على ساس 
وطيد مڻ احترام الدستورء وطهارة الحکم. وسيادة القانونء بعد آستبعاد من 
اساءوا إل البلا وسنتها. وسن عقوا من افدر مصر» وغيخهاء وفكارا فلا 
سحیقا ف استکمال حریتها ووحدتپا ونهضتهاء حتى بلغ بهم الفشل أن زلزلوا 
قواعد حكمها وأمنها وأهدروا فوق هذا اقتصادها القومى» فاستفحل الغلاء إلى 
حد لم يسبق له مثيل» وحرموا الفقير قوته اليومى. 

«ولا ريب» أنه ما من سبيل إلى اطمئنان أية أمة لحاضرها ومستقبلهاء إلا إذا 
اطمأنت لاستقامة حكمهاء فيسير الحاكمون جيعًا فى طريق الأمانة على اختلاف 
صورها» متقين الله فى وطنهم» ومتقين الوطن فى سرهم وعلتهم. 

« وائله جلت قدرته هو الکفيل پان یکلا الوطن برعایته» فیسیر شعب الوادی 
قدما إلى غایته». 

۸ آکتوبر سنة ۱٩۹٥۰‏ إمضاءات 


إبراهيم عبد المادی» محمد حسين هيکل» مڪرم عبید» حافظ رمضانء 
عبد السلام الشاذلى» طه السباعى» مصطفى مرعى» عبد الرحمن الرافعىء 
[براهيم دسوقى أباظة. أحمد عبد الغفارء على عبد الرازق» رشوان محفوظ 
حامد محمود» نجيب إسكندر» زكى ميخائيل بشارة» السيد سليم. 

وقف منعت الو زارة نشر هذا الكتاب» وصادرت الصحف التى نشرتهء وأذاع 
النحاس فی ۲۱ أکتوبر سن ٠٣۹٥١‏ بيانا ردا عليه» وذكر فى بيانه أن العريضة من 
ناحية الشكل جانبها التوفيق والصواب» بدعوى أن الموقعين عليها اختاروا 
ارفعها إلى جلالة الملك اليوم السابق لعودة جلالته من الخارج (أكتوبر سنة 


۱۲ 
۰ ۰ وأنها «قدمت على ورق وبخط غير لائقين يا يرفع إلى أسمى مقام فی 
البلاد» !|. 

وقال إنها من ناحية الموضوع حوت كلاما معاداء وأن الحكومة فى غنى عن أى 
رد جديد» وإن ما أوردته بشأن التحقيق الجنائى الخاص بأسلحة الجيش زعا منا 
أنه قد تناول بعض تصرفات لرجال من الحاشية الملكية وأنه يخشى أن نقصر يد 
العدالة عن بلوغهمء فإن الحكومة ليس فى وسعها أن تخوض ف هذا الأمر لتقديم 
الأدلة الحاسمة على إفك ما يزعمون (كذا)» نزولا منا على قرار النياية العامة 
بخطر النشرء وأشار «إلى الرغبة الملكية السامية بأن تسير تحقيقات الجيش فى 
مجراها الطبيعى »» وأن هذه الرغبة جاءت حاسمة قاطعة لدابر الشائعات البية 
الى دأب البعض على إذاعتها عمدًا لإثارة القلق فى نواحى البلاد» و«أن 
المحكومة وقد أفسحت من صدرها إلى اليوم لعل هذا اليعض يعود إلى رشده 
أويدرك ما تضر به مصالح البلاد العليا من جراء هذه الخطة المدبرة. إذ المحكومة 
بإزاء هذا الإصرار لن تسکت بعد اليوم ۲١(‏ أكتوبر سنة )٠١٠١‏ على هذا 
الإجرام السافر فى حق البلاد». 

وأول ما يلاحظ على هذا البيان أن النحاس يرد فيه على عريضة منعت 
الوزارة نشرها. وأنه تبرع قبل أن ينتهى فى قضية أسلحة الجيش بالجزم بأن 
ما تسب إلى بعض رجال المعاشية الملكية هو إفك يزعمه المعارضون. وهذا 
ولا ريب تدخل فى مجرى التحقيق لا يجوز صدوره من السلطة التنفيذية. 

وقد غضب فاروق على موقعى هذا الكتاب. وظل ناق عليهم إلى أن نزل 
عن العرش. 


الانحلال والانحدار فى عائلة فأروق 
اجتمع إلى مساوى فاروق فى الحكم وفى حياته الشخصية ظهور الفضائح فى 
عهده بين أفراد عائلته وأقرب الثاس إليه. 
كانت هذه الفضائح موجودة من قبل. ولكن فى نطاق ضيق بحيث لم يلق ' 


۹۳ 

الكثيرون بام إليهاء أما ق عهده فقد برزت وتفاقمت» وصارت موضع 

الأحاديث الخاصة والعامةء ولعل مسلك فاروق الشخصى كان مغريا ومشجمًا 

لأفراد عائلته على الاستهتار وعدم المبالاةء وکان هو قدوة سيئة هم ف هذه 
الناحية. 


ففی هده زوجت تعدة آمیرات من آغاتت» وهجچرن مصر؛ واف م 
أزواجهن ف ادوا وار یکا و من الأفاقين ونہازی الفرص. فساءت 
سمعة اة خیم على بن الشحب. 


ولم تسا ف والدته نازلى على السمعة المسنة والتقاليد القويةء وقد اتهمها 
فاروق بان ها علاقة پأحمد محمد حسنين» واستبان من حدیث ها أنا تزوجته 
E‏ عرفیاء وثبت أن فاروق بعد وفاة أحمد محمد حسنين ذهب إلى دأره بحجة 
العزاء» وأخذ بنبش ف أوراقه الخاصةء وأنتزع ورقة تدل الملابسات على أا ھی 
وثيقة زواجه بنازی. 


وساءت العلاقة بين فاروق ووالدته» وسافرت إلى أوروبا فى صيف سنة 


والتقت حین وصوها إلى مارسیلیا بأفاق یدعی راض غالی کان أمینا 
للمحفوظات بقنصلية مصر فى مارسيليا وانتدبته القنصلية ليكون فى خدمة ` 
« الملكة» وليشرف على نقل حقائيهاء ومن يومثذ لازمهاء وصحبها إلى سويسرا 
فپاریس فلندن فأمریکا. 


ولا وصل إلى مصر نبا هذه الصلة طلبت وزارة الخارجية من رياض غالى 
العودة إلى عمله فى مرسيلياء فرفض الإذعان لطلب: الوزارة» فأحالته إلى 
المعاش.» فاستبقته تازلی فی خدمتهاء و|تخذته سك رتيا اء وعوضته أضعاف مرتبد. 

ولا استقر بها المقام فى أمريكا زوجته من ابنتها فتحية فى مايو سنة ١١١٠ء‏ 
وأعلن ٠‏ نبا الزواي» فكانت ضجة وكانت فضيحة. 


۱\٤ 
وقد طلبت الناصة الملكية سترًا هذه الفضيحة الحجر على نازلى» فقضى‎ 
بالحجر عليها وتعيين ناظر الناصة فيا‎ ٠٠٠١ يوليه سنة‎ ۳١ مجلس البلاد فى‎ 
عليهاء ونزع وصايتها على بنتها فتحيةء وبطلان زواج فتحية من رياض غالى‎ 

والتفريق بينها (ولم ينفذ الحكم فى شقه الأخير). 

وأصدر فاروق فى أول أغسطس سنة ۱۹۰۰ مرا پتجرید نازلى من لقب 
الملكة ومن الحقوق والمزايا الى تتعلق بهذا اللقب» ولم يفد كل ذلك ف انتشال 
سمعة فاروق وعائلته من الحضيض الذى وصلت إليه» بل زاد فى الزراية بهم 


وبلغت الزراية أقصى مداها حين رحل فاروق إلى فرنسا بعد إصداره هذا 
الأمرء وأطلق لنفسه العثان فى الاكباب على الشهوات والقمارء وازدادت فضاثحه 
ذيوغًا. 


الشعب ينشد الثورة 

تفاقىت الساوى والاطايا ف حياة فأاررقی العامة وألغاصةء وتزاید تیار 
السخط عليه وتحول إلى برکان پوشك أن ينفجرء فجاء ا لجيش وأشعل الپر كان 
ومن ثم شېٽ الثورة. 

فالمساویٰ الى عاناها الشعب من حكم فاروق» والسخط الذی کان يعتمل فی 
النفوس ويستفز الشعورء جعل الشعب يتطلع إلى ثورة تنقذه من هذه المساوىء 
ولم يكن من سبيل إلى هذا الإنقاذ إلا بخلع فاروق» لأن كل الدلائل والبينات 
کانٹث مجمعة على أنه غير قابل للاصلاح. 

ففاروق کان یسیر فی حکمه وفی حياته الشخصية إلى اطاويةء إلى النهاية 
ألمحتومة. 

کان يدقع الشعب وال جيش إلى الثورة دفعاء وبدا كأنه يتعجلهاء فقامت الثو رة 


فعلاء ثورة ۲۳ يوليه سنة .۱۹٥۲‏ وأطاحت به وبعرشه وأسرته. 
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وقلا بنطبق 
وجد ملك من الملوك ال 
e ۰‏ 
ينطبق : روق قول الشاعر - 
: [ ينطبق عليه بة 
يه بقدر ما 


KK 
اعغطیت ملكا فل د‎ 
فلم سن سياستة كذاك م‎ 
ك من لا و‎ 
يسوس اللك‎ 


# ¥ 


۱¥ 


صفبحة صفحة 
صورة المؤلف TT RRS‏ مقدمة الطبعة الثانية eê‏ 
تقديم الکتاب O: isaac ies‏ أمقدمة الطبعة الأولى TES‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة ۷ سلسلة تاريخ الحركة القومية O‏ 
الفصل الأول 
إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳۳ والكفاح فى القنال 
إلغاء معاهدة سنة Oa ٠۱۹۲۳‏ معر كة الإسماعيلية الأولى os‏ 
کانت الفرصة سانحة لتوحید الصفوف ۲٣‏ فة اوخيد الأول os‏ 
أعددنا لکل شیء عدته TV Sin‏ احتلال کو ہر ی الفردان OS‏ 
بواعث الإلغاء ۸ خريطة منطقة قناة السويس 
تقدیر الإلغاء FE E E‏ وشرق الدلتا DORS‏ 
موقف بريطانيا حيال إلغاء المعاهدة ٣۳٤‏ احتلال جرك السويس O Vo‏ 
مقترحات الدول الأربع ورفضها ...... ٠٠١‏ عزل منطقة الشو يس وإقامة حكم 
نصوص المقترحات الر باعية ...2...0 PY‏ عسکر ی بریطانی فیھا Ont‏ 
رفض هذه المقترحات ...ع التهديد بقطع البترول a‏ 
أحسنت المىكومة صنعا برفض کتائب الفدائیین i‏ 
هذه المقترحات i E‏ مر كة الإسماعيلية الثانية NF‏ 
الكفاح ف القنال a‏ اتفاق آرسکین -غزالی VO‏ 
روح الشعب O GRR‏ جلاء العائلات البريطانية VN sessesessssens‏ 
. اتسحاب العمال المصريين من مع ر كة السويس الاولى N Aa‏ 
المعسكرات الر يطانية e‏ تجديد القتال فى السويس A ssasssesencnees‏ 
إضر اب المتعهدين والموردين OF L.2...‏ تشييع جنازة الشهداء is‏ 


۹۸ 


صفحة و 
ضرب محا فظة الإسماعيلية بالقنابل ۷١‏ اقتراب الإنجليزمن القاهرة a‏ 
منع المظاهرات وإغلاق المدارس OT‏ تجدید المظاهرات والاضطرابات Tia‏ 
موقعة كفر أحمد عبده ................. افاقم المالةف الإسماعيلية isk‏ 
نتائج موقعة فر عبده  -  ..................‏ مقتل راهب أمریکیة برصاص الإنجلیز ٩1‏ 
سحب سفار مصر فی لندن 0 جزرة الإسماعيلية NY elisa‏ 
اجتماع صلاح الدين - إيدن V۹ sass‏ شهداء البوليس فى معركة الإسماعيلية ٠٠١‏ 
تعیین حا فظ عفیفی تكريم الثو رة لشهداء الإسماعيلية ٠١١‏ 
ریسا للدیران الملگى Raa‏ الشهداء والضحايا E aa‏ 
المظاهرات الصاخبة ضد فاروق Ais‏ لبیل منصو ر VEC GNSS‏ 
تصر يح ال جرال روبر تسن AE aiia‏ شهیدات الكفاح OOS‏ 
استمرار الكفاح فى القنال NO iano‏ شهداء الحامعة والشباب E EE‏ 
محاولة اغتيال ال جثرال اكسهام NO‏ عادل محمد غانم Od‏ 
مغر ك أکر ى Ao a aan‏ عباس سليمان الأعسر ah‏ 
الد کتو ر عزیز فهمی 2 اد فهمى المتيسن .+ ea‏ 
معر كة پو وتز AN SS‏ عمر شاهین E‏ 0 
معر كد المحسمة A aan iis‏ أحمد عصمث E Sl‏ 
ملات تفتيشية على القرى RA ao‏ التجاوب بين الشعب والجيش N eA aauscsesas‏ 
معر كة التل الكبار Ri ........١‏ الضباط الأحرار RSG:‏ 
ما كتبته الصحف الإنجليزية عن تجنيب ال ميش ألاحتكاك بالإنجليز .... ١١١‏ 
معركة التل الكبير . a‏ سياسة حكومة الوفد أثناء الكفاح 
فی القرين OS‏ فى القنال I‏ 
احتلال التل الكبير O‏ نتائج الكفاح فى القنال VE si‏ 
الفصل الثانى 
حريق القاهرة ۲١‏ يلاير سنة ۱١۹٥۲‏ 
صفحة وا 
مقدماٽ الحریق ۷ الشوارع والميادين التى اشتعلت 


> حوادث الحریق a‏ يھا ا لحرائق N‏ 


المحلات الى دمرتها الحرائق ... ۰ عودال التجاوب بین الشعب والجیش ۱۲۸ 
من السئول عن حريق العاصمة ....... ٠١١‏ إعلان الأحكام العر فية وتعيين مصطفى 
هل للانجلیز والقصر ید نی حريق . التحاس اکا عسکر یا J4 suueunens‏ 

القاهرة ٩ e‏ مع التجول ف القاهرة 1 
عن مسئولية فاروق ۵ إقالة وزارة النحاس a‏ 

الفصل الغالكث 
وزارات الموظفين 

ةعامة ۳۳ قضصية الجلاء JEP Lassecssesneennaenennnensnne‏ 
وزارة على مهن ..... ۳۵ تطهير أداة المكم E as‏ 
تعديلات ف الو زارة a‏ إلغاء الاستغناءات N‏ 
وزارة تهدئة ۳٩‏ استقناء من الإالغاء V€ .a..asesesseseseseseas‏ 
سلفى العظيم ET n‏ تأجیل الب رمان ...> 61 \ 
استمرارالوفد فی التقرب إلى السرای ٠۴۸‏ حل مجلس النواب E E‏ 
افضية ا لبلاء ۹۴۹ تأجیل الانتخایات VER asso‏ 
حفض الا سعار وععاربة الغلاء ......... ۴ استقالة املال O‏ 1 
عودة الأمن والنظام NEE‏ وزارة حسین سر ی VEN‏ 
استقالة على ماهر E eti‏ وزارة ألملالى الثانية وشبوب الثورة ٠١١‏ 
وزأرة املالی NE‏ 0 

الفصل الرأبع 
اسأب ثورة ۴ يولية سنة ١۹۵۴‏ 

البيانات الأرلى للثورة ...۴ کقاح الشعب فی سییل الجلاء OV casa.‏ 
الأسباب السياسية للثو رة NOV‏ الدورالمرتقب للجيش ف حركة التحرير ٠١۸‏ 


ثورة على الاحتلال NOS‏ 


ثو رة على الاستعمار وعلى فساد الحكم ۱۵4۸ 


۰ 


ثورة على فاروق وعلى أسرة محمدعلى ٠ ٠۱0۹‏ معاهدة سلة ٠۹۳١‏ وال جيش (IV cohesesssses‏ 
مساهمة الضباط الأحرارفى حرب البعثة العسكرية البريطانية (MV ssauassssu.‏ 

فلسطين E Sa OS‏ امتناع الإنجليزعن تزويد الجيش 
حرب فلسطين من بوأعث الثورة A‏ بالسلاح والذخيرة لمرب فلسطين ۱٦۸‏ 
أسباب تتعلق با ليش O‏ الأسباب الاقتصادية للثورة 0 
سياسة الاحتلال فى إضعاف الجيش  ١١١‏ تحرير البلاد من عوامل الفقر A secon‏ \ 
إلغاء الجیش الوطنی ۱۸۸۲ Ea‏ العجزفى الميزان التجارى ad‏ 
وأقعة (شيكان) سنة ۱۸۸۳ N la.‏ العجزف ميزانية الحكومة NAO‏ 
الجیش فی عهد الاحتلال ا|افتقارالبلاد إلى زيادة الإنتاج ......... ١١١‏ 
تقر ير البدل النقدى للاعفاء من الأسباب الاجتماعية للثورة NY usane‏ 

الحندية سنة ۱۸۸٩‏ 8 فقدان العدالة الاجتماعية \V® cesses‏ 
إغلاق المدارس ار بية VNY sessecssceneees‏ سوء تو زيع الملكية الزراعية VV Sane‏ 
حادثة الحدود سنة E iii ۱۸۹ ٤‏ محاولة تشر يعية سنة ١١ ٤۵‏ لتحديد 
تمرد فى اليش سنة VTE sso ۱۹٠٠١‏ الملكية الزراعية وإخفاقها VO oi‏ 
تصر یح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ واستمرار صدورقانون الإصلاح الزراعى 

سيطرة الانجليز على اليش ....... ٠١١٤‏ بعد قيام الثو رة VO Sas‏ 
أزمة الجيش سنة ۲۷ O ١۹‏ 

الفصل الخامس 
فاروق يهد للثورة 

میلاده ونشأته الأول eee‏ ¬ فاروق ق المىك Ra‏ 
التدخل البريطانی فى ولاية العهد ...... ۱۷۷ استبداده وطغيانه AV coil‏ 
احتجاج العزب الوطی ۰“ _ التوجيهات الملكية e‏ 
تر بي فاروق وتعلیمه VAN ssenessssseresesones‏ من مظاهر طغیانه VT Lae‏ 
ولايته الك N ۰ esasen‏ ف ‌الشثون‌النارجية a‏ 
زواجه الأول VAY es‏ يطر ته على الجیش Ean e‏ 
زواچه الثانی ۳ الشرکات والرتب والألقاپ ase‏ 0( 


صفحة 
أستغلاله الملك ونهمه إلى الال a‏ 
مسألة فخر البحاروإصلاح المحروسة ١۱۹۸‏ 
سرقاته من الأفراد . aa‏ 
سیف امبر اطو ر ایر ان ونیاشینه E‏ 
خنجر سيف الا سلام E‏ 
استغلال حرب فاس طن CE iS‏ 
,استقالة رئيس ديوان المحاسية ena‏ 


استجو اب مصطفی مرعی O E‏ 


إقصاء المعارضین عن مجلس الشیوخ ۲١۲‏ 
حياته الناصة E‏ 
,أنحدار سمعة فاروق فى مصر والنارج 0< 
رحلاته إلى الخارج RE O‏ 
كتاب المعارضة إلى فأاروق Te ilies‏ 
الانحلال والانحدارنف عائلة فاروق ۲٠٣۲‏ 
الشعب ينشد الثورة POC‏ 


للمؤلف 


حقوق الشعب : 

۰ يتضمن شرح البادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الارلسان. طبع سنة ۱١۹۱۲‏ . 
نقابات التعاون الزراعية : | 

يتضمن تاریخ التعاون الزراعی ومدشاته ف أوروبا 3 ونشأة التعاون ف مصر وتارعه ونظامه ¢ وعلاقه 
بالنبضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة ۱١۱٤‏ . 
الجمعيات الوطلية : 

صحيفة من تاربخ النبضات القومية يتضمن تاربخ الانقلابات السياسية واللبضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والدظم البرلانية فيبا والمقارئة ينها . طبع سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الركة القومية ر فى جزأين ) : 

اجره الأول : يتضمن ظهور اللنركة القومية فى تاريخ مصر ا-لحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عر المقاومة الأهلية الى اعترضصت ا-لءملة الفرنسية فى مصر . وتاریخ مصر القومى فى هذا العهد ( الطبعة 
الأول سنة )٠۱۹۲۹‏ 

الجزء الثالى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأولى سنة 
۰)۹ 
عصر حمد على : 

يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على ( الطبعة الأولى سنة )۱١۹۳۰‏ 
عصر | ماعیل ر( ف جزاین ) : [ 

الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۲ ) 

الجرء الثالى : وفيه حتام الكلام عن عهد إ“ماعيل (الطيعة الأولى سئة ۱۹۳۲) . 
الشورة العرابية والاحتلال الإلجليرى ( الطبعة الأول سدة ۱۹۴۷ ) . 
مر والسودان فى آوائل عهد الأحتلال : 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹١‏ ( الطبعة الأولى سنة ۱۹٤١‏ ) . 
مصطSكقى‏ كامل : باعث الحركة الوطنية 

تاربخ مصر القومى من سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة ۱۹١۸‏ (الطبعة الأول سنة ۱۹۴۳۹ ) . 


Y۲ 


محمد قريد : رمز الإحلاص والتضحية rr‏ 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹١۸‏ إلى سنة ۱۹١١‏ (الطبعة الأولى سلة 146١‏ ) . 


فورة سدة ۱۹۹4 فى جۆأين : 

تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۱١‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ ( ف جزأين ) الطبعة الأولى سلة 1۹٤١‏ . 

اجرء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التارينية أثناء ال عرب العالمية الأول ( ٠۹۱۲‏ - 
۸ ) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الخوادث من بعد انتاء ارب 
إلى شبوب الثورة ف مارس سنة ۱۹٠4‏ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

ازع الغافى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة وامتمرارها وعحا كات الثورة ولينة ملار. والحرادث الى 
لابستبا ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملار. والتبليغ البريطانى بأن اللباية علاقة غير مرطية . 
ونتائج الثورة ف حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الغورة المصرية (أورة سنة 144 : : فى ثلالة أجزاء : 

الجزه الأول : تاربخ مصر القومی من أبريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳١‏ أغسطس سنة 
۷ (العلبعة الأول سنة )١۱١۹٤۷‏ 

الجزه الثانی : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة 1۹۲۷ إلى وفاة املك فؤاد سنة 1١۹۴۳٩‏ 
( الطبعة الأول سنة ۱۹٤۸‏ - سنة )۱۹٤٩‏ . 

اخرء الغالث : تاریخ مصر القومی من ولاية فاروق عرش مصر ف مایو سنة ۱۹۲۳۰٩‏ إلى سنة 1١۵١١‏ 
( الطبعة الأولى سنة ٠۹١۱‏ ) . 
مقدمات لورة ١‏ يولية سنة ۱45١‏ : 

( الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۷ ) 
الكفاح فى القنال سنة ٠۹١١‏ - حريق القاهرة سنة ١۵۲‏ . 
وزارات الموظفين - أسباب الثورة - فاروق بهد للثورة . 


فورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹٥١۲‏ : 
تارغفنا القومى فى سیع سنوات ۱۹۵۲ - ٠۹۰١۹‏ ( طبع سنة ٠١١۹‏ ) 
تاريخ الركة القومية فى مصر القدية : 
من فجر التاريخ إلى الفتح العرب (طيع نة ۹٦۳‏ ) 
تاریخ مر القومي . ۰ 
من الفتح العرل حى عصر المقاومة والعملة القرنسة طیع يعد وفاة الولف 


مذ کراق ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) : 
حواطری ومشاهداقی فى الياة . 


٤ 


شعراء الوطنية فى مصر : 
تراجمهم . . وشعرهم الوطفى . والمناسبات التى نظموا فيا قصائدهم الطبعة الأولى سنة ٠١٥٤‏ 


جموعة آقوای وأعای فى البرلان : ( مجلس النواب الأول ) طپع ٠۹۲۰‏ 


أربعة عشر عام فى البرلان : 
فی مجلس النواب سنة ۱۹۲٤‏ - ۱۹۲۵ 
وف جلس الشیوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سلة ٠۹١۱‏ (طبعم سنة ٠١١١‏ ) . 


کتب ختصرة 


مصطنی کامل : 

باعث النبضة الوطنية ( طبع سنة ۱١١۲‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : (طبع سنة )٠١۹۰۱‏ 
الزعم القائر أحمد عراف : 

( الطبعة الأول - پنایر سنة ٠١۹٥۲‏ ) 


جال الدين الأفعافى : ( طبع سنة ۱۹١١‏ ) 


( طبحت سلة Ak‏ - 1464 () 
مر اطا ۲ ( Gonoral e ol the Alexandria Library‏ 
فی ست قات تشتمل عل کفاح الشعب ف عهد الحملة الفرنسية م کفاحه ف العهود التالية إل بداية 


ثورة ۴ يولية ۲ . 


( تحت العطيع ) 


عتتارانی ف دواوین الشعراء ف الجاهلية والاإسلام . 
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